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ىاف 6 )ا ١)ة2‏ 5 
وحدوالم لبحَتِ العلمي 
إدارة الإفصء 


أهدافنا 


© بيان الحكم الشرعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل 
ونوازل وقضايا مستجدة. 

© نشر الثقافة الفقهية المؤصلة بين أفراد المجتمع. 

© نشر المنهج الوسطي بين أفراد المجتمع» وذلك بتناول مختلف 
5 00 و ثراارا + ماديا 
القضايا الإسلامية بهايتفق مع روح الإسلام وسماحته. .| سوق لايك ب بجفوظلن 

© إحياء تراثنا الفقهى الغنى القائم على أساس تنوع الاجتهاد 5 

0 8 الطبم الأول 

وتعدد الآراء في المسائل المختلفة. 

© تثقيف الأئمة والخطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم للإجابة 5 اه ١١١٠م‏ 
على أسئلة الجمهور واستفساراتهم. 

8 مشاركة المجتمع مشاركة فقهية في المناسبات والمواسم» 
هذه المناسبات من الوجهة الشرعية. 

© إصدار المطويات في القضايا التي تطرأ على الساحة وتهم 
المجتمع وتشغله وتدعو الحاجة إلى معرفتها وبيان الحكم 

© الاعتناء بالمهتدين الجدد من حيث إشهار إسلامهم وإهداؤهم 
الكتب النافعة بلغاتهم. 


إدارة الإفتاء 


للمراسلة: دولة الكويت - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - ص.ب: ١7‏ الصفاة ١701١‏ فاكس: 


83077 5 ؟57- البريد الإلكتروني: '61123)©0151317.507.165 - المراسللات باسم/ مدير إدارة الإفتاء . 


2 ا 


كلمة الإدارة 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ مُنزلٍ الذّكر الحكيم» وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدّهُ 
لا شريكٌ له القائل في حكم كتابه الكريم: لأأفس سَرَحَ أله صَدْدَه لاس فَهُوَ 
عل ورين ري وَل قَِةِ فُلُويهُم قن وِكْر لَه أوْليِكَ فى صَكلٍ مين © [الزمر: ؟؟] 
والصَّلاةٌ والسّلامُ على الحادي الأمينٍ القائل: «ابُعِنْت بالحنيفيّة السّمْحَة [رواء 
أحد]؛ أي بالدِينٍ القائم عَلى التَّوحِيدء والرّحمَةه والتَيسيرِ والقائل: «الإِسْلامُ 
1 مَا قَبْلَه) [رواه مسلم]؛ أي» 006 الذنوبَ الي قانك قبل الإسلام. 

أما بعد: 

فإنه يست إدارة الإفتاء في دولة الكويتٍ أن ترف التّهاني والتّريكات لَِنْ وََتُوا 
إلى رياض الإسلام النَضِرةٍء والّي لا شك سَيَجِدونَ أثرَها في نُفُوسِهِم؛ من انشراح 
في الصَّْره وَحُسْنٍ في القَهْمء ورَوَالٍ كدير ون ممناقِضَاتٍ التقائد مِنْ عُقُوهمء ك] 


أبس خبيم و دم ود او« - 
سَيَجِدون الرّاحَة ا حقيقية في حياتهم. 


29 د ا 


وإِنْ كانث هذه الرَّاحَةٌ لا تعن عدم وجودٍ بعض العّوائقٍ في الحياة» أو بعض 

المشكلات المزعجة» والّتي هي من تَحيص الله وِيكَ لعباده؛ تصديقاً لقوله تعالى: 
ا 00 > 2210 ررم لو ا 0 

احسب النا ع | أن يقولواً امكا وهم لاد 0 تمن( وَلمَدَمَتَنَألِنَمِقَلِهمْ 


فلمِعلم” أ صل هوأو أ اعلمنا كز بين # [العنكبوت: ؟-"]؛ لكثنا على يقينٍ أَنْكَ 
أنتَ الرّابجُ 07 في هذا الاختيار النّاجح إن شاءَ النْهُ تعال. 


لذلك نتقد 1 نتقدّمٌ بإهدائكم هذا الكتات الموسوم در ب (الملخص المفيد في أحكام المسلم 
الجديد), من إِعْدادٍ وِحْدَةٍ البَحثِ العِلْمِيٌ في إدارَةٍ الإفتاء» المكوَّنَة مِنْ : 


الشيخ/ تركي عيسى المطيري رئيساً 
الدكى/ ابن عمد العفر عضواً 
الشيخ/ نورالدين عبدالسلام مسعي عضواً 
الشيخ/ أحمد عبد الوهاب سالم عضواً 


سان الله لعل ادير أن يبي به طريقكم إلى جل جَنَّ الخد إن شَاءَ الله تَعالَ؛ 


حيث حيثٌ إِنَّهِ كتابٌ شاملٌ؛ يتضمّن جُملةً من المسائل الي لا يخ امسلم جهلها في 
دين 


هذا ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد 


إدارة الإفقاء 


نم 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي 


الصالحين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صللى اللّه عليه وعلى آله وصحبه 


أجمعين. وبعل:- 

فإن نعم الله وق على الإنسان كثيرة وجليلة» لا تعد ولا تُحصى؛ قال الله كتق: 
لوَإِنْتَكْدُوأْنْعَمةَ هه لاخصوهآ 204. 

وأجلّ نعم الله وك وأعظمها على الإطلاق» أن يوق العبدٌ إلى صراطه المستقيم» 
وطريقه القويم» ودينه الحق الذي ارتضاه. وأمر الناس أن يتعبدوه به؛ قال تعالى: 
الوم كلت لك ديتك وأَمَسَسْعلَكُ نمت وَرَضِِيت لَكُم السْكمَ ويا 04". 

إن ذلك أجل نعمة» وأعظم هديّة يُنعم بها على العبد؛ إِذْ مها تكون السعادة 
والراحة في الدنياء والنجاة والفوز العظيم في الآخرة؛ قال الله وَل : إنَادنَ اموا 


.)١1/( سورة النحلء الآية‎ )١( 
.)7( (؟) سورة المائدة» الآية‎ 


0 دا 


دي برووص سا ا سلس عكوء دم 


ذا لكات مجنت الفزتزسئرك © ليب دلجب عا يرَله014. 

ولما كان الإسلام هو دين الله الذي لا دين غيره. ولاحن واد وهو دين 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعاًء القائم على 
توحيد الله تعالى » وإفراده بالعبادة» والاستسلام والانقياد لشرعه؛ فَإِنَّ الله 
سبحانه وتعالى لن يَقبلَ من الناس في الآخرة سواه؛ كما قال تعالى: 3# ومن يَبْتَخ 
َي رَالإسَلِ دِينًا فلن يقَبَلَ مِنْه وهو في الأَخْرَوَ مِنّألْكَسِرِنَ 74"!؛ فالإسلام هو 
الطريق الوحيد للسعادة والنجاة والفوز في الدارين. 

ولقد حرص النبي كَل حرصاً شديداً على دعوة الناس جميعاً إلى الإسلام؛ 
وهدايتهم إلى توحيد رب الأرض والسماء؟ ف| ترك يَةٌ من سبيل ولا طريقة 
مشروعةٍ لدعوة الناس وهدايتهم إلى الإسلام إلا واتبعها وسلك سبيلها؛ حرصاً 
على سعادتهم» ورجاءً لنجاتهم» حتى قال الله وَل له: #العَلَكَبحع تنسكأ كبوأ 
مُوْمنِينَ 74"؛ أي : لعلّك قاتل نفسك من الغمٌ واهمٌ بسبب عدم إانهم وهدايتهم. 

وكا كان حرصه يَلةٍ عظياً على هداية الناس إلى الإسلام» كانت فرحته 
وسعادته َل عظيمة بمن يدخل الإسلام؛ فهو عليه الصلاة والسلام أكثر الناس 
إدراكاً لجلالة وقَدْر هذه النعمة» وما يترتب عليها من السعادة والنعيم المقيم» 


ا ل ا لضف لتو فت أ عش 2 


.)١1١8-1٠١1/( سورة الكهف. الآيتان‎ )١( 
.) 86( سورة آل عمرانء الآية‎ )0( 
سورة الشعراء » الآية (؟).‎ ) ”( 


حل كم 


هما عَدِشرَ حر عَِبَكُم بالمؤميرت موف تسد 4" 

وحيث إنك أيها المسلم الجديد, ممن أنعم الله ِِنَ عليه بهذه النعمة العظيمة؛ 
فأنت في أمسّ الحاجة إلى معرفة أحكام دينك وتعاليمه ومبادته ؛ ما يحقق لك 
سلامة المعتقد» وصحة أداء المفروض من العبادة» وأسس التعامل مع المجتمع 
من حولك؛ لاسيا أولئك الذين لا يزالون على غير دين الإسلام؛ فجمعنا لك 
أهمّ الأحكام والمسائل التي تحتاج إلى معرفتها في كتاب واحد أسميناه: 

(الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد) 

راجين من الله العَيّ العظيم أن نكون وفقنا في اختيار موضوعاته. وتحرير 
سبائلة, 

ونود التنويه في هذا المقام إلى أن دين الإسلام منهج رباني وشريعة سماوية 
معصومة من الخطأ والانحرافء أما البشر فا يزالون يجتهدون في العلم والفهم؛ 
فمنهم من يصيب ومنهم من يخطى» وهم على ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها؛ فهذا جهدنا واجتهادنا؛ فا كان فيه من صواب فمن الله وحده. وما كان 
من خطأ أو زلل فمن أنفسنا ومن الشيطانء والله ورسوله منه بريئان . 

© منهجنا في الكتاب : 

لقد سار العمل في هذا الكتاب وفق المنهجية التالية : 

)١‏ الحرص على تقديم الكتاب بعبارة سهلة ولغة بسيطة» يسهل على المسلم 
لجديد فهمها واستيعابهاء ومن ثم التزامها وتطبيقها. 


.)١7/( سورة التوبة» الآية‎ )١( 


09 دا 


”) الاقتصار ني الكتاب على ذكر أهم المسائل التي تبصر المسلم الجديد 
بعقيدة الإسلام؛ ما لا يسعه جهله. وكذلك الأحكام التعبدية العملية المفروضة 
التي لا يسعه تركها. 

*3) الاعتماد على مذهب جمهور العلماء في عامة المسائل الفقهية» ومراعاة ما 
صدر عن هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجان المنبثقة 
عنهاء مع الحرص على ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة دون 
تطويل واستطراد؛ رغبة في الاختصار والتبسيط؛ مراعاة لحال المسلم الجديد. 

4) تم تقسيم موضوعات الكتاب إلى أربعة فصول : الفصل الأول يتناول 
تعريفاً مجملاً بدين الإسلام» والفصل الثاني يتناول أهم المسائل في باب الإيمان 
والتوحيدء أما الفصل الثالث فيتناول جملة من الأحكام الفقهية والواجبات 
التعبدية التي لا يسع المسلم جهلهاء والفصل الرابع والأخير يتناول أحكام 
العلاقات الاجتاعية والمالية للمسلم الجديد. 

ولا يسعنا في الختام؛ إلا أن نتضرع إلى المولّ جَلّ وعَلا أن يتقيّل مِنَّا هذا 
العمل» وأن يجعله صا حاً ولوجهه خالصاًء وأن ينفع به ويبارك فيه؛ إنه سبحانه 
بكلّ جميل كفيل» وهو حَسبنا وَنِعَمَ الوكيل» وصلَّ الله 5 وبارَكَ على سَيِّدنا 


ونَبيّنا محمد وعَلَ آله وصّحبه أجمعينَ. 


0 


وحََهالبحَت العلمت 
إدَارَة الإفحَاء 
2 ذه أ-ه 


0 2 


بين يدي الكتاب 


إن من أخصٌ خصائص دين الإسلام أنه دين ميسّرٌ ومسهّل لكل أحدٍ من 
البشر؛ لأن العلاقة بين الإنسان وريّه علاقةٌ مباشرةٌ لا تحتاج إلى واسطة؛ فهو أين) 
كان يستطيع أن يتّصل مع ريّه وخالقه» ويُعلن له رَعْبتّه في الدّخول في دين الإسلام؛ 
سواءٌ كان في بيته» أم في عمله. أم في بستانه... إلخ؛ قال تعالى: # وَإِدًا الكت 
0 


مو 5 لض وص و ءاه اذا وكا ولت كس 1١‏ > أنةر ا 
عِبَادى عن فإني فَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعانٍ فلستجيبوا بي وَلِمَوْمِنوا بى 


بم 
- 


دس ل و و له يرير 


لَعَلَّهِمْ يَرَسُّدَوت * [البقرة: 18]. 


فها أنت أي المسلم الجديد؛ يا من رَعْبِتَ في دين الإسلام؛ رأيتَ وأدركتٌ 
كن ال تخرل ق لساك دلت ادل الحونمن لبر افر انلق ل 
ذلك بل إِنَّ غايةً ما فَعَلتَ أنّك حرّكت لسائك وشَفَيِكَ لتَنطقٌ بأعظم جملتين: 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) إقراراً وتصديقاً مها وبا 
تضكّنتاه من : 

أ- الإقرار بالعبوديّة لله سبحانه وتعالى» وحدّه لا شريكٌ له ولا نِدَّ 
وَلا مَثِيلَ» والخضوع والانقياد لأمره وكبيه. 


ب- الإقرار بأن محمداً يكةِ هو عبد الله ورسوله؛ وخاتم الأنبياء والمرسلين» 


ع زمه 


أرسله للبشر كافة وأنه حت اتباعة قن] أمرية»واختتات ماعئ غنه وتضديقه 
في كلّ ما أخبر به. 

فإذا استقرّت هذه المعاني في قلبك» ونطّقتَ بالشَّهادتِينء صرت مسلا 
صادقا» لكَ ما للمسلمين من حقوق» وعليكٌ ما عليهم من واجبات, تُجِلَّيها 
لك في صفحات هذا الكتاب؛ لتَعبدَ الله على نور وبصيرة» وتَِدٌ وتجِتهدٌ في تحقيق 
أعلى مّراتب الإيهان. 

فسآل الله أن تارك ذلك ف إستذنك وزئايك» وأن ماعل الى تك 


بخ م 0 5 )يق 5 0 3 2 
ويَرزْقَكَ التوفيقٌ والسّدادَ في عملك وعبادتك إِنْه سَمِيعٌ قريبٌ محيبٌ. 


00 


0 ١ ١ لكك لزه‎ 


3 )ل كر كه 


م1 ٠‏ 
تأليتف 
وححَدَوَالبحَحَتِ العلمنَ 
إدارَة الإفحاء 


البضيئ كن 


ان الدين 
عند الله الإسلام 


لقد أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه محمد ب بدين ختم به سائر الأديان » 
وجعله حاكاً عليها وناسخاً لأحكامهاء وقد تكفل الله بحفظه من التحريف 
والتغيير » ووصفه بأنه الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا في الدنيا والآخرة 
ومن حاد عنه وسلك غيره ضلّ وهلك ؛ لأن مخالفته تَعني انتكاسٌ الإنسان عن 


٠ 1‏ 0 أ 5 عه لاه عاد 3 ه-ه 0 
فطرته التي فطره اللّه وجَبّله عليها؛ قال تعالى: 7 فَأقِمْوَجَهَكَ لِلَبِحَنِيِفَافِطرَتَ 
دي مه مس سعدا صالد سل لام تاه رس اس ا ساح وي 
لله الفط را لئاس عليبا لا بُديل لِخَلقَاللَه © [الروم:٠"].‏ 
أولا: الإسلام دين الفطرة : 

لقد خلق الله النفس البشرية تمبل إلى كل ما فيه خير وصلاح ومنفعة » وتنفر 
من كل ما فيه شر وإفساد وضرر؛ فأنت ترى الإنسان يميل بطبعه إلى الطعام 
والشراب الطيّب المفيد» وينفر منه إذا كان خبيثاً ضارَّاء وتراه يميل إلى مصاحبة 


جز ممه 


حت حي إن الدين عند الله الاسزام 


رذيل» وهو يحب ويحترم ويُقدّر من كان متصفاً بالىال؛ فيوليه كل احترام وتقدير 
وتبجيل» في حين أنه لا يعامل من كان متصفاً بالنتقص والعجز والضعف بمثل 
هذا الحب والاحترام والتقدير . 

هذه هي الفطرة التي خلقها الله في نفس الإنسان وقَلْبِه ؛ فجعل القلوبّ 
مؤمّلة لقبولٍ الحقّء | لق الأعين قابلة لأن ترى» وخلق الآذان قابلة لأن تسمع» 
ومادامت هذه القلوب باقية على قبولٍ الحقٌ أدركته واهتدت إليه» وإذا تعبرت بسبب 
ال ار بر تس لسر اليو در لسري كبن وَإلفْهِ عن النبي كلل 
قال ايَقُولٌ النه تعال : حلفت عبادي ختاهَاجلتُم ليطي وحصت لوم 
ما أَحْلَلْتُ هم وَأ مَرَحُْْ أن كوا بي مَا لٍَأَنِلْ ب سُلْطانًة ارواه سلم]. 

ولقد أخبر النبي كَْةِ أنه ما من إنسان يولد إلا وهو على الفطرة التي خلقه 
الله تعالى عليهاء خيدان بن الوارات الخارجية ما يغير هذه الفطرة ؛ فعن 
أبي هريرة عن ابي 27 أ قال: كل مُوأود يُولدُ عَلَ الفطْرَق كَأَْوَاهُ يوان 
وَيُتَصَّرَانه وَيُْمَجُسَانِه كا تند تج البهِيمَة جَِيمَة شاك هل سوق فيهًا مذ 
ججدُعاة». ثم قال أبو هريرة: واقرءوا إن شئته <نطرت أتو أل لياس عا 
ادل لِحَلقَانَهِ © [رواه البخاري ومسلم]. 

فالنبي يِل يخبرنا آن الفطرة تكون باتباع دين الإسلام وليس باتباع غيره من 
الديانات المحَرّفة واللّل التي لم يشرعها الله ولم يأمر بها » ألا تراه لم يقل في 
ا ل 0 
الإسلام دين الفطرة ما جاء صريحاً في الرواية الأخرى للحديث: اما مِنْ مَوْلُودٍ 


ع 0 د سا 


إن الدين عند الله الاسزام 


يود إِلَاعَلَ هَذِه الل حت يينَ عَْهُ لِسَائها اراس 

إن من يتعرّف على تعاليم الإسلام يدرك بوضوح أنه الحق الذي يجب 
اتباعه؛ لآن تعاليمه تراعي الفطرة السليمة وترعاها ولا تتمرد عليها؛ فهي 

)١‏ تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له؛ خالق الكون كله وبيده الملك كله 
وهو على كل شيء قدير» ومقتضى الفطرة السليمة أن من اتصف بالكمال كان 
مستحقاً للاحترام والتقدير» فكيف بمن كان كاله مطلقاً لا منتهى له ولا حدود؟! 

؟) وأباحت تعاليم الشريعة الطيبات وحرمت الخبائث؛ لأن الفطرة 
السليمة تميل إلى كل طيب» وتنفر من كل خبيث . 

*) وحثت تعاليم الإسلام على التحلي بكريم الأخلاق والفضائل ونبت 

ااي ار ل 

عن أبي هريرة وَِفخغ قال: 0 : هم أَتِيثُ بإِنَاءينِ؛ ؛ في أَحَدِمَا 
نوي الآكر عق ؛كال: اهرب يما ضِْت, كذ الب َب قي ي . 


هه اس مى مر © 


أَخَذْتَ الفطرَةٌ» أمَا إِنكَ لو أَخَذْتَ الحَمرَ غَرَ انك ) إرواالبشاري رسلم]: 


ثانياً: ما هوالإسلام؟ 
لي ل يله أو أَمَّةِ من 
الأمم؛ فالبيودية تفينة إلى اتثو ةلاه والفصرانبّة نسب إل «التصارف اه والتودية 


: تبن 5ه وهعكذا, 


أما «الإسلام) فإنه يرجع في نسبته إلى صفة خاصة يتضمنها ذلك الاسم وهي: 


مز مم 


حت حي إن الدين عند الله الاسلاه _ <> 


الاستسلام والانقياد والخضوع والامتثال لمن شرع هذا الدين وأمر باتباعه. فاللّه 
تعالى سمى دينه «الإسلام»؛ لآن المسلم يجب عليه أن يستسلم لله تعالى بتوحيده 
والإيان به » وينقاد لأمره ومبيه امتثالاً وطاعة من غير اعتراض ولا صدود . 

وبذلك يظهر أن لفظ «الإسلام») يدل :عل أن هذا الدين ليس من صنع أحد 
من البثرة ولأ هو خخاض بأكّة من الأميء وإنها غايته أن يتصف جميع النائن 

ولا يخرج «الإسلام» بمفهومه الخاص الذي هو الذَّين الذي جاء به محمد كَل 
عن هذه الخصّيصة التي يتضمنها اسم «الإسلام» ؛ فلقد قامت دعوته على إخراج 
الناس من العبودية للخلق والحوى والشهوة إلى تجريد العبودية للّه تعالى والخضوع 
له سبحانه » والانقياد والطاعة لكل ما أمر به واجتناب كل ما مبى عنه . 

ف «الإسلام»: استسلام لله تعالى بالتوحيدء وانقياد له بالطاعة؛ حتى يستقر 
حبه في قلب المسلم» وهو تنقية وتصفية للقلب من الشرك والكفر بجميع صوره 
ومعانيه» حتى تنخلع شوائبه من قلب المسلم؛ ىا أرشد إلى ذلك النبي كَلةٍ فقال: 
(وَأنْ بكر أَنْ يَعُودَ في الْكَفْر ك) يَكْرَهُ أَنْ يُقَرّفَ في النَار) لزيا الببخار ومسا 


ثالثا: الإسلام دين الأنبياء جميعا : 
إن كل إنسان عل هذه الأرضض يب أن يكوق متسل لله تحال » خاضعاً 
له مطيعاً لأمره» مجتنباً لنهيه» بقطع النظر عن اختلاف الزمان والمكان» ولكن ل) 


بذل الناس دينهم واتبعوا أهواءهم وشهواتهم؛ انحرفوا عن ال حق واتبعوا الباطل؛ 


ع 0 د سا 


إن الدين عند الله الاسلام 


فأرسل الله تعالى الرسل ليأخذوا بأيدي الناس إلى طريق الهداية واتباع الحق , 
والعودة بهم إلى توحيد اللّه 0 قال تعالى : #وَمآ أَرسَلَْا من قَبَلَت من 
سول إلا نوي إِليَهِ مك مَل تَأفاعبدُون 4 [الأنبياء:5؟] » فمن استجاب لهم كان 
مستحقاً لوصف «مسلم» الذي سمى الله به عباده الموحدين ؛ قال تعالى : #هو 
سَصَكْمالْمسدِينَ مِنْقَلٌ ل [الحج: 708]. 

وقد أخبرنا القرآن الكريم أن دعوة الأنبياء كانت دعوة إلى الإسلام » وأن 

من اتبعهم كان من المسلمين؛ فقال عن نوح لكل : * مره تن اكيت 
لْمْسَِمِينَ © [يوس: ؟7] » وقال عن إبراهيم وإسماعيل عليههما السلام : # رَينَا 

رج يا سي 


لاك مي نأك ون دَرِيَينآ مد م لمَةٌ لك 4 [البقرة: 6 وقال في وصية 


يعقوب يك لأبنائه ا م ومين قَالَ لبَنيهِ م 


+ب 


مكدو مر بتدى كَالوا تقذ إكيك وَإِكه #ايآبك تعد وَإشتهِيل مَإمَكقٌ إلا 

و 25 ل ا *]» وقال عن موسى يك : نكم ء امن 

0 د سمه _2 0-010 
فعليه تود إن مُسلِمِين مَسَلِمينَ # [يونس: 5 وقال عن يوسف يلكل: دوفن 


يدا الوقن لطي 4 ترف ١‏ وقال عن سلييان لِيكله: الوأ 


عل ونون مُسَلِمِينَ #* [النمل: ]1"١‏ » وقال عن لوط بلكل : دنا ضعي يتين 


لم يلمين * [الذاريات: 5”"] » وقال عن حواريي عيسى ع فلم حس عيسول 
مَِهُمْ الْكْفْرَ قَالَ مَنْ أنصحا نصسارى ِل م دالت ألْحوًا رنورت محن 


صل 2 


وأشهد يا أ نام 0 لممُوم- . # [آل عمران: ؟6]. 


مز أ 


حت حي إن الدين عند الله الاسزام 


فلدعوة الأنبياء دعوة واحدة إلى الإسلام؛ لأن رمم واج وديتهم واتجده 
5 000 َه : 
وإن اختلفت برائعهم -كم| سيآتي-؟؛ قال رسول الله كَل : «الأنبيَاءً إِخْوَة 


لِعَلّاتِء مام شت وَدِينْهُمْ م وَاحِد) [رواه البخاري ومسلم] ؛ والعلذك: هم الإخوة 


فدينٌ الله الذي جاء به كل الرٌّسل هو الإسلام؛ قال تعالى: # إنَّألييرت 
عِندَاَلَهالِإِسْكَمٌ * [آل عمران: »]١‏ ولا يقبل اللّه من الخلق غير الإسلام؛ كما قال 
سم الرح سا ما دم 2 م مر 


سبحانه: *[ ومن يَبْيَح عير اسل دينًا فلن يقبل ونه وهو في الْأِخْرَةَ مِنَ ألْخَيِرنَ * 


[آل عمران: 88]. 


رابعاً: أركان الإسلام : 
اد ماسو الحياة دا 2 اه 


كمس 0 ا إِله إلا اللَّهُوَأَنَ محمد وَسُولُ اللّى و! 58 ٠‏ وَإِتَاءِ 


الرّكَاة وَالحج 04 وَصَوْم رَمَضَانَ) [رواه البخاري ومسلم]. 
الركن الأول : شهادة أن لا إله إلا الله ؛ وأن محمداً رسول اللّه : 
وهذه الشهادة هي عنوان الدخول في الإسلام » فلا بد لمن أراد الدخول في 
الإسلام أن ينطق بها » وهي تتكون من ركنين : 
الأول : (لا إله إلا الله) : 


وهى تعنى أنه ليس هناك معبود في هذا الوجود يستحق العبادة إلا الله 


9 د كما 


ف إن الدين عند الله الإسزام 


سبحانه وتعالى؛ فهي تنفي عبادة ما سوى الله من ملائكة» وأنبياء» وصاحينء 
وأولياء» وأشجار» وشمسء وقمرء وأحجارء وقبور؛ لأن هذه الأشياء كلها 
خلرقة درب العالينه كت يغيد الانيان اللخلرق عتلوقا مقله .روز لداعياةة 
الخالق؟! وبالتالي لا تثبت العبودية إلا لله رب العالمين الذي خضع له الكون 
كُلَهِ به فيه؛ قال تعالى : < ص مهاه لإكَهَإِلَاهُوَوَالْمَكيَكدُ وأولوا الهذ كا 
الس هلاه وَال والح كيم # [آل عمران: ]١8‏ . 

ومن هنا كانت هذه الكلمة (لا إله إلا الله) عنوان الإسلام وشعاره ومفتاح 
الدخول إليه؛ لأنها تعني أن الإنسان يُقَرٌ بطاعته. وانقياده لعبودية الله » ويتبرأ 
ويتخلص من عبادة ما سواه أو أن يعبد معه غيره . 

الثاني : (محمّد رسول الله) : 

وهذه الشهادة تتضمن ثلاثة أمور مهمة» وهي : 

)١‏ الإقرار بأن الله أرسل محمد يَكِ بالحق بشيراً ونذيراً إلى الناس كافة العربي 
والأعجمي, والأبيض والأسود . يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك 


و- 


5 سه كم سرعم سل اله آذ ل 2 
والكفر؛ قال تعالى: # وما أَرَسَلْئكَإ لَاكافَة لاس مَشِيرا وكذيرا #4 [سبأ: 10]. 


؟) وجوب تصديق النبي محمد يَكِةٍ في كل ما أخبر به ؛ لأنه وحي من اللّه ؛ ى| 
قال تعالى : أ وَمََِقُ عَنِالوق (2) إن هو ايو © [النجم: *-4] . 
*) وجوب طاعة النبى محمد بك في كل ما أمر به ؛ واجتناب كل ما نبى عنه 


ا شو م دور 
ال 


0000 


وزجر؛ لأنه مبلغ عن الله واللّه أمر بطاعته؛ قال تعالى: # وما 


حم 2 زم 


حت حي إن الدين عند الله الاسزام 


فَحْدُوه ومَانمكُم عَنَهُ أنهو © [ال حشر : 0] . 


الركن الثاني : إقام الصلاة : 

الصلاة : عبادة ذات أقوال وأفعال محصوصة. مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» 
وهي عمود الدّين» وأول ما يحاسب عليه العبد يوم 0 ولذا كانت: أمرا 
مفروضاً من الله تعالى : #إِنَّ لص كو كانت عل الْمُو ميرك كتنبا تَوَقُوَا # [النساء: 
م م 0 

وإقامتها تكون بتأديتها بإعلاص وخشوع وحضور قلي مع مراعاة شروطها 
وأركانها وواجباتها وسننها. فمن أذَّاها على هذه الصفة كانت له نوراً؛ كما قال النبي 
: وَالصَّلَاةٌ نورٌ) [رواه مسلم]» أي أنها هدي المصلي إلى الصوابء وتنير له طريق 
الغداية كتكول بين وبية 0 وتهاء عن القبدناء والمكرك] قال تماق :: 
#إرك الصّككوة تنص عن الْفَحَسك وَالْمَكرِ 4 [السكبوت: 14 . 


الركن الثالث : إيتاء الزكاة : 

الزكاة هي : القدر الواجب إخراجه لمستحقيه من المال النامي الذي بلغ 
نصاباً بشروط مخصوصة. 

وهي فرض واجب على أغنياء المسلمين في أموالهم لإخوانهم المستحقين من 
الشرارراك اتن وعرف تحور اهران كرك الال تان #إِنَمَا أًلصَدَقَتٌ 
1 


ِلْمْعَراء وَالْمَسكينٍ وآلم لكين كيه ةلم مم وف ارهاب وَالْمَدرِمِينَ قف 
سبل لو وأبن أ لل مَرصَصَة صرت أله وله وله ال # [التوبة: ٠]4؛‏ فتتعطى 


0-2 


ع له د ما 


ف إن الدين عند الله الإسزام 


هم امتثالاً لأمر الله تعالى » وإحساناً إلى خلقه. ويّطَهّر المُسلم بها نفسه من 
الذنوب والآثام» ويزكيها من البخل والشح ؛ قال تعالى : حُدْمِنَأَمويفِمصَدَقَةُ 
تطَهرهم وترككيِميَا © [التوبة: ]٠١6‏ . 

فالزكاة ليست مِنَّةَ من الإنسان على أخيه الإنسان» بل هي حت الله في هذا 


انال .وهذا لآ يقبلها انثه إلا إذا تمكذت من سورع الأحلاق؛ كالكتن والاسساكه: 


والامتنان على الفقراء؛ ى) قال تعالى : # الْذِنَ ينَفِفُونَ أمولهم في سيل الله تم لا 


وء و ب سدع 4غ وك د و4 247و يقوء دده م دي ++ 4 ع ع دي عه دوم 4 
يتيعون مآ أنفقوأ مَنّا ولا أذى لهم أجرهم عند رَيْهِمْ وَلاحَوْفٌ عليه م ولا هم يَحَروتَ 
4 عه م2 201 1" 


هد به بعد - ء داكي 209 4ه . ورور سه 2 مه 21 
قول معروف ومغفرة حير مّن صِدقَةَ يتبعهَا أذى واللّهُ ع حليم 57 يتأيها الَذِبن 


-ه 
وه سه دهده 0000702007 


مما لاُطِلوا ص يكم يأَلَمَنَ اذى © [البقرة: 554-955]. 
ومبذه الفريضة العظيمة تتحقق صورة من صور تراحم وتلاحم المجتمع 
المسلم . فتحفظ عليه وحدته وألفته وتماسكه . 


الركن الرابع : صوم رمضان : 
وهو الإمساك في شهر رمضان عن الطعام والشراب والجماع» من طلوع 
الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنيّة التعبّد لله تعالى . 
والصيام عبادة ترتقي بالمسلم لتقويم سلوكه؛ فهو يقوّي لديه جانب تقوّى 
الله» والبُعد عن كل ما نهى عنه. ويُعَوٌدُه النّحكم بإرادته وعدم الانسياق وراء 
رغباته وشهواته» وهذا معنى قوله تعال: ل« ييا لماكب حلصيام 
كَمَاكيبَ عَلَ لد رت مِنْقَنْيِكُْ لملَّكْمْتَنَفُونَ # [البقرة: *18] . 


حب 72 


حت حي إن الدين عند الله الاسلاه _ <> 


أما الصائم الذي يحرم جسده من الطعام والشراب» ويبيح للسانه وجوارحه 
اقتراف المعاصي والآثام» فليس لله حاجة في صيامه؛ قال رسول الله كَل : مَنْ 
يدع قَوْلَ الزُورِ وَالْعَمَلَ به واسجَهلَ» فَليْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في َنْ يَدَعَ طَعَامَةُ وَهَرَابَةُ) 
[رواه البخاري] . 

ومن الصيام يتعلم المسلم كيف يشعر بمعاناة الآخرين من إخوانه الفقراء 
والساجين الذين لذ دون نامسد صوطه ويطفيع طباهيه فالضات مشبغر 
بقهر الجوع والعطش مع قدرته على الطعام والشرات ٠‏ وبالنال يدرك أن هن 
إخوانه من يقاسي ويعاني» ولا يجد ما يسد حاجته » فتراه يسرع ويبادر إلى البذل 


لهم والإنفاق عليهم . 


الركن الخامس : حج بيت اللّه الحرام : 

وهو قصد مكة في أشهر مخصوصة لأعمال خصوصة . 

والحج عبادة بدنية فرضها الله في العمر مرة واحدة؛ استجابة للأمر الربانٍ 
الذي أمر الله به نبيه إبراهيم 02كا: #وَأوْنِ ناتاس الي يوك يكالاءبَل كن 
صسَإِم َِأئ نفل قَي يق 4 [الحج: 7]. 

فبالحج تنجلى مظاهر العبودية لله تعالى وتوحيده الخالص في طواف 
المسلمين حول بيت الله وتجردهم من زينة الدنيا؛ خضوعاً وطاعة للّه تعالى » 


وترديدهم جميعاً لنداء التوحيد (لَبَيْكَ لَا شَرِيِكٌ لَكَ لَبَيّكَ). 


وبا حج يتجى مظهر المساواة والوحدة بين جميع المسلمين بتلبيتهم الواحدة 
ولباسهم الواحد» وعلى صعيد واحدء رغم اختلاف ألوانهم» وأجناسهم, وأحوالهم. 


0 دما 


ف إن الدين عند الله الإسزام 


فهذا هو الإسلام وهذه أركانه العظام» من قام بها حق القيام ذاق طعم 
الإيهان» وكان مستحقا لمغفرة الرحمن؛ قال النبي يَلْةِ : «ذَاقَ طَعْمَ الإيَانٍ مَنْ 


4 


وَعَنَ اللو رياه وبالاشلك ويكاة وبششكد وقول روز مسلا + ركال 6ل امن 


و 


م 2 


4 الزو: 0 17 2 دك مم سن 2 2 سا سس © مو 208 
رَضِيَ بالله رَباء وَبالإسلام ديناء وَبمَحَمَدٍ نبياء وَجَبّت له الجنة) [رواه مسلم]. 


خامساً: العلاقة بين الإسلام وغيره من الديانات السماوية السابقة : 
لما كانت الديانات السماوية كلها مُنزلة من عند الله تعالى؛ نجد أنها تتفق في 
أصولها وجوهرها؛ كا أرشد إلى ذلك القرآن الكريم؛ قال تعالى : #سَّرعَ لَكُم من 
كي ساو 10 فخأ 


6 . ا > ميتو و أ 5 6 م م حت مه لس سير سا سا زر عط ص 2 
لين مَاوَصَئْ يه نحا وأأَذى أَوْحَيَمَآإِلِيَكَ وَمَاوَصَيَْا بو إِِرهِيم وموسئ وعيمو أن أفموأ 


_- وت 98 أ- 


آ سس الور 


لدِينَ ولا ننفرقوأ فيه # [الشورى: .]١"‏ 

)١‏ فكل الرسالات السماوية تدعو إلى أصل واحد؛ وهو الإيمان بالله تعالى» 
وتوحيده ونبذ عبادة ما سواه . 

؟) وكل الرسالات تتفق على الأخذ بكل ما يصل بالإنسان إلى الخير ويبعده 
عن الشر . 

*) وكل الرسالات تدعو إلى التمسك بالقيم التّبيلة والأخلاق السّامية. 

أما التشريعات والأحكام العملية؛ فإن الرسالات السماوية تختلف فيا بينها 
من حيث الأسلوب وطريقة الأداء؛ ى) أخبرنا المولى كين بقوله: #لِكُلٍ جَمَلْنَا 


مَك سْرَعَةوَمِنَهَاجًا © [الائدة: 48] . وهذا الاختلاف مرجعه اختلاف طبائع الأمم 


واختلاف حاجاتهم وأحوالهم وأزمانهم وأماكنهم . 


حجح 2( أ 


حت حكِي_إن الدين عند الله الاسزام 


فالصلاة أَمَرَت بها الشرائعٌ كلهاء ولكنها تختلف في كيفيتها وهيئتها من 
شريعة إلى شريعة. 

والصيام مأمور به في الشرائع كلهاء ولكن صورته تختلف بين شريعة وشريعة. 

وهنا نقطة مهمة لا بد من الوقوف عندها؛ وهى أن الله سبحانه وتعالى عَهد 

+ ع ع 
إلى الأمم السابقة رعاية كتبها التي أنزها عليهم» وأوكلهم بحفظها ؛ قال تعالى : 
إِنَآ ْنَا لوس ذا هُدَى وَنوْ يَحَكُمْ يبا أليييُوت الَذِنَ أَسَلَمُوأ بدن هَادُوأ 
م رمديو 2 نَوَالْدحبَاد يما أَسَحُحَفِْظُوأ من كت أله سد وَكَانوأ عَكهِ 4 شُبَدآء 7 [المائدة: 
4 فا كان منهم إلا أن طغت عليهم الأهواء وحب الدنياء فتطاولت أيدهم 
إلى تلك الكتب تحريفاً وتبديلاً لنصوصها المقدسة بحسب ما تمليه عليهم 
أهواؤهم ورغباتهم» حتى صارت نصوصها لا تُعيّر عن مقصود الله سبحانه 
وتعالى » فأضحت غير مأمونة ولا موثوق بها . 

وقد أخبرنا القرآن الكريم عن هذا التطاول على الكتب الي فقال 
سبحانه : # يتأهلّ الْحكدَب هد اكع رسُواها برك لكأ سكيرا 

عي وس تدر 20 7 
كندم تخفوت من ألحكتّنب * [الائدة: 11١‏ حل ناه : تاي الزين 
هَادُوا يحَرَموْنَ ألْكَلِمَ عن مَوَاضِعِوء * [الساء: 45]» وقال تعالى: #هَوَيْلٌ لَلَذنَ 


10 - ع 0-010 


يَكنْبُونَ الك ريم تم يَعولُونَ هلدا مِنْ عند الله لِمَشْاروأبِهِ كمناقليل فو 


8 


يِمَاكَبَنَتْ أَيدِيَ وَوَيْلُ لهم مَئَايَحسبُونَ # [البقرة: 18]. 
ولما كان دين الإسلام الذي جاء به محمد كَلَِةِ هو خاتم الأديان؛ جعل اللّه 
تعالى القرآن مهيمناً على غيره من الكتب السماوية السابقة؛ فهو يشهد بها فيها من 


ع نه د ما 


إن الدين عند الله الاسزام 


الحقائق والأصولء ويبطل ما نسبه المحرّفون إليهاء وما امتدت إليه أيديهم بالعبث 
والتزوير ؛ فهو مهيمن عليها ؛ أي : شاهد ومصدق ومؤتمن وأمين . 

ولكجل ذلك كل الله تمال يحفظ هذا الذين مز اللتحريف والتبديل والتحيين 
إلى قيام الساعة؛ كما قال تعالى : 9# إِنَّاححَنَ تنا الرَّكرَ وَإِنَا له لَفِظُوتَ © [الحجر: 5]» 
فليس بعد القرآن كتاب مُنزل» وليس بعد محمد مَلدَِةِ نبي مرسل » فلو لم يحفظ الله 
تعالى خاتمة الشرائع «الإسلام»؛ لضاع دين الله كله بسبب الأيدي العابثة . 

ولهذا وجب على كل من سمع عن الإسلام وعرفه أن يؤمن به. حتى لو كان 
متَّبعاً لديانة أخرى» ومن لم يؤمن به ويتبعه لا يوصف بأنه ا وقد بيّن النبي 
يك هذا الأمر بقوله : (وَالَّذِي تَفْسُ محمد بيده لأَيسْمَعُ بي عد ون قو الاكةة 
يودي وَلاَتَصْرَا كم يَحُوتُ و1 يُؤْمِن بالّذِي أَرْسِلْتُ بد 1 كَانَ مِنْ أَضْحَابِ 
النَار) [رواه مسلم] . 


حم 72م 


ل د 


2 .مم 


إن قلب المؤمن ينشد السعادة في الدنيا والآخرة» إلا أن هذه السعادة القلبية 


واللذة التامة لا تتحقق إلا بمحبة الله تعالى ومعرفته » والتقرب إليه ب! يحبه 


ويرضاه » واجتناب كل ما يغضبه ويجلب سخطه . 


أولاً: قلب المؤمن بين الخوف والرجاء والمحبة : 

إن هذه القلوب تحتاج إلى أن تتعلق بربها وخالقها؛ لضمان سيرها في الطريق 
الذي رسمه لا. وأهم ما يدفع العبد للعمل وبِيسّر سَيْرَهُ إلى الله » ويحثه على 
الطاعة والالتزام : أعمال القلوبء وأعظم هذه الأعمال محبة الله تعالى» ورجاؤه. 
والخوف منه. 

فالعبد المؤمن ليس في قلبه إلا محبة الله ورسوله. ومحبة ما يحبه الله ورسوله؛ 
فهو يحب الطاعات والعبادات» ويحب عباد الله الموحدين؛ عن أنس #5 عن النبي 


اه 9 بر هل 4 سس سات موسي 3 َو رره انكسم مو ءا همه 
جَدِدِ قال: «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَة الإيان؛ أنْ يكونَ الله وَرَسُولَهُ أحَبّ 


و اع 
2 


ل دا 


5-4 


سِوَاهم وَأَنْ نْب الَرْء لا يبه إلا لله وَأَنْ يَكْرَه أن يعو في الكُفْر كا يَكْرَهُ أن 
يُقَلَّفَ في الثّار) [رواه البخاري ومسلم]. 

والعبد المؤمن في قلبه خوف من الله ؛ ذلك الخوف الذي يجعل القلب 
يضطرب من توقع غضب النّه وانتقامه وشديد عقابه ؛ إذا ارتكب ما حرّم اللّه » 
أو فرَّط فيها أوجبه عليه ؛ فيكون مانعاً للمؤمن من اتباع هواه» والانسياق وراء 
شهواته » ويحثه ليكون ملتزماً بطاعته وأمره . 

والعبد المؤمن في قلبه رجاء لنيل رحمة اللّه ورضاه ومحبته وثوابه ونعيمه في 
الدنيا والآخرة؛ رجاءٌ يحمل المؤمن على المداومة على طاعة اللّه. والمسابقة إلى 
الخيرات؛ لآن قلبه معلق بنعيم الله وما أعده للمتقين الطائعين من عباده؛ قال 
تعالى: 8 إِنَّ درت اموأ وَلَدِسِنَّ ابروأ وَجَنْهَدُوأ في سيييل الله وليك يْجُونَ 
يَحْمَتَالَه وَأَقَهُعفُور تح 4 [البقرة: 114]. 

إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون في سَيرِهِ إلى الله تعالى متوازناً بين هذه 
المقامات الثلاثة؛ لأنه إذا غلّب جانباً على جانب انحرف في عبادته» وحاد عن 
الصراط المستقيم؛ يقول ابن القيم رحمه الله : «القلبٌ في سَيرِهِ إلى الله بمنزلة 
الطائر؛ فالمحبّة رأسُه » والخوفٌ والرجاءٌ جناحاه» [مدارج السالكين: .]10/١‏ 

تخيل أخي المسلم وتأمل ما سيحل بهذا الطائر لو فقد أحد جناحيه » أو فقد 
رأسه ؛ لا شك أنه سيصبح عَرْضَةَ لكل مُفتَرسٍ وكايرٍ . 

فالمسلم الذي يؤدي ما أمر الله تعالى به من الطاعات ينبغي أن يُقبل على أدائها 


با ورغبة في التقرب من ربه تعالى» يرجو منه قبولها؛ طمعاً في ثوابه ونعيمه وجنته» 


ع له د سا 


ويحرص على أدائها | أمره بها خشية أن يردها عليه ولا يقبلها منهء وخوفاً من 
عقابه وغضبه على تقصيره . 
واعلم رحمك النّه أن هذا التوازن بين هذه المقامات الثلاثة هو طريق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ؛ فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن حالم فقال: ُإِنّهُمَ 
0000 


انوا رعو ف الْحَياتِ ويدعوكار 0 2 ْوأ لداخلشعيرت رت # 


.]9٠ [الأنبياء:‎ 


ثانياً: قلب المؤمن يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى : 

إن من أجل وأعظم ما ينبغي أن يستقرٌ في قلب المؤمن استشعار عظمة الله 
سبحانه وتغعالى؛ لأن استشعار هذه العظمة تمعل من ذلك القلب قلبا منتبهاً 
يقظاًء يراقب الله تعالى في كل أفعاله وأقواله» فلا يُقِدِمُ على ما يغضب الله تعالى » 
ويحرص على امتثال أوامره. 

وقد أخبرنا القرآن الكريم أن المشركين إنا تجرَّؤوا على الشرك والكفر؛ 
لأنهم لم يستشعروا عظمة الله جل وعلاء فقّسَّت قلوتهم وتحجّرت؛ وساووا بين 
الخالق والمخلوق ؛ قال تعالى : #وَمَاكَدَرَوأ أللَمَحَيَّ دروا لَر ص بمِبِصاقِنَصَنُةُ 
ْم اَمَو وَالَموث موي بَبيْوءٌ سُبْحَضه وبعال عَم مفْرطويت * [الزمر: 
6 وقد ذم سبحانه وتعالى أولئك الذين ضعفت هيبة الله في قلوبهم؛ فقال جل 
شأنه: هايا لي لَا حون لَه وَارَا * انوح: 1]. قال المفسرون : «ما لكم لا تعظمون 
الله حق عظمته) . 


ج572 


ولك أن تسأل أخي المسلم : كيف أستشعر عظمة الله تعالى في قلبي ؟ 
إن استشعار المؤمن لعظمة اللّه تعالى في قلبه ونفسه أرشدنا القرآن إلى 


وسائلها وطرقها ء ومن أهم هذه الوسائل وأعظمها : 


: النظر والتفكر 4 ملكوت الله تعالى وعظيم خلقه‎ )١ 

كلما نظر المسلم وتفكر في هذا الملكوت الواسع العظيم زاده ذلك تعظياً 
لمن خلقه وأبدعه؛ ولأجل هذا دعا الله سبحانه وتعالى أصحاب العقول السليمة 
إلى هذا التفكر والتدبر؛ ليستدلوا به على عظمة الله وقدرته وربوبيته» فيهتدوا 
بذلك إلى ألوهيته وأحقيته بالعبادة وحده لا شريك له؛ قال الله تعالى : 9إِركَفى 


أ ره 


2 رم عم روح سا و كه 0 2 م3 سلس 
خَلَقَ أَلسَّمُوتِ وَالْأرضٍ وَأخْيَلقِ ص والهارٍ لأيتٍ لأؤلي الآلبب ألذِين 


0 202 علو ء دادما سس ص 00 تل 204 0 

يذ درون أله قِبَلما وفعودا وَعَلّ جِنوبِهمٌ وَيسَفَحَكَرونَ فى حَلقٍ الْسَمواتٍ وا لأرض 
-- 004 ب ب و كى روم 00 14 5 5 

رسَاما حَلَقَتَ هنذا بطلا سبحدتك فَقِتَاعدَاب الثَارٍ © [آل عمران: .]141-15٠‏ يقول 


ص ص 


النبي يك لم) نزلت هذه الآيات: «وَيْلٌ لِنْ قَرَأَهَا وَل يتَفَكَرْ فِيهَا» [رواه ابن حبان] . 
5 سكب مخ ب 1 مم روي 42 هء ا ص سس سس 
وقال جل ثناؤه: لأفلا ينظرونَ إِلَ الإبيل كيف خَلِقت 0 وَإِلَ السَمءِ كف 


41 


َفِعتٌ (2) وَإِلَ لَلْبَالكَتَ َ نْصبَت () وإ لالْدر ضٍكنكَ ب سطحتٌ * [الخاشية: .]9١-11/‏ 

انظر إلى السماء من فوقك, وتأمل صفاءها وتلألئ نجومها لتدرك بديع 
صنعها وعظمة صانعهاء وتأمل 1 أحواهها من ليل ونبار» وصحو وغيم» 
وكسوف وخسوف؛ ليزداد في قلبك تعظيم الذي خلقها ونظمهاء وجعلها اآية 
لمن خاف مقام ربه وخاف الوعيد» وتأمل انّساعها وعظيم خلقها ودقّة صنعها؛ 


جح ل أ 


لتدرك عظمة خالقها؛ فعن ابن مسعود وَإ قال : (بَيْنَ السَّماء الدَّنيا اَي كلها 
حمسا عام وَبيْنَ كُلَّ سَماءِ وَسَّماءٍ حَمْسالَة عام وََيْنَ السَّماء السَّابعَةٍ عَةِ وَالكُرسِيٌ 
مساك عَام؛ وَبيْنَ الكُرْيِيٌ وَالَاءِ حمسا عَام؛ وَالعَرْشُ فَوْقّ الا والله فَوْقّ 
العرش» لا يحْمَى عَلَه شَيِءٌ مِنْ أَعْمالِكُمْ) [رواه الدارمي في "الرد على الجهمية"» وابن خزيمة 
في "التوحيد" , وابن منده في "الإيمان"] . 

وإن تَعْجَبٍ فَحَجَبٌ أمرٌ هذه السماء؛ على اتساعها وشاهق ارتفاعها إلا أنها بغير 


مه ج سسا لمملا 


أعمدة تسندها؛ قال تعالى: ## لله الى مأوت بير مر عمد تروتها # [الرعد: ؟ ]. 


وتفكر في تعاقب الليل والنهار ؛ لتدرك عظيم فضل النّه على خلقه؛ قال تعالى: 
0 جاتك ال ال عَ هنكم 
الاك شام ك0 0 يبدا إن 
التق مز ير أله أإرصطم بل نخس ف فيه أفلا بهرويت »# 
[القصص: ١77-0]؟‏ اذا سيفعل الخلق لولم تطلع البرك وماذا سيفعل الخلق 
لولم يظهر القمر؟! كيف سيعملون؟! وكيف سيزرعون؟! وكيف سينامون؟! 


وكفا.؟اوكقية.؟ 


آ 1 1 


وتأمّل هذا القمرّ الذي جعله الله آية من آياته العجيبة؛ حيث يبدو كالخيط 
الدقيق» ثم يتزايد نوره ويتكامل حتى ينتهي إلى أن يصبح بدراً مكتملاء ثم يأخذ 
في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى؛ جعله الله تعالى على هذه الحال ليكون 


جح 2 م 


الذي يتغنى به الشعراء في أشعارهم؛ ليكون ذلك كله دليلاً على عظمة خالقه 
ميعانه وقه ا 


وإذا نظرت إلى الأرض التي تعيش عليها وتسير في طرقها ؛ كيف جعلها الله 
تعالى ممهّدة منبسطة» وجعل فيها أرزاق الناس وأقواتهم » وثبّتها بالجبال الرّوامي 
الشامخات؛ ترى فيها عجائب الزرع والثمرء ترج نباتاً ختلفاً ألوانه» وزروعاً مختلفاً 
5 ؛ والأرض هي الأرض . 
وانظر أيها المؤمن إلى الجبال العظيمة التي يقف الإنسان أمام هيبتها وشاهق 
عَلوّها؛ لتستشعر شيئاً من عظمة النّه تعالى الذي خلقها؛ قال سبحانه: #ومِنَ 
لْجبَالٍ جَدَ دض فر ألونماو ع ]بيب سود # [فاطر: 0؟]» هذه الجبال 
التي سوف يدكها الجبار دكًا فيجعلها قا قاعاً صفصفاً؛ قال جلّ جلاله: #وَمحَلُويكَ 
نيال فعلْينسِهَارَقِ ممما (© هَبَدَُهَاقَاءَاصَقْصَقًا (3) لَاتَر ضبَاعِوَجا ول 
أَما > اط ه. ١-1‏ ]4 وقال تعالى: ا حال كالْمه ن الْمَنقُوضٍ » 


[القارعة: 8]. 


؟) التفكري النفس البشرية وبديع صنعها : 

إذا أردت أبها المسلم أن تتعرف أكثر على قدرة الله وعظمته» ويتعلق قلبك 
بمحبته؛ فى| عليك إلا أن تقترب أكثر من نفسك لتنظر في خلقها وتركيبهاء وتتدبر 
دقيق وبديع صنع الله فيهاء بدءاً من التكوين» وانتهاء بالموت؛ حيث يصور الله لك 
هذه الأطوار التي يمر يها هذا المخلوق البشري تصويراً دقبقاً ومفصّلاً؛ قال تعالى: 


ع لق د ما 


وح ره 


ا ع حا ل ست سس ل ل م 2 ماح 
© يكأيها الناس إن كسم فِربب م سَالبعثِ نا حَلقتدكر من راب ثم من نطفة ثم مِن 


سس بوي ا سه لس ع سح سس و ل 2 وترو ع 0 صصح ع سس سر سس رسع جه سسا 
6 بسني .ا د و مناسةه ٠.‏ .ام ل 2 0 نل .6 0 يي 

علقةر ثم من مضغةٍ تخلقةٍ وغير خلقةإنبين ونقر فالا رما عاك جل 

ا د ول 


مسع مرجم طفلا شر لت بلمو أ حك وَمِنحكُم مَنيوقوونحكُممّن 
ردك ول تشم رٍإحكيَكامَم بحر ِل َي 4 الحج: ٠٠‏ . 

ويقول يك « وَلقَد سَلقََاْلِِضدنَ وسكي نْطِينٍ 00 ثم جعلئه نطفَه ف قرَارٍ 
كن( َنم الصلْمَدَ لَه مَسَلََا ممه كك مَكَلَفْصَاالْمْضْكَةَ عِظَمًا 
مَكسَوَيا كلتما لمأن حَلْقَءاحرَ قَنَبَاركَ أده حسم للقي 4 [المؤمنون: ؟١-‏ 


15 ]. 
ثم تأمل وتفكر في هذا التركيب الداخلي للإنسان؛ كيف ركب اللّه فيه من 
الأنظمة والأجهزة ما يعجز البشر عن تصوره من حيث بديع الصنع» ودقة العمل؛ 
قلب يعمل ليل نهار بلا توقف. حواس تدرك ما يحيط حوها من المرئيات 
والمسموعات والمحسوسات . دماغ يدير جميع تصرفات الإنسان من فرح وحزن ء 
وضحك وبكاء » وقيام وقعود » ونوم واستيقاظ ؛ فتأمل في نفسك أبها المؤمن 
ليعظم في قلبك إجلال الله وتوقيره ومحبته؛ وتدبر دائاً الحكمة من قول الله تعالى : 

وف أنش يك هلا يصون © [الذاريات: ١؟]‏ . 
إن هذه الدعوة الربانية للتأمل والتفكرء لك أبها المؤمن خاصة. ولجميع 
الناس عامة؛ ليستقر في القلب حب اللّه وتعظيمه وتوحيده؛ فترتبط القلوب 


بربهاء وخالقهاء ورازقهاء ومدير أمرها . 


ل ا 


*) المداومة على قراءة القرآن الكريم : 


القرآن الكريم كتاب الله العظيم » ورسالته إلى البشر أجمعين؛ فيه أخبار من 
قبلناء وأنباء من بعدناء لا تنقضي عجائبه» ولا تنتهي معجزاته؛ جعله الله نوراًء 
وهدى للناس أجمعين؛ قال تعالى : # لِك سكم لريب فيه هدَى لَلمََمِينَ * 
[البقرة: ؟]» وقال سبحانه : 8 إِنَّهَذَالْهرَانَيهدى ليه أَقُوم © [الإسراء: 4]. 

إن تدبر آيات القرآن الكريم من أعظم ما يحبي القلوب ويربطها بربها ؛ قال 


كس 2و اس لح لح مر 


تعالى : # أفلا ديروت الْقَرَءَانتَ مَعَلَ قلُوبٍ أَقَمَالّهَآ * [محمد: 4 ؟]» فالنه تعالى 
رودهعر راصح وى سل 


أنزل هذا القرآن» وجعله شفاءً للقلوب والأبدان؛ قال تعالى: # ونَنزل من الفَرَءَانٍ 


2 ول . اووس ل ورلا سحوء 


هه 


كلام ريهاء وقد خشعت وخضعت له الجمادات القاسية؛ قال تعالى : 3# لَوََنرَْامَدَا 

لشن عل جل َه حَسها فص اَي لوجاك الأتكل كذرا 
نا لعَله كروت 4 [الحثر: 10١‏ . 

إن من أحبٌ شيئاً وتعلّق قلبه به أكثر من ذكره والحديث عنه» ومن أكثر من 

تلاوة القرآن الذي هو كلام الله» كان ذلك علامة على طهارة قلبه وتعلّق وجدانه 

بالله تعالى» وحبّه له حتى جعله لا ل ولا يفترٌ عن قراءة القرآنٍ وتدبره؛ روي 
5 


« اللو كأمراس ا ا 0 ه سّ ل لاس 
عن عثمان وه أنه قال : «لَْوْ طهرّتث بكم مَا شبعت مِنْ كلام رَبْكُمْ) [أخرجه 


عبد اللّه بن أحمد في "الزهد"]. 


ع ل د سا 


؛) معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته : 

إن المسلم الذي يقرأ كتاب الله تعالى يدرك أنه لا تكاد تخلو آية من آيات هذا 
الكتاب العظيم من ذكر اسم من أسماء اللّه تعالى» أو صفة من صفاته الجليلة؛ بل إن 
ما ذكره الله تعالى عن أسائه وصفاته وأفعاله أكثر وأعظم مما ذكره من غيرها من 
الأمور التي يحتاج إليها الناس في دنياهم ومعاشهم ؛ يقول ابن تيمية -رحمه 
اللّه- : «والقرآن فيه من ذكر أس)ء الله وصفاته وأفعاله أكثر ما فيه ذكر الأكل 
والشرب والنكاح في الجنة») [درء تعارض العقل والنقل (531/7)]. وهذا إن دلّ على شيء 
فإنها يدل على أضمية معرفة هذه الأساء والصفات بالنسبة للمسلم ؛ لأن معرفتها 
تورث في قلب المؤمن تعظيم الله تعالى ومحبته . 

كا أن معرفتها تورث في قلب المؤمن التعظيم والخشية والخوف والمهابة من 
الله تعالى ؛ لإيرانه بأنه تعالى مُطَّلمٌ على أفعالٍ العباد وأقواههم » ولا يخفى عليه ما 
تكن قلويبم ؟يقول العز بن عبد السلام -رحمه اللّه- : «فهم معاني أسا)ء اللّه 
تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخنوف. والرجاءء. والمهابة» والمحبة» والتوكل» 
وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات» [شجرة المعارف والأحوال (ص١)].‏ 

ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته تورث في قلب المؤمن زيادة في الإيهان 
ورسوخاً في اليقين ؛ يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- : (وبحسب 
معرفته -أي العبد- بربه» يكون إيانه؛ فكلم| ازداد معرفة بربه» ازداد إيانه » 


وكلما نقص نقصء وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من 


جح 2 زم 


القرآن) [تيسير الكريم الرحمن .])78/١(‏ 

فا الذي ينبغي على المسلم معرفته في أساء الله وصفاته؛ ليجني الثمرة 
وتتحقق له الفائدة: ويرتبط قلبه بالواحد الأحد الذي ليس له كفواً أحدٌّ ؟ 

إن التعرف على اللّه تعالى بأسائه وصفاته يتحقق من خلال الأسس الآتية : 

أ- أسماء الله تعالى كلها . حسنى. وصفاته كلها عليا : 

إن من تعظيم العبد المؤمن لربه أن يعتقد أن أساء الله تعالى كلها حسنى » 
ومع لس ع ا 
الكريم؛ قال تعالى: #وَيل آلا 


ىا ا فأدعوم ا # [الأعراف: 8]ء وقال 
جد 


ضح 2 


مدع عوافاها سما للق * [الإسراء: »]1٠١‏ 


وقال جل ثناؤه: 9 1 لضع لتق 4 دن 4ه وقال أبضا: 


. 11 حْرَأسَدَالْكَ بارع الْمصَوِدَلهالْسَمَمالْحْنَىَ 4 [اخثر:‎ ٠ 

ومعنى كون أس)ء الله حسنى: أنها غاية في المال» ولا نقص فيها بأي وجه 
من لوده فأمب الع يدانه 1 العزية دولا اكه نيول اها بول اج مهاء 
وذلك ل) تتضمنه من المعاني الجميلة الجليلة» والصفات الحميدة التي تدل على 


عظمة وجلال اللّه الذي تسمى بها . 


ب- طريق معرفة أسماء الله وصفاته : 
وأسلم من كتاب الله تعالى» وسنة نبيه يَكِةٍ ؛ لآن الله تعالى هو الذي سمى نفسه 


بهذه الأسماء ووصف نفسه بهذه الصفات؛ فهو سبحانه أعرف بنفسه من جميع 


ع 2 د سا 


خلقه. وإذا علمنا أن القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى إلى خلقه» وأن فيه الهدى 
والنور والحق؛ علمنا أن أعظم مصدر لمعرفة أساء الله وصفاته هو القرآن 
الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . 

وإذا علمنا أيضاً أن النبي يَكِ مُرسل من ربه ود وأنه لا ينطق عن الحوى. 
وأن الله أَؤكلّه مُهمّة تعريف الناس برمهم» وتبليغهم دينه الذي ارتضاه لهم؛ 
علمنا أن السنة النبوية الصحيحة هى الطريق الآخر لمعرفة أس)ء الله وصفاته ؛ 
لأنه لا أحد أعلم باللّه بعد الله تعالى من رسوله الآمين بََِةٍ ؛ يقول الإمام أحمد 
حوغه انلك دولا لرضقت الله إلا اوضق د تقييه» أن بوضنة بوسر : 


لا يتجاوز القرآن والحديث)» (مجموع الفتاوى (/55)]. 


ج- موقف المسلم من أسماء الله وصفاته : 
ينبغي على المسلم المؤمن بأساء الله وصفاته أن يلتزم المنهج الحق» والطريق 
الصواب في الإيمان بأساء الله وصفاته. ولا يتحقق ذلك الإيمان إلا بالأمور 


)١(‏ إثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله يَكِةِ من الأساء والصفات» 
ونفي ما نفاه الله عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله بَكِِْهِ لآنه لا أحد أعلم بالله 
من الله تعالى ؛ اقل ءَأَنتأَعَكعْأ أله [البقرة: »]14٠‏ كما أنه لا أحد أعلم بالله 
بعد الله من رسوله تَلكِدٍ الذي قال الله فيه : 7 وَمَاينَِقُ عِنِالوق إن هُوَإِلَا 
وحى يوك # [النجم: -4]. 

0 ران ه| > نامرع جلا اس 000 0 دعل 

(5) تنزيه الله تعالى عن مشاءبة خلقه ؛ قال تعالى : “ليس صميو شوىء وهو 


صووصضدم 


0 دكا 


و0 


لسَمِِعْالبصِيرَ © [الشورى: ١1]؛‏ فالله تعالل لا يشبهه شيء. وليس له مثيل من 
خلقه؛ بل إنه سبحانه المتصف بصفات الكمال والجلال التى لا تنبغى لأحد 


إلأله سبحانه وتعال: 

(*) عدم الطمع في إدراك كيفية صفات اللّه؛ لأنها من علم الغيب الذي استآثر 
الله بعلمه» والعقل يعجز عن إدراك المغيّبات؛ يقول تعالى: #ولاحيطورتيه 
عِلَمَا 4 [طه: »11٠١‏ وقال سبحانه : # هَلْتَعَلٌلَهَسَميّا © [مريم: 8+]. 


- تعظيم الله تعالى بأسمانه وصفاته : 

إن من أعظم الدلالات على تعظيم العبد لله تعالى» وارتباط قلبه به: أن يظهر 
أثر الإيهان بأساء الله وصفاته في حياته» وعلى سلوكه؛ والمؤمن صادق القلب 
هو الذي يتعبد النّه تعالى بأسمائه وصفاته؛ ومن صور ذلك : 

: دعاء الله بأسمائه وصفاته‎ )١( 

إن من إجلال الله تعالى وتعظيمه : أن يتوجه إليه المسلم بالدعاء 7 
وجوارحه؛ طاعة لأمره ؛ قال جل ثناؤء : وله انها الى قادعوه يها وروأ 
لذن يُلُحِدُورت ف أسْمكيهء * [الأعراف: .]١8٠‏ ودعاء اللّه تعالى بأسمائه وصفاته 
على نوعين : 

الأول : دعاء عبادة : ومعناه أن يكون الإنسان عابداً لله تعالى بأي نوع من 
أنواع العبادات القلبية؛ كالنوف. والرجاءء والمحبة» والتوكل» أو البدنية؛ كالصلاة» 
والصيام؛ والحجء وقراءة القرآن» والتسبيح, والذّكرء أو الالية؛ كالزكاة» والصدقة» 


والأضحية . 


ع له د كا 


ومن دعاء العبادة: ذكر الله تعالى» والثناء عليه» وتمجيده. وتسبيحه بها له من 
الأساء ويليق به من الصفات التي علَّمنا إياها؛ فقول المسلم: «سبحان الله؛» 
و«الحمد اللّه)» و «لا إله إلا اللّها» و«اللّه أكبر»؛ كل هذا من تعظيم الله والثناء 
عليه » وهو من دعاء اللّه تعالى بأسمائه وصفاته على سبيل التعبد له سبحانه . 

فدعاء العبادة ليس فيه طلبء وإنا غايته التعبد للّه تعالى بالثناء عليه والتلذذ 
بذكر أسمائه وصفاته . 

الثاني : دعاء مسألة : وهو أن يطلب العبد من ربه ما ينفعه» ويسأله أن يَصرف 
عنه ما يضِدٌه» من أمر الدنيا والآخرة؛ كسؤال الله تعالى مغفرة الذنوبء أو ال رحمة» 
أو الحداية والتوفيقء أو الفوز بالجنة والنجاة من النار. وغير ذلك . 

وهذان النوعان من الدعاء -العبادة والمسألة- متلازمان؛ فكل سائل يسأل الله 
تعالى يسأله بإخلااص وخوف ورجاء ومحبة» وهذه عبادة » والذاكر لله تعالى هو من 
حيث المعنى يطلب ويسأل الله تعالى رفعة في الدرجات»ء وزيادة في الحسنات» 
وتجاوزاً عن السيئات» وهذا دعاء المسألة. 


: دعاء الله تعالى باسمه الأعظم‎ )١( 

من عظيم فضل اللّه على عباده الموحدين أن خصّ اسراً من أسمائه الحسنى 
سبحانه وتعالى» لا يدعو به عبد من عباده الموحدين إلا استجاب اللّه دعاءى. 
وأعطاه سؤاله» ولا شك أن حرص المسلم على أن يدعو الله تعالى بهذا الاسم من 
لام ا اا ع 0 


5 <2 


يله سَمِعَ رَجُلا قو : لله إلأها أن أَشهَدُ أن َنَتَ أَنْتَ الله الَّذِي لا إِله 


0 دما 


70 


أَنْتَ» الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي 1يَلِدْ وَ1 يود و يَكُنْ لَه له كفو أحد. قال التي 8 

َي تش ديو لذ سَأل ل باشيء لفقم الِإ شيل به أشلى. وإ 

ُعِيَ به أجَابَ) ساس صر 0 با 

سول الله يَكئِةٍ جَالِسَا و جل يُصَلٍ) 
َه إل أَنتَ تَ الَتّانُ بدِيعٌ اعداد 

َبُومُ. قَقَالَ النَِيّ يل : لَقَدْ د 

باشوه الْعَظِيم الَّذِي إِذَا دعِيَّ به 1 بََ 18 سَيِلَ به أعْطَى) [ددا أبرداود والترمذي 


8 
2 


0. 
- 


وعن أنس بن مالك وَِق «أنه 
َ دَعَا: اللَّهُمّ إن أَسْألْكَ بأنّ كلدك 
ا ا لكل ل وَالإِكْرَام يا حَنٌّ يا 


امل أيها با السلء! إنك لا تدعو الله سبحانه وتعالى مبذين الدعاءين 
العظيمين؛ فأنت تثني على الله تعالى» وتذكره؛ وتمجّدهء وتدعوه بأسائه الحسنى 
وصفاته العلياء بل وباسمه الأعظم؛ ترجو استجابة دعوتك وتحقق مسألتك» وقد 
وَعِدَتَ بالإجابة عليها؛ ف| أعظم أن يتعلق قلبك بربك» وأن ترطب لسانك 
بذكره. والثناء عليه» وسؤاله بها يستحقه من الأسماء والصفات . 


(*) التحلٌّ بم يحبه الله تعالى من الصفات : 

إن من مقتضيات الإيان بأساء الله وصفاته أن يتحلى المؤمن بالصفات 
التي يحبها الله تعالى؛ كاتصافه بالعلم؛ والعدلء والرحمة» والحلم» والعفوء وفي 
المقابل يتجنب الصفات التي تغضب الله تعالى» والتي لا تنبغي إلا له سبحانه؛ 
كالكبرء والعظمة» والجبروتء والقهر؛ فعن أبي هريرة 5 تيه عن النبي كك قال : 
«قَالَ الله تَعَالَ: الكِبرِيَاءُ ردَائي لمعل إِزَارِيء فَمَنْ َارَعَنِي وَاجِداً مِنْهُها كَذَفتَهِ في 


ل دكا 


9 
7 


النّار ) آرواه أحمد وأبو داود وابن ماجه]؛ فتََحلّ المسلم بالأوصاف المحبوبة إلى الله 
تعالى» واجتنابه للأوصاف التى تغضب اللّه؛ دليل صادق على استقرار الإيهان في 
تلود وجاك ذللت التالتيديالثه تتقلى) وفجيدا واجاذيا , 


ه- من أحصاها دخل الجنة : 

إن من أعظم ينابيع الإيهان معرفة أساء الله تعالى الحسنى؛ ذلك أن معرفة 
العبد لأسماء الله سببٌ لدخوله الجنة» وإذا كانت الحنة لا يدخلها إلا المؤمنون؛ 
كاذك هعرف العيد لأساء التدسيبا لاقداة المرجب الستةه ومنعا لقر قد واي 


عن أبي هريرة وَإيَه قال : قال رسول الله يَكدِ : (إن لله تِسْعة وَِسَعِينَ اسن مائة 


2 
ره يه 


إلا وَاحِدَاء مَن أحصامًا دَخَلَ اَن [رواه البخاري ومسلم] . 

ومعنى (من أحصاها) : أي حفظها وفهم معانيها وعرف دلالاتهاء وعمل 
بمقتضاها ؛ فذكر الله تعاللى ودعاه بها » وتأدب بآدابها » وتخلّق بأخلاقها » ومن 
كان هذا حاله مع أساء الله الحسنى زكت نفسه » وصلحت أعماله » وأكثر من 
طاعة مولاه» وازداد تعظيً) لله » وخشية منه » ومحبة له . 

وهكذا يشعر المسلم أن الله معه في كل أحواله؛ فيتولد في قلبه مراقبة الله 
تعالى التي تقيه وساوس الشياطين؛ قال تعالى: #إرك الت أَتَمَوا ذا مَسَْجُمَ 


تيف م نَالصَيطنٍ مد رودا هم مُبصِرُونَ د [الأعراف: .]7١1١‏ 


وفي الختام أخي المسلم ! 
أنت في نعمة ما بعدها نعمة ؛ أنعم الله عليك بنعمة الإيمان والهداية » 


وجنّبك الوقوع في نار أهل الضلال والغواية؛ فاحمد الله على نعمته» واسأله مزيداً 


جح 2 7 


واعلم أن فرحتك ببذه النعمة لا تكتمل إلا إذا جرّدت قلبك لله جل 
جلاله» وأنت في هذه العجالة السريعة تعلمت كيف تعلق قلبك بالله» فاحرص 
على الإخلاص والعمل؛ لتتذوق حلاوة الإيان ولذة الطاعة . 


ع ل د ما 


ضر 5 و ١‏ 7 
إن أوَلَ واجب يِِبُ على المسلم معرفتّة وتحقيقه هو توحيد الله جل جلالة: 


الذي لا نجاةً للعبدٍ عند اللّهِ سبحانه إلا بتحقيقه. والعمل بمقتضاه وتطبيقه: 


وهو أُوّلُ ما يُسألُ عنه العبدٌ في قبرهء ويومّ القيامة عند لقاءِ ربّه؛ ولهذا أنزلٌ الله 
تعالى الكتبّء وأرسلٌ الرُسلّ -عليهم السّلامٌ- جميعاً بالدّعوةٍ إليه؛ كما قال تعالى: 
#وَمَآلسَلَكا من َلك من رَسُول إلَّافص إل لالهلا أَأفأبْدُون > الأنبياء:ه؟]. 

وفي هذا المبحثٍ بان لتعريففٍ التَوحِيدِء وأقسامِه. وفضائلهء ومعنى كلمةٍ 
لمعيل زلة إله إلا ننه )و وعد روطي انالف الاركرة وين الخرة و اتناف 
ثم نيّنُ أخخيراً حقيقة الكبائر» والفرفٌ بينها وبينَ الصّعْائِِ وحكمَ مرتكب الكبيرة 


في الدنيا والآخرة وبالله التوفيق. 


أولاً: من هوالله تعالى؟ 
الله هو الإله الواحدٌ الأحدٌ الذي لم يلد ولم يُولدُ المتصفٌ بصفاتٍ الكالٍ 


دا 


والجلال» المنرّهُ عن كلّ عيب ونقصء الذي لا يشبهُ أحداً من خلقه. خالقٌ هذا 
الكونٍ ومدبّرُ شؤونه؛ الذي لا يغيبٌ عنه شيءٌ في أرضه ولا في سائه ولا يقعٌ 
فيه شيء إلا بإذنِه ذو الفضل والإنعام على عباده» المستحقٌ للعبادة وحدّه دون 
طون انان عباه اللحاتب بوه لأ ريك ا 


3 


ثانيا: تعريف التوحيد: 
هو إفرادٌ الله تعالى بالربوبيّة» والألوهيّة» وىالٍ الأساء والصفات. 


ثالثا: أقسام التوحيد: 
3 - 010 7 ع 5 5 
أقسامٌ التوحيدٍ ثلاثة: توحيد الرّبوبيََه وتوحيد الألوهيّة» وتوحيدٌ الأساء 


الأوّل: توحيد الريوبيّة: 

وهو إفرادٌ الله تعالى بأفعاله؛ كالخلت» والملك, والتّصرّفٍ والتّدبِيرٍ والاعتقادٌ 
كازرم بأنَ الله يك هو رب كل شيءٍ ومليكه؛ وهو مدبَّرٌ العام والمتصدف فيه » 
: 0 3 11م أ ص 7 
وأنّه خالق 7 00 ود متهم قال تعالى: م 9 


2 سبحليَه 


ص 7ت 8 د د>دماور 
ردفكم ث2 عي لمن م كم من يَفَحَلٌ من 5[ م نتن 


آز لت سي ارح 


0 
فلا خالقٌء ولا مالك ولا رازق» ولا مدير إلا الله سبحانة؛ ىا قال سبحانه: 
ألا له لْقَلْنٌ وَالْكَتُ > [الأعراف: 104]» وقال كك ألم تَعلم أ نك أسَّه له مُلكُ 


َلسَسمَوّتِ وَالْأَرَضٍ * [البقرة: .]٠١‏ 


ع ل د سا 


وهذا النوعٌ من التوحيدٍ قد أقرٌ به الكفارٌ -من حيث الجملة- في زمن الذي 
يِه ولم يخالف فيه أكثرٌ أصحاب الملل والدّيانات؛ كا قال كك : # قل من يروفك 
يلسم وَالْرّضٍ سيك لمع وَالْأبْصر ومن مج الحم نميب وج يتوت 


دم اد سومة يل كر سس بو ب عه ع هاه آذ مه 


لح ومن يدر لاص فيفلو ناه ففلْأَفَلاكَتفُونَ © [يونس: .]"١‏ 

وتوحيذ الرّبِوبيّة لا يكفي وحدّه في الدّخولٍ إلى الإسلام دون تحقيق بقية 
أقسام التّوحِيدِ؛ لأنَّ من كان ربا خالقا» رازقاً» مالكاًء متصرّفاً: وَجَبَ أن يكونّ 
إهاً واحداً لا شريكٌ له وأن لا تُصْرَفَ العبادةٌ إلا إليه. وحهذا لم يكف مشركي 
العرب إقرارّهم بتوحيدٍ الرّبوبيّة في الجملة؛ بل أمرهم الله كبك وطالبهم بإفراده 
بالعبادة؛ وهو توحيدٌ الألوهيّة» وبيّن لهم أَنْ إقرارهم بأنْ الله وحدّه هو الخالق 


المالك المديّرُ وإشراكَ غيره معه في العبادة تناقضٌ؛ فقال سبحانه: #وَكّين 
له م 14 


07 2 وكا رع > | مره ع 
سألتهم من حَلقهم ليقولن الله َف يُؤْفَكُونَ © [الزخرف:87]» أي: فكيف يصرفون عن 


عبادة الله وحده؟! 


الثّاني: توحيد الألوهيّة: ويسمّى توحيدٌ العبادة. 

وهو إفرادٌ الله تعالى بالعبادة» والاعتقادٌ الجازمٌ بأن الله كَكَ هو الإلهُ الحقّ 
العيوذا وكل اقعيوق سواه ياظ ل وواثه سبحانه القن لآن رقرة بالحادة 
والخضوع والطاعة المطلقة» ولا يُشْركَ معه في ذلك أَحدٌّ كائناً من كان؛ لا عيسى 
كه ولا غيرٌه من الأنبياء» أو الملائكةٍ الكرام؛ ك) قال سبحانه: #وَأَعَبدُوا أَلَّهوَكَا 
ركوو سيك * [النّساء: 5"]. 


فتصرفٌ جميعٌ أنواع العبادة لله وحده لا شريكٌ لهُ؛ سواء كانت قلبيّة؛ 


2 دكا 


كالخوني. والرّجاءء والتوكّل. أو قوليّة؛ كالدعاءء والاستعاذة. أو فعليّةٌ؛ كالصّلاة 
والحجٌ» والصّيام. 
فلا نخاف» ولا نرجوء ولا نتوكلء ولا ندعوء ولا نستعيذة ولا نصلء ولا 


آذ هه 


نصومء ولا نح إلا لله جل جلاله؛ ىا قال تعالى: لأقُلَ إِنَّ صَكَاقِ وَمْتَيٍ وحياىَ 


- 5 ص2 -2- رجه 4 2 ره 1 مم 
وَمَمَاقِ نهرب الْعلِمِينَ (0) لا سرب له وَيدَلِكَ أَمرث وأ وَل أَلْمتلِمِيتَ 7 [الأنعام: -١157‏ 


.]١5* 


وهذا النُوعٌ من التَوحِيدٍ هو الذي أنكره الكمَارٌ قدياً وحديثاً؛ كما قال تعالى 
حكاية عن قولهم: 9 لجَمَلَآلآيَةَ لها وحرَانٌَ َدَالتَومعَابُ 4 [ص: 1١‏ . 

ولهذا أرسل الله تعالى الرّسلٌء وأنزلٌ الكتب من أجل دعوتهم» وردَّهم إلى 
توحيده سبحانه» وإفراده بالعبوديّة؛ قال تعالى : « وَلِقَدْمَكَمن سكل مو رسُولًا 
نف أتشثو اله ولعْتّنيرأ دجوت 4 [النسل:+0]. والطاغوثُ: كل ما عُبد من دون 


اللّهِ وهو راض بذلك. 


الثّالث: توحيد الأسماء والصفات: 

وهو الإيهانْ بم| أثبته الله تعالى لنفسه» وما أثبته له رسولّه يكل من الأسماء 
والصّفاتٍ في القرآنٍ والسنّةِ الصَّحيِحةء والاعتقادٌ الجازمٌ بأنَّ الله كن له الأأسماءٌ 
الحسنى والصفاتث العل» ونه 60-1 تمي صفات الكال» ومئرة عَم يع 
ضقات النقض منقكة دلق عه هيم الكاقنات؟ عا قال تعال ؛ عولى مكلف 

- مديرة عن جميع ِ يس نسلع 
- افرس ار 20 1 5 2 ولد ودمهوة 
سَقء وَهِوَأَلسَمِيعٌ صر * [الشورى: .]١١‏ وقال كبك : “إل هو اله أُحَد '() أله 
كمد 1 يدول يلد (2) وَلَمْ يكن لمْكُهُوا لحل © [الإخلاص: .]4-١‏ 


9 دسا 


رابعاً: فضائل التوحيد: 

توحيد الله تعالى له فضائل كثيرة ؛ منها: 

)١‏ أن صاحبّه يحصلٌ على المْدى الكامل» والأمن التام في الدنيا والآخرة؛ 
فالله جل وعلا يدفع عن الموحٌدين شرورٌ الدّنيا والآخرة» ويمنّ عليهم بالحياة 
الطيّبةٍ والطمأنينة. 

؟) أنْه سببٌ لدخولٍ اند والنّجاةٍ من النَّاِ حتّى لو عُذَّبٍ العبدٌ على بعضٍ 
الذّنُوبٍ والمعاصي فَإنّه لا يُخلدُ في الَارِِ وذلك لوجو التُوحيدٍ عنده. 

*) أنه سببٌ في مغفرة الذنوب» وتكفيرٍ السيّئاتء كا أنه سببٌ للفوز 
بشفاعة النبيّ يك يوم القيامة. 

4) أنه السَببٌ الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة» ودفع عقوبتهم). 

9) أن جميع الأقوالٍ الظاهرة والأعمالٍ الظاهرة والباطنة متوقفةٌ في قبومما وني كيالا 
وفي ترتيب التّوابٍ عليها على التَوحيد؛ فكلا قَويَ التَوحِيدٌ والإخلاصٌ لله جل وعلا 
كلا كثلث هذه الأموز وتت. 

؟) أَنْهِ يحرّرُ العبدَ من رق المخلوقين والتَعلّق بهم وخوفهم ورجائهم 
والعمل لأجلهم؛ وهذا هو العزٌ الحقيقيٌ والشرفٌ العالي» ويكونُ مع ذلك 
متعبّداً لله سبحانه» لا يرجو سوا ولا يخشى إِلَا إياة» ولا ينيبٌ إلا إليه» وبذلك 
يتم فلاحٌه ويتحقق نجاحٌه . 

1 أن الله جل وعلا تكفّل لأهل التَوحيدٍ بالفتح والنّصر في الدّنياء والعرّ 
والشرفٍ والتَيِسِيرٍ لليُسرىء وإصلاح الأحوالء والتسديدٍ في الأقوالٍ والأفعال. 


0 دما 


خامسا: معنى كلمة التوحيد: 

كلمة التو حيد: لا إلة إِلّا الله. 

وتعناها لة عيرة د إلا اللّهُ وحدّه؛ فهي نفيٌ للإلهيّة عا سوى الله 
تبارك وتعالى» وإثبائها كلها لله وحدّهٌ لا شريكٌ لهُ. 

والإلهُ: هو المعبودٌ؛ فمن عبد شيئاً فقد اَذه إلهاً من دون اللى» وجميعٌ ذلك 
باطلٌ إِلّا إلدْ واحدٌ وهو الله وحدَة؛ قال تعالى: « دَلِلكَيأك الله مُوَالْحَن كما 
يلعورت مندود ند هوَالِنطِلٌ نك ألَهَهْوَاَلْم اكبيد 4 [الحج:57]. 

والعبادةٌ: هي كل ما يبه اللّهُ ويرضاه من الأقوال والأعمالٍ الظاهرة والباطنة؛ 
كالدَّعاءِء والخونيه والتّوكلء والصّلاةٍ والذكرء وغيرها. 

فيجبٌ أن تكونَ جميعُها لله وحدّه لا شيك لة؛ فمن جعل منها شيئاً لغير 
لله نقد أشرك؛ قال تعالمى: 8 وَمَن يدع ممأ ها ءاخر لا برهن له يو تاساب 
عِندَرَية إِنَّهُ.ا 0 رو نَ # [المؤمنون17١1].‏ 
سادساً: شروط كلمة التّوحيد: 

شهاذا اللرسيد لازنا صاحتها لااهر ار مميطاش وفعي 


- 


الأوّلُ: العلمُ بمعناها المرادٍ منها نفياً وإثباتاً؛ لقوله كك : ١‏ فعا تكله 


أنه © [عمد: .]١5‏ 


6 

0) 

6 
56 

ع 


القَاني: اليقينٌ المنافي للشّكُ؛ بأن يكون قائلّها مستيقناً بها تد 


ٍ- 3 
شاكا مرتابا ب| تدل عليه لم تنفعة؛ لقولِه تعالى: #إنّمَا لْمؤينوت الْدِينَ انوأ لَه 


ع١‎ 


0 


ورسو لوثم لمم تايوا 7 [الحجرات:8١].‏ 


ع 0 دسا 


عاو 


الثَالثٌُ: الإخلاصٌ المنافي للشّرك؛ِ بأن لا يقصدّ بقويها شيئاً من أمور الدّنيا؛ 
لقوله سبحانه: وبآ ايسا 
مائلين عن الشَّركِ إلى التَوحِيدٍ الخالص. 


الرَابعٌ: الصّدقٌ المنافي للكذب؛ بأن يقولّ هذه الكلمةً صدقاً من قلبه؛ لقوله 


ور لء 


لَه عخِلصِينَ له ألرنَ حَتَفَآه © [البينة:ه]. حنفاء: أي 


- 


4 
عه وعدي 2 


د : ١م‏ مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أن لاله إلا للك وَأَنَّ حَمَدَارَ سُولٌ الله؛ صِدْنًا مِنْ كَلْبه؛ إلا 
حَرَمَه الله 1 الئّار ) آرواه البخاريٌ ومسلمء واللفظ للبخاري]. 
الامش الح خنع الكلة ولكضياعاء و لكهلها العامليت ماه لقرله فق 


- اًّ 0 + 5 - 00000 5 ل عام د 
وص آلنَّاسِ من يَتَحِدٌ مِن دون أله أنَدَادًا محبوتجم كسب أله وَاَلَدينَ ءَامَُوَا سد 


ْنا ينه * [البقرة:10]» ولقوله كللهِ: و ا 
0 و ل عقن 2 عَم له كمه 3 4 31 م 7 
تكو الله وتشولة حك لد عا ند افتاه وَأن نت الماع لا له بَهُ إلا لله. وَأن يَكْرَهَ 
هر 25 سر 9 دو 7 

أنْ يَعودَ فى الكفر ك) يَكرّه أنْ يُقذ يُقَّفَ في النّار ا الواء انسار وس 


2 


الْسَّادْسٌ: الانقيادٌ ل) دلت عليه هذو الكلمة؛ لقوله تعالى: # وَإَنِييرا إل ر: 
وَأَسسَلِمُوأَلك * [الزمر: 84]. 

السابغ: القَبولُ لل اقتضَئْهُ هذه الكلمةٌ من عبادة الله وحدَةٌء وتركِ عبادة ما 
سواة؛ فمن قاهًا دع اموي ا الله فيهم: #إِنَُمْ 
كاثرا ديل لحم كله إلا مه مكرود (©) ريون لَنا لاوا تالماع ون 4 


[الصافات:ه-5”"]. 


ا ا 


سابعاً: ما يناقض التوحيد: 

اقفن ارنحية الله يذاه الكر لك ييا الال 

وإذا كان توحيدٌ الله كْكْ وإفرادُهُ بالعبادة أهمّ الواجباتٍ وأعظمّها؛ فإن 
الشَّرِكَ أكبرٌ المعاصي عند الله تعالى؛ إذ هو الذنبٌ الوحيدٌ الذي لا يغفره اللُّ؛ قال 
تعالى: 3# إِنَّاله لاعف رأ سْرَك يد وَيَغْعْرَمَادو 5َلِك لمن كه [النّساء:5١1].‏ 

ولما سكل رسول الله يك عن أيّ الأّنب أعظمٌ عند الله؟ قال: «أَنْ تَجْعَلَّ لله 
7 وَهُوَ َلَقَكَ) [رواه البخاري ومسلم]. 

والشرك يُفْسدٌ الطاعاتٍ ويبطلّها؛ فلا تُقبلُ طاعةٌ» ولا يْنَابُ عليها العبدٌُ مع 
وجود الشَّرك؛ لقوله سبحانه: #وَلوَأَسرَالَحِطَ عَنْه مَك سَمَلُونَ 4 [الأنعام: 8]. 

والشَّركُ يُوجِبُ لصاحبه الخلوة في النَارِ إذا مات صاحبّةُ وهو مشرلٌ؛ لقول 


آذآ و ا ا سس به 


الله عر شأنة: م#إنَهممَنَم رك اله قد حَرَم لعلو لْجَنَدَوَمَأوئه ألكَارٌ # [المائدة: ؟97]. 
ثامنا: أقسام الشرك: 
0 59 ع 5 5 7 

الشركٌ قسان: الأوّلُ: شرل أكبرٌ منافٍ لأصل التوحيدء ومحرجٌ من الملةِ. 
والثَاني: شرلكٌ أصغرٌ منافٍ لكمال التَوحيدٍ الواجبء ولا يخرحٌ من الملةِ. 

القسم الأول: الشرك الأكبر : 

وهو صرف شيءٍ من أنواع العبادة لغيرٍ الله تعالى؛ كدعاء غيرٍ الله-فيه| لا 
يقدرٌ عليه إلا الله سبحانه-» والتوكل على غيرو”"» والسّجِودٍ لغيره على جهة 


)١(‏ وليس من التّوكّل على غير الله تعالى اتاد العبد للأسبابء أو الاستعانةٌ ببعض العباد فيه| يقدرون عليه. 


0 دسا 


0 قال تعال : طاوََامَئ من ون وما َك َرَكَذ 


طَلِيِنَ * [يونس:05٠]؛‏ أي من المشركين. وقال سبحانه: #وعل أله مُتَوَهلوا إن 
موه مين 4 [الائدة: 75]» وقال كك: مأفَآتْجدُ أيه عدوأ * [التجم:؟>]. 

فإذا كان الدّعاءٌ والتَّوكُلٌ وَالسّجِودُ من العبادات التي أمر النهُ بها؛ فمن صرَّمَّها 
لنّهِ كان موحٌّداً لهُ» ومن صرّقَها لغير الله كان مشركاً به. 

وما يدخلُ في هذا القسم: شرك الطاعةٍ في التَحليلٍ والتّحريم؛ كما قال تعالى: 
بي ابا ين دوي لَه وَالْمَسِيحَ برك مَرَيَمَ وَمَآ 

مِنوَا إل يتشذوا لها وسذة لك له إلا خأ شئعية كا اه 
[التوبة: ]"١‏ . 

وهذه الآيةٌ نزلث في اليهودٍ والتصارى الّذين أطاعُوا رُهبائهم وأحبارهم في 
تحليل ما حرّمَ الل وتحريم م ما أحلّ اللة؛ فعن عدي بن حاتم ١‏ تلق قال: ١أَتَيْتُ‏ الي 
وف عُنْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبِ؛ ََالَ: يَا عَدِيّ اطرّح عَذْكَ هذا الْوَنَنَّ وَسَوِعْبُ 
غراف شور ةٍبرَاءة « اتكذدا أكعبسا حَبانَهم ورقكتهٍ رابا ين در نألو #. قَالَ: 
ما إِمَّْ 1 يَكُونُوا يَْبدُومُم وآ كِنَهُمْ كانُوا ذا أَحَلُوا لَهُمْ شَيْئاً اْتَحَلُوه وَإذا 


سو 


حَرَّمُوا عل يْهُمْ شَيْئاً حَرَمُوهُ ) [رواه الترمذي]. 


القسم الثّاني: الشّرك الأصغر: 
وهو ما كان وسيلة إلى الشَّركِ الأكبر» وهو نوعانٍ: شرك ظاهنٌ وشرك 


ا 


م2( أ 


)١‏ شرك ظاهبٌ: ويكونُ بالألفاظٍ والأفعال؛ فالألفاظً كالحلفٍ بغير الله 
(والنّيّ» أو: بالمسيح)» وقول: ما شاء الله وشئتَ؛ فقد قال بَكلةِ: ١مَنْ‏ حَلّفَ بِغَيْرِ 
الله ققد كَمَرَ أو ألم 2 آروه التومطية ]اه وقال لحن قال لهديا وسول الثه؛ ما شاء ائلة 
وشكت: ١جَعَلْتتِي‏ لله عَذْلّا! يَلَ مَا شَاءَ الله وَحَدَه) [رواه أجد]. والأفعال كلبس 
الحلقة والخيط لرفع البلاء» واعتقادٍ مها سببٌ لذلك. 

؟) شرك 0 وهو شرك الكات والازاداكه #الثباء و الشمحةف أن لا 
يقصدَّ بعمله وجه الله سبحانه وإِنَّا يقصدٌ مدع النّاسٍ له. أو ثناءهم عليه؛ كأن 
يصلٍ أو يصوم ليقولٌ النّاسُ قد استقام وحسّن إسلامّه؛ وذلك لأَنْ النْبِي كلل 
قال: (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَحَافُ َلك الدّء ك الأَضذ . قَالُوا: وَمَا الده كُ الْأضْعد 
يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الرَيَاءُ يَقَولُ الله كك لَهُمْ يَوْم الْقَِامَةٍ إِذّا جُزِيّ اناس 


إن ه. 200 م 8 > ؟ ,مو 0 
اين اذْهَبُوا إِلَ الّذِينَ نَ كُننمْ تَرَاوُونَ في الدن ؛ نَانظَرُوا هَل تََدُونَ عِنْدَهُمْ 
جَرَاءَ ا( [رواه أحمد]. 


153 


تاسعاً : تعريف الكبائر, والفرق بينها وبين الصغائر: 
ا من المسلم إلى كبائرٌ كوضعات قال 38 : 
# إن 2 ا حكباير ما تهون عَنْهُ نُكيْرَ نُكَيْرَ عَدكُم مسِيَحَاتَكُمٌ وَنددَِلْكُم ب بع م 


وه 


ريا 4 اتا 0" 


_ 
0 


والكبائرٌ: جم كبيرة» وهي: كل ما فيه حذ في الدنياء أو وعيدٌ خاص في 
الآخرة. 


والمرادٌ بالحدٌ في الدّنيا: العقوبةٌ المقدّرةٌ؛ كالقتل لمن يقتل» والقطع لمن 


ع 0 دسا 


يشر قة وانخلق لحن يرق»:والمراة بالوعيدق الخاصٌ ف الآخرة: الوعيد بالتاره أو 
اللَعنِء أو الغضبء أو نفي دخولٍ النّةء أو أن لا يد ريجهاء أو نفي الإيمانٍ وأن 
والصغيرةٌ على هذا: ما ليس فيه حدٌ في الدنياء ولا وعيدٌ خاصٌ في الآخرة. 


عاشراً: حكم مرتكب الكبيرة: 

مرتكبُ الكبيرة -غيرٌ الشَّركِ والكُفرٍ- لا يخرجٌ من الإسلام بكبيرته؛ بل هُو 
ف الأجاعوية تافل الادان -مؤمرة باه فانم كبرق تررقف الأخرة 
تحت مشيئة الله تعالى؛ إِنْ شاءً غفّر لهُ» وإن شاء عذّبَهُ وإذا عَذَّبَ لا ُحْلّدُ في 
النار؛ بل يخرح منها بها معه من الإيمانٍ وإنْ كان مثقال ذرّةِ؛ لقوله كلِِ: « رح 


منْ مِنْ انار م مَنْ قَالَ لا لا لَه إلا الله وني كله وَرْنُ شَّعِيرَةٍ مِنْ حبر وَجَخْرّجُ نْ الَارِمَنْ 
ل لال إلا ذو ربتعم لعن : قَالَ لا إِلَهَ إلا الله 


دع 12 ارء 4 به 9 
وَفي قَلبهِ وَزْنْ ذَرَةِ مِنْ َبْرِ ا [رواه البخاري ومسلم]. واليرّة : حبّة القمح. 


0 ا 


مه 


الركن الثانى 
الإسمان بالملائكسة 


من أركانٍ الإييان؛ التي يجب على المسلم أن يعتقدهاء ولا يصحٌ إيانه إِلّا 
بالإقرار بها: الإيهانْ بالملائكة الكرام؛ لقول النه تعالى: # ليس اَن ولوأ وُجوهَكُم 
َالبَيعنَ © [البقرة: 107]. 

وستتناول في هذا المبحث: التعريف بالملائكة» ووجوب الإيانٍ بهم 
وصفاتهم التلقيَةَ والخُلّقيَهَه وأعدادهم» وأساءهمء ووظائقهم» وعلاقتّهم ببني 


آدمَ» وثمرّات الإيانٍ مهم. 
أولا: التعريف بالملائكة: 
و و 5 1 7 3 ع ُ 
الملاتكة خلقٌ من مخلوقاتٍ الل خلقوا من تُورء ولهم قدرةٌ على التشكّل 
والتمثل» وقد أوجدهم النّهُ تعالى لعبادته.» وتنفيذٍ أوامره في الكونٍ؛ فلا يعصون 


كش ع عع فقي 
الله ما أمرّهم » ويفعلون ما يَؤْمَّرونَ. 


ل دا 


وهم من عالم الغيب؛ إذ لا نراهّم» ولكنْ نؤمنٌ بهم إيأنّا جازمًا لا يتطرّقُ 
إليه شكَ؛ لأنّ الله جل وعلا أخبر عنهم» ى) أخبّر عنهم رسوله يكل إخبارًا 


3 


4 ع١‎ 


ا 
يجعلنا نوقن بوجودهم. 


ثانياً: وجوب الإيمان بالملائكة : 

يجبُ على المسلم أن يعتقدَ اعتقاداً جازماً أن الله تعالى خلقٌ خلقاً من خلقه 
هم الملائكة» وأئّم لا يتخلّفون عن أمره» ولا يَفبْرونَ عن عبادته؛ وأئّم كثيرون 
لا يحصيهم إِلّا الله سبحانه؛ فمنهم من عرف باسمه؛ فيجبٌ الإيهان بهم» وب 
ذكرٌ من أعمالهم تفصيلاً ومنهم من لم يُعرف اسمُّه؛ فيجبٌ الإيهانُ بهم إجمالاً. 


1 1 ل رع م 202 0 55 و0 ع 200 
قال تعالى: #أءَامَنَالسُولُ يمآ أُنْرْ لَه ريه وَالْمَوْصُِونَ عل ءامن َه وَمكيكوء 


يرسيو 4 [البقرة : 138]. 

والإيهان هم هو الرّكنٌ الثاني من أركان الإيانٍ السّنَةِ الواردة في حديث 
جبريل لِك حين سأل الى كل عن الإيهان؛ فقال عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: «أَنّْ 
ؤْمِنَ بالله. وَمَلاَئِكَِه وَكُتبو وَرْسْلِه وَالْيَوْم الآخرء وَنُؤْمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِه وَسَرٌهِ ) 
ازواة سل ]: 

و يتضمّنٌ الإيانَ بالملاتكة أربعة أمور: 

الأوّلٌ: التصدين بوجودهم. 

الثاني: الإيهان با ورد من صفاتهم» وعددهم, وأسائهم. ووظائفهم. 

الثَالتُ: إنزاهُم منازهّمء وأنَّم عبادٌ لله سبحانه» مأمورون مكلّفون, ولا 
يقدرون إِلّا على ما أقدرّهم الله عليه» والموث عليهم جائرٌ وليس هم في الألوهيّة 


جح .أ 


والرَبوبيّة نصيبٌ؛ بل هم كا قال تعالى: #أبَلُ عِباد فُكرمُورت * [الأنبياء: 1؟]. 
ثالثاً: صفات الملائكة: 

أولاً: صفاتهم الحَلقيّة: من صفات الملائكة الْخَلَقبَة: 

١‏ أنّهم محلوقون من نور: قال الى يك: «خلِقَتِ الملائكة منْ نُور) ليا 
سيا 

ولما كانتٍ الملاتئكة أجساماً نورانيّة؛ إن العباد لا يستطيعون رؤيتهم 
خاصة أن الله لم يعط أبصارّنا القدرةً على هذه الروْيةِ. 

١‏ أنْ خلقهم عظيمٌ: ميّر الله تعالى الملائكة عن الجن والإنس بعظم الخلقة 
والقوّة؛ قال تعالى: 9 كاذنا منوا فوا نفك اهلك تارا وود ها لاس وَاخجَارَةٌ 
ليها ملهَكه علاط بد اد لَاِيمصُونَ لَه مآ رض ويْعلُونَ مَابوْمرْونَ 4 [التحريم:+]ء وقال 
لني يك عن جبريل يِيَََِ حين رآه في ليلة الإسراء: «رَأيْنُ مُنْهبطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًا 
عِظَمْ كلق مَاَْنَ السَّاءِ إل الَرْضٍ» [رواه مسلم]. 

*) جمالٌ الملائكة: خلق اللهُ الملاتكة على صور جميلة؛ ى) قال تعالى عن 
جبريل يِلِكَهِ : #ذومرَو فَأسَتوئئ © [النجم: *]. قال ابن عبّاس وَإك: ١‏ ذو مءة: ذو 
مرعب 0 

4) قدرئهم على التشَكُل: جعل الله كَ الملائكة قادرةً على التشكّلٍ والتمثّلٍ 
بصورة البشر؛ كما تمد جبريل لمريم -عليهما السّلام-؛ قال تعالى: #قَأرسَلتَكَاليَهَا 


و ساس آ آ آ دآ 


َ ِِ 
روحنا فتمثل لها بشرا سويًا * [مريم:7١1].‏ 


0-9 


حم 2 أ 


©) أن لهم أجنحة: وهي تتفاوثُ من حيتٌ العددٌ والضَحامةٌ؛ قال تعالى: 


2 
ص 9 م لح ل أ ل مه 


جردو هي 2 0 روح م 5 م وء ع 03 8 وان 
#المَد ِلْهِ فاطر السَّموتٍ والأرضٍ جاع لٍ المليكة رسلا أو جحو مث وثلاث وريلع يزيد في 


و واه ل رسع 20000 ره 2 2 فا 0 ام 340 
الخلق مادشاء إن أ كل شَىْءِ هبر [فاطر: .]١‏ وعن عبد الله بن مسعود وإ : «أن 


سس 


النبيً ب رَأى جِجْريل لَهُ سِتَانّةِ جَنَاح) [رواه البخاري ومسلم]. 
4 ِ 
5) لا ترصئوق بالذكورة ولا بالأنوقة: وقد ضل ف هذا الجال مشر كو العرب 
الّذِين كانوا يزعمون أَنْ الملاتكة إناثٌ؛ فرد عليهم اللّهُ سبحانه بقوله: # وَجَعَلُوا 


م > م« سه وم يدوم اط ع 0 
المليكة لبن م عد امن إِنندا أسَهِدُوا حَلْمَهُم سَفْكُنبُ مهندم وحنو 4 
[الزخرف 6]8] 


ع وو 57 - | م 5 
ع0( أنهم لا يأكلون» ولا يشربون» ولا يتزؤجون. ولا يتناسلون: فقد أخبرنا 


للهُ تعالى أن الملائكة جاؤوا إبراهيم -2- في صورة بشرء فقدّم لهم الطَّعامَ 


ع 10 2 ع 7 ا و 7 220 
فلم تمتذ أيديهم إليهء فأوجس منهم خيفة؛ فكشفوا له حقيقتهم؛ قال تعالى: # فلم 
دسدكه موه 2 #4 اي ب مااع رك رم جوم . 4224 2د يدم +4 2- 

رآ يديم انل ليه نَحكرهُمٌ وَأوجَس مِنْهُمْ خِيفَةقَالوأ لاح ف إنَا أرَسِلمَ]إِل مَو م لول * 


.]17٠١ لهود:‎ 

كا اتفق العلياء على أمّم لا يتناكُون: ولا يتناسلون. 

8) أئْم لا يتعبون» ولا يَملُون: أخبرٌ الله تعالى أن الملائكة يقومون بعبادته. 
وتنفيذ أوامرهء بلا كلّل ولا ملّلء ولا يدركهم من ذلك ما يدرك البشرّ؛ فقال في 
وصفهم: ا مسَحنَ الل وَالبارَكَايفرونَ 4 [الأنياء:٠٠]؛‏ أي: لا يضعفون. وقال: 
« لين عِندَرَيْكَ سيَحُونَلَه يلوالا رِوَهمْ اسمن 4 انضت:«0]؛ أي: لا 


ع 0 د ما 


9) أئّهم يموتون: وهذا من حكمة الله تعالى» وكمالٍ ربوبيّته» وكالٍ حياته 


مولت اس 3 2 ل 2ق عو دعر 
وقيُومييه؛ فد قال تعاللى: 8 كل شيع هَالِكَ إلا وَجَهَه# [القصص:88]» وعندما تفنى 
الخلائق كلها ينادي الله كبك : #لْمِن للك الوم #؛ فيجيبٌ: #* َالو رالْفَهَارِ 4 


.]١":رفاغ[‎ 


700 2 عد امل 1 1 اي 2 

ثانيا: صفاتهم الخلقيّة: من صفات الملائكة الخلقيَة: 

)١‏ أئّم معصومُونَ من المعاصي: قال تعالى عن الملائكة: #إلايعصون الله مآ 
أمرهم يلون مابؤمرُونَ 4 [التحريم:*]. 

| ف م قرت 9ج فك نت 1 5 هن و حر 
؟) أئْهم يخافون الله تعالى ويْشّونّه: قال جل وعلا عنهم: #وَيِسَيح الرعد 
5 رو ع ع ىر ع 35 22 2 عن دم 56 ناه ماو لد 5 5 

حمر وَالْمَلِكْةمِنْ يفيه * [الرّعد:٠1]»‏ وقال أيضا: #إوهم مِّنْ ْو مسْفِهُونَ # 


- 


[الأنبياء:8؟]. 


*) أئْهم لا يفترُون عن ذكر الله تعالى: وأعظمٌ ذكرهم التسبيحٌ؛ قال الله 
سبحانه عنهم: #سَبَحون اليل لبا رلايفْبرُونَ 4 [الأنبياء: 5٠٠‏ . 

4) أنهم كرام بَرَرَة: قال تعالى: لباك سَقَرَوَ )ام برو © اعبس:١-15].‏ 
وسفرّةٌ: أي: سفراءٌ الله إلى رسله. وكرام بررَةٌ: أي: خلقهم كريمٌ حسرٌ شريف» 
وأخلاقهم وأفعاهُم بارّةٌ طاهرةٌ فاضلةٌ. 

ه) أئهم متَظّمون في كل شؤونهم: ويدلٌ على ذلك اصطفاقُهم بين يدي الله 
تعالى؛ قال سبحانه: # يوم يقُوم الح وَالميَكد صَذَا لَاِسَكلُو إل 32 2 


و لمر 0 5 سر 2 
لمن وال صَوَابا 4 [النا: +*]. والرّوحُ هو جبريل يايَكَِ. وعن جابر بن سمُرةً 


- وه 
٠‏ 


و ا ولد مام و 2 ار يمر ماود . 18 و2 ررق سر 
وَلِِمْهْ أن النبئ بَلِْةِ قال: «ألا تَصفونَ ك) تصف الملائكة عِندَ رَمُبَا. فَقَلنًا: يا رَسُو 


0 دا 


75 كل يي 2 2 0026 #2 0 م سبي 3 - 
الله! وَكَيْفَ تَصف الملائكة عِنْدَ رَمُبَا؟ قال: يُتمّونَ الصفوف الأوَلُ وَيَرَاصُونَ 
فى الصف» [روا 0 


6 


ألا 


أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي ِئهالايكةا 1 [رواه مسلم]. 


رابعاً: أعداد الملائكة: 
الملاتكةً خلقٌ كثيرٌ لا يعلمٌ عددّهم إلا النهُ الذي خلقّهم؛ قال تعالى: #أومًا 
يديك لا و4 [اللدثر: 1+١‏ ومن يدل على كثرةهم أنَّ املك جبريل يك قال 
لاني ابل الإتراء والمعراج؛ ليا صعدا إل الشاء الشاحة» ووجدا فبها يبنا 
عبت النيق الغسرة هذا البَيَتْ الْمَحْمُورٌُ يَصَل فيه فيه كُلَّ ْم سَبْعُونَ للف 
مَلَكْ؛ ِذَا حَرَجَوا ديعو دوا لبه ه آخِرَمَا عَلَيْهِمْ) [متّفق عليه: واللّفظ للبخاريّ]. 


خامساً: أسماء الملائكة: 

للملاتكة أسماكٌ ولا يُعرفُ من أسماءٍ الملائكة إلا القليلٌ» وإليك أسماء 
الملائكة الّذين ورد ذكرُّهم في القرآنٍ الكريم, والسنّة النبويّة الصَّحيحة: 

2 ؟)جبريل وميكائيلٌ: 

قال تعالى : #قُلْمّ نكا عدوا لْحِبرِلُ فِإنهدوقٌ ه” 
لْمَا بيت يَدَيْهِ وَهُدّى ا لْمُؤْمِنِين © من كان عَدُوًَا لله وَمَكَِكَيَوء 


وَرَسُلوء وُحِبرِيِلَ ومِيَكَئلٌ فرك 


عَدُوٌّ ل 


هرمن © [البقرة: 14-57]. 


0 دما 


*) إسرافيلٌ: 

وهو الذي ينفح في الصّور. 

وجبريل وميكائيلٌ وإسرافيل هم الّذين كان يذكرُهم النِيّ يل » في دعائه 
ل ا ل وله قالت: « كان إذَا قَامَ مِنَ 
اللَيْلٍ افَْتَحَ صَلاَتَهُ: اللَّهُمَ رَ ب جِرْرائِيلَ وَمِبِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السّمَاوَاتِ 
َالأَرْض» عَايحَ الْعَيْبِ وَالشهَادَقَ أَنْتَّ كم بَْنَّ عِبَادِكَ فِيَا كَانُوا فيه مَْتَلِفُونَ؛ 
اهْدِن يا احتف فِبهِ مِنَ اَن بإذْنِكَ؛ إِنّتَ مني مَنْ تَشَاءُ إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ) 
[رواه مسلم]. ْ 

4) مالكٌ: 


وهو خازنٌ النَارِ قال اله َك عن أهل النَارٍ: #وَادوايْمكِكَ لِيفَضٍ عَلَكَنَارَيّكَ 
[الزخرف : /ا/ا]. 

8" منكرٌ ونكير: 

ثبت في السئّة الصّحيحة: أنْ الملكينٍ اللّذين يسألانٍ الأمواتَ في قبورهم 
يُسمّيانِ منكراً ونكيراً. 

1) هاروت وماروت: 

وا و و وَلضَّ 
النّمطِيت كُمَرُوا يمَلَمُونَ أَلنّاسٌ السَحْرَ وَمَآ أَزِلَ عل الْمَلَحكَيْنِ بابل هَرُوتَ 


ذأ يه 


06 00 0 د جه ميو .2 200 
اا 00 شن فِتَنَة فِثَمَةَ فلا مَكْمد © [البقرة: ؟١٠].‏ 


0 دكا 


ويبدو من سياقٍ الآية أن الله تعالى بعثهم| فتنة لئاس في فترةٍ من الفترات: 


وقد نُسجثُ حوكًَما أساطيرٌ كثيرة؛ لم يشبثْ يثبث شيءٌ منها في الكتاب والسنة. 


سادساً: وظائف الملائكة : 

دلتِ النصوصٌ من الكتاب والسّنّة على أنْ الملائكة يقومونّ بأعمالٍ عظيمة 
كثيرةٍ في السماوات والأرضيء وهذه الأعمال لا يحصيها كثرةً إلا الله جل وعلاء 
والملائكة بِالنسبةِ إلى الأعمالٍ التي وكّلهم الله تعالى بالقيام بها أصنافٌ عديدةٌ؛ 
ميم 

)١‏ الموكلُون بحملٍ العرشش: والعرش في اللّةِ: سريد املِكِ (جلسه)» وسقف 
الشيءء وهو مشتقٌ من الارتفاع» ف فسّمّي العرشُ عرشاً لارتفاعه وعلوٌه. 

والمراد به هنا: عرش الرّحمن سبحانه؛ الذي هو أعظمٌ المخلوقاتٍ وأعلاها؛ 
فهو كالسّقفٍ والقبّةِ للعاك حيط بالسّماواتِ وفوقّهاء ولا دز كذكم إل اللا 
ويحملّه من الملائكة ثانيةٌ؛ قال تعالى: #وَحجِلُ عرش ريك فُوقَهُمْ ميل عُنية * 
[الحاقة: 110]. 

*) الموكّلُونَ بالوحي: وهو ما أنزله النهُ تعالى على أنبيائه ورسله -عليهم 
الضَّلاةٌ والسّلامُ- من كتب وشرائع» والملكُ الموكل ذلك هو جريل 0كة: 
فقد قال سبحانه عن القرآنٍ الكريم: اتلد وح الْحمِينُ 0 عل لبك لمحن من 
ألْسَذِرِنَ * [الشّعراء:”94-19١]»‏ وقال كَلَلهِ: انكلم الله بِالْوَخي سَِعٌ أَهْلٌ السّمَاء 
لِلسَّماءِ صَلْصَلَةَ كَجَرٌ السَّلْسِلَةِ عَلَ الصّمًا مَيُضْعَقَونَ؛ قلا يَرَالُونَ كَذَلِكَ حَنّى 


ع 0 د ما 


إن 
536 ره 


تيهُمْ جيرِيل» عَى إِذا جاعم جيل فر عن فألويم. ثَالّ: ييَقُولُونَ : يَا جيل 
مَاذَا قَالَ 1 ول َل َيَقَولُونَ : الحَقّ ال [رواه أبو داود]. 

*) الموكلون بالقيام على الجنّةٍ (خزنةٌ الجة: قال تعالى: « وَسِيقَ أليرح 
قرا يم إِلَ الجن م حَيَّهْ إِذا جَاءُوها وفيِحَتٌ أبَوبها وَكَالَ لخر دج نَثهَا سَلم 


ٍ سطع بر كا بدي اي 
4) الوكون بالقيام على جهنم (خزنة | نَارِ): قال جل وعلا: #وَسِقٌ ألَذِينَ 


مكترةا إل جهَممرا حك ذا جَآمُوهَا فيِحَتَ أَبوبهَاوكَالَ لَهُمْ حَرَبَثها ألم يكم سل 
ميته لِك إل رَيَكُمْ وذ رُوتكم لضَآه رُم هنذا تلوأ بك وَلْكنَ حَدَت كِلمَة 
لكا لكف 4 [الثمر: 03ا]. 

©) الموكلونٌ بِالقَطْرِ والرّياح والسّحاب: الموكَلٌ بالقطر هو ميكائيل 220 
ومع ميكائيلٌ أعوانٌ من الملائكة؛ قال تعالى: #كَلتَجوتٍ يرا 4 [الصّانات:؟]» أي: 
الملائكة يزجرون السّحابت. 

*) الموكل بالتّفخ في الصّورِ: وهو إسرافيل :قال سبحانه: لمق في 
َلْصُورٍ فُصَعِقٌ اقصعة م مَن في اَلصَّمَووتِ وَمَن في الْاَرض إِلَّا من ننَّاءَ أل م غَمْيَِ يِه ُْرَين مداه يام 
4 [الرّمر: 54]. وقال عَلَِةِ: «كَيْفَ نعم وَصَاحَبٌ الْقَرَنِ قَد د التَقَم الْقَرْنَ 
واسْتمَعَ الإِذنَ مَتى يُؤْمَرَ بالخ نفع لرواة لني 

0) الموكلٌ بالجبال: وهو ملك الجبال؛ فقد ثبت في حديثٍ أ المؤمنين عائشةً 
وله في قصّةٍ خروج النّبِيّ ل إلى الطّائف لدعوة أهلها؛ حيثٌ لم يقبلُوا دعوئة 
وأثارواغلية 5 أن النبين قال: «فَرَفَعْتَ 5 َإِذَا 5 بِسَحَابَةٍ 3 


ج72 


٠. .. 3‏ ل 
- 


َطَلَبنِي» فَتظَرَتُ فَإِذًا فِيهًا جِبْرِيلُ قَنَادَاني قَقَالَ: إنَّ الله قَدُ سَوِعَ قَوَلَ قَوْمِكَ لَك 
وَمَا رَدُوا عَلَيْكٌ وَكَدْبَعتَ ليك مَك اَل لها شِدْتَ فيه قنَادئيمَلَكُ 
بال قسَلَّمَ عل دم قَالَ: يا ححَمَدًا َقَالَ: ذَلِكَ فيا شِفْتَ؛ إِنْ شِدْتَ أَنْ أَطبقَ 
لهم لين ن. قَقَالَ الي ه: بَلْ أَرْجُو أَنْ تحرج الله مِنْ أَصْلَابهمْ مَنْ يعمل 


ه معو 


الله وَحَدَمِ لا د يشر كُ به ا [رواه البخاري ومسلم]. 


سابعاً: علاقة الملائكة ببني آدم : 

علاقة الملائكة بابن آدمّ علاقةٌ وثيقة؛ فمنهم من يقومُ عليه وهو في بطن أَمّى 
ومنهم من يُكَلّف بحراسسته و حفظه. ومنهم ان وني أعمالّه وتصرفاتِه» ومنهم 
من يحرّكُ باعتّ الخير في نفسِهء ومنهم من ينزح روحّه إذا جاء أجِلَّه؛ وفيها يل 
بيان ذلك: 


)١‏ الموكلُون بالأجَة في الأرحام: قال التي 6ة: «وَكَلَ الله بالرَحِم مَلَكَا؛ 


رع 2 2ه راس 5م 2ه راع ردي 2ه را لظ 

فيقو أَيْ وب تطَْكُ أي رَبّ علق أيْ رَبّ مُضْعَة دا ا له أن يعي 
د فيس 4ج 5ه رفظ كمسو 5م 6ه 2و وي 2 

خلقها؟ قال: اى تأ رٌ أمْ أنقى؟ أسَقِيّ شقِي أمْ سَ وية؟ كا الرزق 3-9 الاج ؟ 
هورة م عد لخر 8 و 

فيُكتبٌ كَذْلِكَ و 8 أمه) [رواه البخاري ومسلم]. 


8 


؟) الموكلون بحفظٍ الإنسانٍ وحراسته: قال جل وعلا: # له سد 
لو يدَيْهوَمِن خَلْفِهِ حفط تمن أَمرِألَِّ 4 [الرعد: :7 .])١١‏ ركذن تيهان القران عي الثدية 
ا د أن المعقباتِ من الله همٌ الملائكة؛ جعلهُم الله لله ليحفظُوا الإنسالَ 


من أمامه ومن ورائه؛ فإذا جاءَ قدرٌ الله - الذي قدّرَ أن يَصل إليه- خا فته 


0 دكا 


*) الموكلون بحفظٍ أعمالٍ بني آدمّ: وتسجيلٍ صالح أعماللهم وسيّيها؛ قال 
تعالى: #وَإِنَعَلْم لَنفظِينَ :كرا ماكدينَ 0 يِعْسونَمَاتفعلُونَ 4 [الانفطار: .]15-٠١‏ 
وقد وكَلَ الله تعالى بكل إنسانٍ ملكبْنِ حاضريْنء لا يُفارقانه» تُحصيانٍ عليه 


2 و2 محلم - 


أعمالّه وأقواله؟ قال جلّ وعلا: #إِدْبَئكوَالْصَكِيََانِعنِأْمين وكرَ مال ميد( تَالَفِظٌ من 
ل الا نرق عد 4 لد 18-1]. ومعنى قعيد؛ أي : مترصّد. ورقيب عتيل؛ 
5 5 د 0 عو 2 
وكتااو ماري لس ورا ا مد 1 عم بر 
م سح رو حار جد و و دءودصمء 


القيامة فتشْرٌ؛ قال الله يَيْك: «١‏ وحكل إضن الرسئه طديره فى عنقهء ورج لهديوم اليم 
حَمئنق مثو (2) أترأكتب كرفي ايكيا 4 لامر 4-٠‏ 1. 


4) الموكلُونَ بتحريك بواعث الخيرٍ في نفوس العباٍ: فقد وكّل الله بكلّ إنسانٍ 
قريناً من الملائكة؛ ينه على الخيرِ ويرعَبُه فيهه وقريناً من الجن يأمرُهُ بالشَّرّ ويزيثه 
له؛ قال لنب كللة: اما ِنكُمْ من أَحَدٍ كد وَل به قرب ان َيه ون 
المَلاتِكَة.قَالُوا: وكا رَسُولَ الله؟ 36 


َالَ: وَإِيَايَ! أن لله أعَادتي عَلَيهِدََسْلَمَ؛ فلا 


يَأم ني إلا )ا [رواء سلم]. 
©) الموكلُون بقبضس أرواح العباد: وهو ملك الموتٍ الذي يقومٌ بنزع الأرواح: 
وتسليوها لمن معه من الملائكة الّذين يحملونها إلى السّماء بأمر الله كك قال تعالى: 
ل هه دمع صمو عد سشء عدر م م لطر ود دو 1 57 
0 سكم مَك المت الى وكلَ ب ثُمَإِلَ ريكم تزجعو * [السجدة: .]1١‏ وتنزعٌ 
ا 1 م 5 9 كسرااي كاد يله 0 
الملامكة أرواح الكفرة والمجرمين نزعاً شديداً عنيفاً» أما المؤمنون فإن الملائكة 


ابرع ا ل 
تنزع ارواحهم نزعا رفيقا. 


جح 2 7 أ 


ثامناً: ثمرات الإيمان بالملائكة: 

للإيمان بالملائكة ثمراثٌ كثيرة» منها: 

)١‏ العلم بعظمةٍ خالقهم تبارك وتعالى» وقوته» وسلطانه. 

1) شكرّه تعالى على عنايته بعباده؛ حيثٌ وكّل بيم من هؤلاءٍ الملائكةٍ من 
يقومٌ بحفظهم, وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصالجهم. 

*) محبّةٌ الملاتكة واحترامُهم؛ لم| يقومُون به من عبادة الله تعالى على الوجه 
الأكمل» واستغفارهم للمؤمنينَ. 


ع 2 د سا 


الركن الثالث 
الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 


اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته أن يرسل في كل أمة رسولاً ؛ يبين هم 
شرعته ومنهاجه ٠‏ ويأخذ بأيديهم إلى طريقه المستقيم , وفي ذات الوقت يبشَّر 
الطائعين السالكين على درب الجادة بالنعيم والثواب الجزيل » وينذر العاصين 
المنحرفين عن هذه الجادة بالعقاب الأليم؛ قال الله كك : ون من أمَةِ لَاحَا ذا 
تَنْيِرٌ © [فاطر: 4؟] . 

ذلك لآن الله كن هو الحكم العدل . ومن مقتضيات عدله سبحانه آلا 
يُعزَّبٍ أحداً من خلقه إلا بعد أن تقوم عليه الحجة » ويتضح له الطريق» ويستبين 
له المدى والرشاد » ويعرف الحق من الباطل » والضلال من الحدى ؛ قال الله كََ: 
#وما ها مُعَزبينَ حَقٌّ بسك رَسُولَا * [الإمراء: 1]. وهذا كله لا يتحقق إلا بإرسال 
الرسل الذين هم سفراء بين الله وخلقه » ومبلّغون عن اللّه هديه وشرعه. ومن 
ثمّ كان الإيهان بهم واجباً عظياً وركناً أصيلاً من أركان الإيان بالله د لا يصح 
إواة العيد اليه 


مه 


وفي هذا المبحث نحاول إلقاء الضوء على هذا الركن العظيم الذي هو رابع 
أركان الإيمان بالله كِينَ ؟ فنقول وبالله التوفيق : 


أولاً : معنى الإيمان بالرسل : 

الإيهان بالرسل معناه : التصديق الجازم بأنهم جميعاً مرسلون من عند الله 
يك ؛ وأن الله تعالى قد بعث في كل أَمّة رسولاً منهم » يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
وترك عبادة ما سواه؛ قال تعالى : # وَلْقَديَمَكَم قن حكُلٍ موسولا أ أعجذوا لَه 
نبوأ آلطَدهُوتَ # [النحل:*"5. وأن جميع هؤلاء الأنبياء والرسل صادقون راشدون 
كرام أتقياء أمناء ؛ وأنهم لّوا جميع ما أرسلهم الله به؛ لم يكتمواء ول يُغْيُرواء 
ول يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفاً وم ينقصوه, وأنهم كلهم على الح المبين. 


2 
5 9 


نانيا: حكم الإيمان بالرسل : 
الإيوان بأنبياء الله ورسله واجب من واجبات هذا الدين » وركن عظيم من 
أركان الإيهان؛ فلا يصح إيمان العبد إلا به؛ قال الله تعالى : #أدَامَنَالرَسُولُيمَآ أَنَزِلَ 
نه من ريه ليون ل امن م وَمكيَكيد ومسلو 4 [البقرة : 140] . فجعل 
اللّه تعالى الإيمان بالرسل من أركان الإيمان » وأنه من حملة ما آمن به الرسول عل 
والمؤمنون» وبيّن أنهم لا يَُفرّقون بينهم؛ فيؤمنون ببعضهم دون بعضء بل 
وقد بين الله تعالى في كتابه كُفْر من لم يؤمن بأنبيائه ورسله؛ أو فرّق بينهم فآمن 


سر سح 2 


ببعضهم» وكفر ببعضهم؛ فقال تعالى: # إِنَألدي يُكمَرونياسَه وَرْسْيِهوَيُرِيِدُوت 


ع 0 د سا 


دمي 70 02 دعر يه أ 8 ل ج ايه بر م 
أن َعرَهُوأ بين الله رسيو وَيَفُو لوت نون بْعْضٍ وَنَحكه ربَعْضٍ وَيرِبِدُونَ أن تدوأ 
بتك سيلا 5 أزنيك مم همأ 5 فوت حَقًا * [النساء: ٠©8ه85-9١].‏ 

ثمّ قال بعد ذلك مبيّناً حال أهل الإيمان: وَالَذِنَءامنوأباله رسيو ولم رفوأ 


مين أحدٍ ل مَتُْحأوْليِكَ سَوْدَيُوْتِيِهعَ جرهم وَكانَ أله خَمُورَا يما # [النساء: ؟6٠].‏ 


ثالثاً: عدد الأنبياء والرسل : 

أنبياء الله ورسله كثيرون ؛ منهم من أخبرنا الله عنهم في كتابه وهم: آدم 
ونوح» وإدريسء. وهود. وصالح., وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق. ويعقوب. 
ويوسف. ولوط» وشعيب» ويونس» وموسىء وهارونء وإلياس» وزكرياء 
ويحبى» واليّسّع» وذو الكفلء» وداود»ء وسليمان» وأيوبء. والأسباط (أولاد 
5)؛ وعيسى» ومحمد؛ وهو آخرهم؛ صل الله عليهم وسلَّم أجعين . 

- ومنهم من لم يُذكر لنا ثبيء عن خبره » قال تعالى : # ورسلا هد قَصَصَته 
عَلِكَ ين قبل ورسلا لم تَقَصصْهُمَ هج عَلَبَلَك *# [النساء : 154] . 


يعقوب 


رابعاً: أنبياء الله ورسله من البشر : 
هؤلاء الأنبياء والرسل كلهم من البشر » ليس لهم من خصائص الربوبية 
والألوهية شيء » فلا يصرف لهم شيء من العبادة » بل لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
فول لَكْمٌ عندى رين أله ولا أعلم 
الع كول ِنْ مَكلكُ مَإَلْكٌ © [هود:١"].‏ وآمن اشدعال نيه عدا أن ن يقول: له 


أمَلِكَ لِتَفْسى تفع تَفْعَاوَلَاصَ صََا لاما مَاسَاء أله 4 [الأعراف: 184] . 


0 اا 


35 


ولمزا ياك اتا عن امي لاتير ل 


- وإنما هم عباد مكرمون؛ اصطفاهم الله ِِْ وأكرمهم بالرسالة ؛ قال تعالى 
# َلك لْهم رَسْلْهُمْ إن حنْ لاس رمْلْصكُمْ وَلنَ ألَهَيَمْنُعَلٌ مَنْينَمَآُِنَ عبسادو. * 
[إبراهيم: ]١١‏ . 

#* لماذا كان الرسل من البشر ؟ 

لقد كثر اعتراض أعداء الرسل على بعثة الرسل من البشر » وكان هذا الأمر 

من أعظم ما صدّ الناس عن الإيهان بالله كِنِنَ ؛ قال الله تعالى: 9# وَمَامَتَمَ لاس أن 
مواد اهدع إل أن قَالوا بحت أله سما يسلا 4 [الإسراء: 44]. فقد اعتبروا باع 
الرسل بسبب كونهم بشراً أمراً قبيحاً » وحُسراناً مبيناً ؛ قال الله تعاللى : #إوَلِينَ 
طَعش م مسرا تلفي ا لُحليِرُونَ * [المؤمنون: 5"] . 

وعند التأمل والتدبر تتجلى حكمة الله ون في جَعْلِه الرسل والأنبياء من 
البشر» وأن ذلك لأمور؛ منها : 

)١‏ أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه» وهم الذين يُصلحون للقدوة 
والأسوة . وهذه الحكمة تظهر حين التأمل في رسالة أي رسول منهم . 

؟) صعوبة رؤية الملائكة؛ وذلك نظراً لاختلاف طبيعة الملائكة عن طبيعة 
البشر؛ إذ الاتصال بالملائكة فيه عناء وجهد شديدان لا يحتمله جميع البشر ؛ فقد 
جاء في الأحاديث ما يدل على أن الرسول يَلِِ كان يعاني من التنزيل شدَّة » وكان 
إذا نزل عليه الوحي تغيّر لونّه » وتصبّب عرقه » وارتعدث فرائضّه » وكان مَنْ 
حوله يرون ذلك فيه » فكان إرسال الرسل من البشر م ار 
مخاطبتهم والفهم عنهم والاختلاط بهم » ولو أرسل الله ملائكة ل أمكنهم ذلك 


0 دسا 


*) أن الرسول لا يأتي للتبليغ فقطء أي : إنه لا يأتي ليلْ أمراً معيناً من عند 
الله ثم يمضيء وإنم| يمكث مع الناس حتى يري فئة منهم على الحق » يكون هو 
بذاته القدوة العملية لهم » ويكونون هم بدورهم قدوة للناس . فإذا كان الرسول 
من غير البشر فلن تتحقق هذه القدوة ؛ لأن الناس سيقولون حيئئظذ : هذا مَلَكْء 
ونحن بشر لنا أجساد ونزعات وشهوات. وبالتالي سيمتنعون عن الالتزام بأمر 
ربهم ؛ بحجة أن هذا الالتزام ليس في وسع البشر ولا هو من شأنهم » إننا هو من 
شأن الملائكة الذين لا يسكئون هذه الأرضء ولا يشعرون بها يشعر به أهل 
الآرقن هن رغيات وشهوات ».وقد سيقولرن: كبفديرسل الله إلينا ملكا 
ويطلب منا الاقتداء به في أعماله؟! أفلا يرسل إلينا بشراً مثلنا ؛ يحس كم| نحس 
ويفكر كى) نفكر» يشعر بضر ورياتنا وبحدود طاقتنا؟ لذلك اقتضت حكمة اللّه 


تعالى أن وكرة الوسل شرا ؛ 


خامساً: التفاضل بين الرسل : 
الرسل يتفاضلون فيا بينهم » فبعضهم أفضل عند الله من بعض ؛ كا قال 


عه مومع 2 2 وس سء شاور اج رام لم 


الله تعالى : »#يَلْكَالرَسَلٌ وَصَلنَا بِعضَهُم عَلَ بَعْضٍ * [البقرة: 8 ؟] . 

وأفضلهم مسة هم : نوح؛ وإبراهيم: وموسى؛ وعيسى: وبحمد؛ عليهم جميعاً 
الصلاة والسلام » وهم المذكورون في قوله تعالى : 8 وَإِذْأحَذْنامِنَ اليََحنَمِعَقَهُمْ 
ومنك وين ا © [الأحزاب: 9]. 


وأفضل هؤلاء الخمسة: محمد وإبراهيم؛ عليهما الصلاة والسلام. وأفضله|: 


جح 2م 


- 


محمد يك ؛ قال عليه الصلاة والسلام : «أنَا سَيُدٌ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةا [رواه مسلم] . 


سادساً: دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة : 

دين الأنبياء - جميعاً واحد؛ هو الإسلام الذي يدعو إلى توحيد الله كِنْنَ وإفراده 
بالعبودية» وترك عبادة ما سواه؛ 7 الله كِيْل: « وَلْقَدَيمْقَ ف كل مو رسو رَسُولَا 
أن لتقا انةولتكيوا التدجرت صنق عَن هك ان وطق كن حلت كد 
لصََللَةُ * [النحل: 5] . وقال أيضاً: ناكام قنتككرى يول لايس ليه 
َمل لملا أنْهاممْدُونِ > [الأنياء: ه:] . فجميع المُرسلين جاؤوا بدين الإسلام 

لذي لا يقبل الله من أحد سواه؛ كا قال تعالى : # إِنَّالَعِنكَأََهالِإِسَكمُ * 

آل عمران: 14] . ولذا كان من الخطأ قول البعض : (الأديان السماوية) ؛ لأنه دين 
واحد فقط هو الإسلام الذي يدعو إلى عبادة الله وحده , وبه أرسل جميع الأنبياء 
والمرسلين . 

وإنما الاختلاف بينهم في الشرائع ؛ يعني في مسائل الحلال والحرام والأمر 
والنهي؛ فقد يكون الثيىء حلالاً في شريعة نبيٌ» لكنه حرام في شريعة نبي آخرء وقد 
يكون مشروعاً في شريعة نبي لكنه غير مشروع في شريعة نبي آخرء وهكذا .. 
فالله تعالى يشرع لكل أمة ما يناسب حالما ووقتها , 55 كفيلآ بإصلاحها 
متضمناً لمصالحها . أما العقيدة فهي واحدة عند جميع الأنبياء؛ ولذا قال النبي 
له ١الْأَنبَاء‏ إِخوة لِعَلّاتِ ماحم ا شتى و شَتى وَدِينْهُمْ و وَاحِد) [رواه البخاري ومسلم] . 
والمراد: أن الأنبياء كالإخوة لأب؛ دينهم -وهو توحيد الله وَنْنَ- واحدء وأمهاتهم 
- والمراد بها الشرائع - 


ع 0 د ما 


سابعا: وظائف الرسل ومهماتهم : 

الرسل سفراء الله تعالى إلى عباده» وحَمَلّةَ وَحْيهء وقد اختارهم الله كبك 
واصطفاهم للقيام بوظائف محددة جاء ذكرها في القرآن والسنة» وهذه الوظائف 
يي 

: البلاغ المبين‎ )١ 

وهذه الوظيفة هي المهمة الأساسية للرسل ؛ لآن اللّه تعالى ما بعثهم إلا 
لإبلاغ الناس ما تُرّل إليهم من ربهم ٠‏ وبيانه ل هم قولاً أو فعلاً ى| كان النبي يكل 
يفعل مع أصحابه . وقد جاء في القرآن الكريم ثلاث عشرة آية تنص على أن 
مهمة الرسول إنما هي البلاغ » وقال الله تعالى آمراً رسوله به : 9 ينها رول 


د # موس» 


مآلك من ريك وان لَرْمَفْمَل قَابلضَتَ رس الت [المائدة: 517] . 

*) الدعوة إلى اللّه تعالى : 

تقف مهمّة الرسل عند حدٌّ بيان الحقّ وإبلاغه » بل مع ذلك يدعون الناس 

إلى الأخذ بدعوتهم » والاستجابة لها » وتحقيقها في أنفسهم اعتقاداً وقولاً وعملاً ؛ 
قال تعالى: لاوَلْمَدَ هنف حكُلٍ مو رولا تح عدوا لله وحنبو لطدمُوتَ ‏ 
[النحل: 5*] . وكل رسول قال لقومه: 9# كَأتَفوَْلَه وَأطِيِعُوْنٍ # [آل عمران: ]9٠‏ . 

ومن تأمل أحوال الأنبياء مع أقوامهم -كما جاء في القرآن- يدرك مدى 
الجهد العظيم الذي بذله الرسل في سبيل دعوة الناس إلى الله هن ؛ وحسبك في 
هذا أن تقرأ سورة نوح لترى الجهد الذي بذله نوح طِيَكَيمٍ على مدار تسعمائة 
وخمسين عاماً ؛ فقد دعاهم ليلاً وناراً » سرّا وعلانية » واستعمل أساليب 


حم 2 7م 


الترغيب والترهيب » والوعد والوعيد » وحاول أن يفتح عقوهم » وأن يوجهها 
إلى ما في الكون من آيات » ولكنهم أعرضوا وكذَّبوا ؛ قال سبحانه : #قالَ فوح رت 
َم عَصَوْفٍ وأتَبعُوأمن لوده لولدملا خَسَارا 4 [نوح: 1١‏ . 

*”) البشارة والنذارة : 

وهذه الوظيفة مرتبطة بالدعوة إلى الله تعالى؛ فالرسل يدعون الناس إلى اللّه 
يَنْدْء وإلى طاعته بفعل أوامره واجتئاب نواهيه» وفي الوقت نفسه يُبِشّرون الطائعين 
الممتثلين بالفوز الكبير والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة » وينذرون العاصين 
المخالفين بالشقاء في الدنياء والعذاب الأليم في الآخرة ؛ قال الله تعالى : #8 وما 
ِل الْمَرْسَينٌ لام مبَصِرِينَ وَمَنِذِرِينَ © [الأنعام: 44] . ومن كمال رحمة الله وعدله أنه يكن 
للناس صنوف النعيم وألوان المبع التي أعدها لعباده المؤمنين » ى| بين أنواع 
العذاب المهلك التي أعدها للمجرمين الكافرين 

غ) تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة : 

فقد خلق اللّه تعالى عباده على الفطرة السليمة ؛ يعبدون الله وحده ولا 
يشركون به شيئاء ولكنْ جاءتهم الشياطين فزينوا لهم الباطل؛ وأثاروا فيهم الشبه 
والضلالات حتى زاغوا وانحرفوا عن الطريق المستقيم» وحادوا عن هذه 
الفطرة السليمة التي كانوا عليهاء فكان من رحمة الله تعالى وفضله كلما حدث 
ذلك أن يرسل رسله ؛ ليردُوهم إلى جادة الصواب » وإلى الطريق المستقيم » قال 

د م هرو 24م سل مم 


الله تعالى : 3 كان لاس أمة واجدَةٌ ف قبع الله ليحن مسري وَمُنذْرِنَ 7 [البقرة: 7١؟7]؟‏ 


أي : كان الناس أمّة واحدة على التوحيد والإيهان وعبادة الله تعالى وحده فاختلفواء 


ع ل د كا 


فأرسل الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين . 

ومع دعوة كل نبي قومه إلى توحيد الله وترك عبادة ما سواه » فقد كان كل 
رسول يختص بتقويم الانحراف الحادث في عصره وموطنه؛ ذلك لأن الانحراف 
عن الصراط المستقيم يختلف باختلاف ظروف الزمان والمكان؛ فنوح طِيَِكةٍ أنكر 
على قومه عبادة الأصنام التي كانت عامة فيهم » وكذلك إبراهيم َكَل » وهود 
لِيَهِ أنكر على قومه الاستعلاء في الأرض والتجبر فيهاء وصالح يك أنكر على 
قومه الفساد في الأرض واتباع المفسدين» ولوط يكم حارب الشذوذ الجسي 
المتفثي في قومه. وشعيب 2ِيََهٍ قاوم جريمة الإفساد الاقتصادي المتمثل في 
تطفيف المكيال والميزان » وهكذا ... 

0) إقامة الحجة على العباد : 

فقد أرسل الله وبِنَ الرسل وأنزل الكتب؛ كي لا يبقى للناس حجّة ولا عذ 


ر 
5 5 5 8 1 وو دده ددرو . د صلا 2 رد م2 20 
يوم القيامة؛ ك| قال تعالى: # رسلا مُبَضَرِينَ وَمَنَذِرِنَ لِتَلا لئس عل الله حب 


سح ص م ابر 


بعد اَلرْسَلٍ # [النساء: 115 . ولو لم يرسل الله ِبِنَ الرسل إلى الناس لحاءوا يوم القيامة 
يخاصمون الله جل وعلاء ويقولون : كيف تعذبنا وتدخلنا النار» وأنت لم ترسل 


061 داو 
00 


إلينا مَنْ يُبلّغنا مرادك منا ؟ كما قال الله تعالى: # وَلَوَأَنَا 

كَافوأريًا لَلَاأرسَتَ موسولا َي ينيك ين َيل أدتَنلَ ودر > زط 
4. أي: لو أهلكهم الله بعذاب جزاء كفرهم قبل أن يرسل إليهم رسولا لقالوا: 
هلاً أرسلت إلينا رسولاً؛ كي نعرف مرادك» ونتبع آياتك» ونسير على النهج الذي 
تريد ؟ فأراد الله كِْكَ برحمته أن لا يبقى لأحد حجة ولا عذر ؛ فأرسل الرسل » 


جح 2 م 


56 ع 
يعذاب من قبل 


وأنزل الكتب ؛ قال النبي ب (وَلَا أَحَدَ أحَبٌإَِيْ لعُذْرُ منَ الله وَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ 
بَصِْثٌ اللنرية وَالنِْرِينَ دواد لضاف وس ]: 

: تدبير شؤون الأمة عامة وسياسة أمرها‎ )١ 

فالذين يؤمنون بالرسل ويستجيبون لهم يكونون جماعة وأمّة » والجماعة لا 
يستقيم لها أمر إلا إذا كانت تحت إمرة زعيم تدين له بالطاعة » وتوكل إليه تدبير 
شؤونها ورعاية مصا حها . وتحقيق غاياتها وأهدافها » والرسول هو خير من يقوم 
بذلك ؛ فهو رمز الأمة وهاديها في شؤون دينها إلى رمها » فمن المناسب أن يكون 
هو قائدها في شؤون دنياها ؛ صيانة وحفظاً لها من التفرّق والاختلاف والسقوط 
إلى ال حاوية » فيقودهم ويدبّر لهم شؤونهم على هدَّى من الله وِبْكَ؛ قال الله تعالى : 
إِنَآأرَلنا الَو ا هْدَى ونور يك يها اليبو الَدِينَ أَسَلَمُوا دن هَادُوأ * 
[المائدة: 44] .وقال الله تعالى لنبيه محمد عَلِهِ: وَأَنِ أَحَكم ينبم بم أنرْلَ أله أله ولا تنيع 
َهْوَاءَهَُ وَُحَدَرَهُمْ أن يَفْتَبُوْلك عن بَعَضِ مآ أَرَلَ أله إِليَكَ 4 [اللائدة: 45]. وقال عَلِلهِ: 
«كَانَتْ بَنو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ ْنَا كَُّ هَلَكَ ببِيّ خَلَفَهُ نَبِيّ) [رواه البخاري 
وسلم] . ومعنى تسوسهم : أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعيّة . 
ثامناً: صفات الرسل : 

ذَا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام هم سفراء الله تعالى إلى خلقه؛ يقومون 
بتبليغهم أوامره ونواهيه» وهو سبحانه يرعاهم ويحفظهم وجب أن يتصفوا بكل 
صفات الكمال الإنساني التي تحقق المقصود من مهمتهم العظيمة في توجيه الناس 


029 دكا 


إلى الله تعالى وهدايتهم إلى سواء السبيل؛ فالرسل يُمثّلون الكمال الإنساني في أرقى 
صوره ؛ فقد اختارهم الله وَبِنَ واصطفاهم لنفسه بعلمه وحكمته فكانوا أطهر 
البشر قلوباً » وأزكاهم أخلاقاً وأقواهم عقلاً ؛ قال الله تعالى : 9# أَمَهُ أعلم حَيتُ 
سل رسالتة [الأنعام: 974] . 

فنظراً لأن وظيفتهم تقوم على الاختلاط بالناس والاحتكاك بهم ؛ فقد كانوا 
على أكمل وأحسن الصور الخِأقِية » فلم يوجد عند أحدٍ منهم عيب في خلقته . 

ونظراً لأن وظيفتهم أيضاً تقتضي التعامل مع أخلاقيات البشر المختلفة حَسَّيِْها 
وسَيّئها » فقد كانوا على أعلى درجة من الكمال الُلَقَيّ ؛ وذلك ليتمكّنوا من 
مواجهة المكاره والمصاعب التي تعترضهم في أثناء أداء مهمتهم . ومن تأمل 
سيرة النبي كَكةِ جد ذلك واضحاً جليّاه حتى إن زوجته عائشة وَفِّة: لّ) سّئلت عن 
حُلّقه قالت: ١كَانَ‏ حُلقهُ الْغرْآنَ ؛ [رواه أحد . وكذلك جميع الرسل عليهم السلام 
كانوا مثالاً راقياً للكال اللي . 

وإضافة لما سبق من كمال الصورة الْلّقية» والسمو الأخلاقي للرسل عليهم 
السلام» فإمهم كذلك يتصفون بصفات مهمة تقتضيها وظيفتهم كوسائط بشرية 
بين الله تعالى وخلقه» وهي صفات لا بد من وجودها مجتمعة في كل رسول؛ وهي : 

: قدصلا)١‎ 

فالرسول يجب أن يكون صادقاً؛ لأنه يبلغ عن الله كنك دينه وشرعه إلى الناس» 
وإذا كان الأمر كذلك فمن المستحيل أن يرسل الله تعالى كذّاباً » وهناك آيات 
كثيرة في القرآن تدل على صدق الرسل؛ كقوله تعالى: #وَأدْدُر فلكت ب إِتمهِيل نه 


مز مم 


وعد وكانَ رسُوَا با 4 [مريم: 54]» وقال سبحانه: #وَأددرِفِ الكت إذرس 
ِنَّهكتَصِديَا ييا [مريم: 05]» وكان النبي كك قبل بعثته يلقب بين العرب بالصادق 

") الأمانة : 

وهذه صفة قرينة للصدق؛ لأن الكاذب لا يكون أميناء كما أن الخائن لا يكون 
ضاذافاء فلايك أن يكون الضاوق أميناء والأنين صادقاء وفية الأنانة + الخانة, 
والنّه سبحانه وتعالى يستحيل أن يأتمن الخائن لحمل رسالته إلى الناس ؛ لأنه لو جاز 
أن يكون الرسول خاثناً لَعَّرّ في الشرائع الإلحية» ولأفسد في الأحكام التي يتلقاها 
عن الله تعالى» فيضيع بذلك الغرض من رسالته؛ وهو الإصلاح والعمل بأوامر 
اللاتعاق وده ة ركذ ]عاق كل روسل الله أضناء.. 

'"') الفطنة : 

وذلك بأن يكون الرسول فطناً ذكياً ؛ يدرك ما يدور حوله من الأمور إدراكاً 
سريعاً» ويتصرف فيها على حسب ما يقتضي العقل الحكيم الأكمل . والفطنة لازمة 
للرسول حتى يكون قادراً على إقناع من يدعوهم من أهل الإنصاف والاعتدال» 
خلافاً للمعاندين الجاحدين» وحتى يتمكن من إزالة الشبهة والشك من نفوسهم . 

غ) العصمة : 

وهي الحصانة التي يحيط الله تعالى بها أنبياءه ؛ حتى يكونوا بمأمن عن 
الانزلاق إلى الخطيئة » وحتى لا تجد الشرور والآثام سبيلاً إلى نفوسهم » وحتى 


ع ل دما 


فقد عصمهم الله تعالى من ارتكاب الذنوب والمعاصي» وطهّرهم من ذلك؛ 
فلا يقع منهم ذنب كبير مطلقاً لا عمداً ولا سهواً. كا أنهم لا يتعمدون ارتكاب 
ذنب صغير » وإذا ما وقع منهم ذلك فإنهم يبادرون بالتوبة منه بلا تأخير ؛ ذلك 
لأن الناس مأمورون باتّباع الرسل والاقتداء بهم؛ كما قال الله تعاللى : 9# وَمَآ 
0 > [انساء: 54 . وقال تعالى: 9 لَمَدكانٌَ كم 

يول او اهئ عه حَسَتةلْم كان برجو اله واَليومالآرَ * [الأحزاب: ١؟]‏ . فلو جازت 
موسي 0 

وكذلك عصمهم الله من النسيان في تحمّل الرسالة ؛ فهم لا ينسون شيئاً مما 
أرسلهم الله تعالى به؛ ى) قال الله تعالى لرسوله محمد يَلُِ: #ستفرئك فلا تشوح 4 
[الأعلى: 5] . وقال تعالى : # وَمَانوِقُ عِنِألهوك )إن هْوَإِلَاوحئيو 4 [النجم: ”-4] . 

كا أنهم معصومون في تبليغ ما أمرهم الله تعالى بتبليغه؛ فيؤدونه كا أمر الله 
دون خطأ أو زيادة أو نقصان. 


تاسعاً: معجزات الرسل : 

معجزات الرسل : هي الآيات التي أجراها الله على أيديهم ؛ تصديقاً لهم , 
وبرهاناً على الحق الذي معهم؛ ولهذا ساها الله في كتابه (آيات) أي علامات دالّة 
على صدقهم. 

وتأييد الله لرسله بالمعجزات من كيال عدله ورحمته» ومحبته للعذرء وإقامته 
للحجة على العباد؛ إِذْ لم يبعث نبياً من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه في) 


حم 2 7م 


را مع 


أخبر به؛ قال تعلل : «لوَدأَسَلَنَ لبايك ونا معَو ع الْككب وَآئِبيا 


يعم آلنَاشُ الس * [الحديد: 0؟] . وقال كَل : ما من 00 لي - 
وو 0 

أَعطِىّ ٠‏ الآياتِ ما مله آمنَ عَلَبْهِاْبَسُ ونا كان الّذِي أُوتِيتُ وَحيًا أَوْحَى الله 
1ك عع 


؛ فَأَرْجو أَنْ |6 نَ أَكْتَرَهُمْ ناباب يوْمَ الْقِيَامَةٍ ' [رواه البخاري ومسلم] . 

ومن عظيم حكمة الله وَبْنَ أن جعل معجزات كل رسول من جنس ما أبدع 
فيه القوم المرسل إليهم؛ إمعاناً في إقامة الحجة» وقطعاً للعذر» فلو جعلت 

عو 
معجزة الرسول في أمر يجهله مَّنَ أرسل إليهم » لكان لهم عذر في عدم إحسان ما 
0 : ك2 5 

يجهلونه. فموسى يِيَكَنَهِ أرسل في قوم كان السّحرٌ شائعا بينهم » فآتاه الله من 
الآياث ما فاق به قدرة السحرة على أن يأتوا بمثله » فلما رأى السحرة ذ 
علموا أن هذا أمر ليس من فعل السحر . وإنما هى المعجزة الربانية التى أَيِّدَ الله 
بباثبيه مؤسى + فيا كان هن الشّحوة إلا آن آمتوا واذعتوا. 

ولما بعث الله تعالى عيسى يك في بني إسرائيل كان فن الطب فيهم شائعاً 
فاقتضت حكمته تعالى أن جعل كثيراً من معجزاته كه من قبيل أعمال أهل 
الطب؛ فأبرأ الله على يديه الأبرص والأكمه - الذي ولد أعمى - وأحيا الموتى؛ 
وكل من البرّص والكّمّه وغيرهما من الأمراض المستعصية لم يكن بمقدور 
الأطباء في ذلك الزمان التسبب في الشفاء منها » فآتى الله عيسى َيه معجزة 
الشفاء منها بلمسة ودعاء؛ تأييداً وتصديقاً وإعلاماً لهم أن هذا من عند الله كين . 

ومثل ذلك مع نبينا محمد يَكِةٍ ؛ فقد بعث في قوم كانوا أهل فصاحة وبيان» 


وكان كَلْةِ أمّا لا يقرأ ولا يكتبء فل بعثه الله يبن جعل معجزته من جنس ما 


2 دا 


نبغ فيه العربء وهو الكلام الفصيح » فآتاه الله القرآنء وتحدّى العرب أن يأتوا 
بمثله فعجزوا ء ثم تحدّاهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزواء ثم تحداهم أن يأتوا 
بمثل سورة منه فعجزواء ثم أعلمهم بأنه لو اجتمع البشر كلهم» وتظاهرت الجن 
معهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا أن يأتوا بمثله؛ قال الله تعالى : 


ع + ب 


ع ه 6 رس ملو سمه عي 1 موده 3 3 00 0 0 آم 
قل لَيِنِ أجتمعتٍ الس وَالْحِن علك أن يأنوأ يمِثْلٍ هنذا الْمَرَانٍ لا يأنون يمثلء وَلَو 


كات بَحْصُممْ لِبَعْضٍ ظهيرا [الإسراء: 88] . 


عاشراً: الوحي : 

خو الطريقة آى الكيقية القى يعم بها بإغلام الله تماق لأثياتة ورسله ها يزينة 
وما يأمر به وما ينهى عنه . وهذا يكون من خلال عدة أمور منها : 

)١‏ الرؤيا المنامية : فإن رؤيا الأنبياء حق » وهي وحي من الله تعالى لهم ؛ 
فعن عائشة و قالت : «أَوَلُ مَا بد به رَسُولُ الله بك من الْوَحي الرّؤْيا الصَّاخَة 
في النوم؛ فَكَانَ لا يرَى رُؤْيَا إل جَاءَتْ ِثْلَ قلق الصَبّح) [رواه البخاري ومسلم] . 

؟) تكليم الله تعالى لرسله من وراء حجاب: وذلك كم كلّم الله تعالى نبيه 
موسى يكل وكا كلَّم نبينا حمداً بك ليلة الإسراء والمعراج . 


*) أن يرسل إليه رسولاً من الملائكة : وهو جبريل ليك في الغالب . 


الحادي عشر : واجبنا نتجاه الرسل : 
لقد أوجب شرعنا الحنيف على كل مسلم حقوقاً تجاه أنبياء الله ورسله؛ قياماً 


بها أمر الله به من تعظيمهم وتوقيرهم, واعترافاً با فضَّلهم الله به على سائر الخلق 


0 دا 


من تبليغ رسالته وتبيين دينه. ومن هذه الحقوق : 

)١‏ الإيمان بهم جميعاء وعدم التفريق بينهم؛ وذلك بأن يؤمن ببيعض 
ويكفر ببعض؛ كحال النصارى الذي آمنوا بعيسى وكفروا بمحمدء أو كحال 
اليهود الذين آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد عليهم جميعاً صلوات الله 
وسلامه؛ قال الله تعالى: #فولُوَاً “أمكا يِه وما أَنزِلَ إلا وَمآ أَنزِلَ إِك هع 
وَإِنْمعِيلٌ وَإسْحَقَ وَيَعفُوبَ وَالْسْبَاِ ومآ أُوق مُوسئ وَعِيسَ ومَآ أُوق لد 
بهم لَا نفَرَقُ بين حر مهم وَححَنُ لَه مْسَلِمُونَ © [البقرة: <18] . 

وتما يجب معرفته هنا أنه لا يجوز لأحد من الثقلين (الإنس والحن) اتّباع شريعة 
أحبٍ من الرسل السابقين بعد مبعث محمد يَلِةِ المبعوث للناس كافة ؛ لأن شريعته 
جاءت رافعةً و ناسخة لجميع شرائع الأنبياء قبله؛ فلا دين إلا ما بعثه الله به» ولا 

010011111 


متابعة إلا لهذا النبي الكريم؛ قال الله تعالى: 9# وَمَن يبي عي رالِسَلْدِينًا فلن قبل مِنّهُ 


20 و 010 


لَك إل 


24 22000 


وَهُوَ في الْآْرَةٍ مِنّ الْخَسِرِنَ * [آل عمران: 80]. وقال تعالى: 9# وما 
مكَاكد ناس تو وكزرا ولي اك التاسن لايسلتووت #4 زميات 

؟) موالاتهم جميعا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم؛ فمن أبغض 
ًا من الأنبياء فقد كفر؛ قال تعالى: لمن كان عَدُوًا يِل وَمَكَعكَيَه وَرَسُإوء وحِبرِيلٌ 
وَمِيَكَئلٌ فإ لَه عَدُوٌ إلَكَفْرِينَ * [البقرة: 94] . 

*) النظر إليهم بعين الكمال والتوقير؛ فلا يجوز للمسلم أن يتتقص أحداً 
منهم. بل يجب أن يعتقد أنهم أدّوا رسالة الله على أكمل وجه. وأنهم بَلّغوا درجة 


الكمال البشري؛ فلا نقص يعيبهم » ولا عيب يشينهم ؛ قال الله تعالى بعد أن ذكر 


ع 4 د كما 


000 
90 


طائفة كبيرة من الأنبياء والمرسلين: #وحكلا فْضَلْنَا عل الْعدلَحِينَ © [الأنعام: 85] . 

4) دفع غلو الغالين فيهم؛ كغلو النصارى في المسيح ابن مريم 2ة5؛ حيث 
ادّعوا أنه ابن الله» وإنم| هو عبد الله ورسوله؛ قال الله تعالى: ‏ إِنّما الْمسِيح 

0 ري مل سس سير م ا 02 07 
عِسَى أبن مرج رَسُوف) و وكلمته: ألقنها إل مرج وروح مْنْهُ [النساء: 131/1 . 

ه) الصلاة والسلام عليهم؛ فقد أخبر اللّه تعالى بإبقائه الثناء الحسن على 
رسلهء وتسليم الأمم عليهم مِنْ بعدهم؛ قال تعالى عن نوح: #وَيَركنا عليه في 
لين (0:) سَلمْ عل وج ف الْعَلَقِينَ # [الصافات: +7 75]. وقال عن إبراهيم: ## وَيَرهنًا 
عليه في الآخرنَ © سكم عَكَ زهي #* [الصافات: .]١١4-١١4‏ وقال تعالى: #وسَلم 
عَلَالْمَرَسَِيََ * [الصافات: ]18١‏ . 

؟) عدم المفاضلة بينهم؛ إذا كان ذلك على سبيل المفاخرة والتنقيص من 
حقهم» وهذا من تمام إجلالهم واحترامهم وال الوييان مهمء وقد نهى النبي كك 
عن ذلك؛ فقال: لا عار ا يدن الما اللّه) [رواه مسلم]. 


1 


م2 م 


0 دا 


إن الحديث عن نبيّنا محمد مَلِةٍ ليس كحديثٍ عن غيره؛ إنه حديث عن 
أعظم إنسانٍ خلقه الله كن وأكمل بشر مشى على ظهر هذه الأرض» وأفضل 
رسول أزسلة الله جل نوعلا إل هلم البشريت فيو ]ذ) بيتك العالية»وإفاة 
المتقين» وخاتم انين » وحبيب رب العالمين. 

وفي هذا الملبحث نحاول أن تُعرّف القارئ الكريم بشيءٍ ما يتعلق بشخصيته 
َكِةٍ وحياته وسيرته؛ فنقول وبالله التوفيق: 

© هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ ينتهي 
نسبه إلى نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهم| الصلاة والسلام. وأّه هي آمنة بنت 
سين غيل ماف ون ازهوفر .رلته أله سَويٌ الخلقة» جميل الصورة. 
صحيح الجسم. وكانت ولادته عام الفيل الموافق لعام خمسائة وإحدى وسبعين 
للميلاد. 


4 


©ه وُلد في مكة المكرمة» ونشأ بها يتياً؛ فقد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه. 


جح مه 


ثم ماتت أمه وهو في السادسة من عمره؛ فتكفّل به جدّه عبد المطلب ثم ماتء 
فتكمّل به عمه أبو طالب» ونشأ في كنفه ورعايته. 

دع يري الل يسياء يعي ب اللدل | انهه قال ول زا بصت 
الله تيا إِلّارَ عَى الْعَنَمَ قَقَالَ أَصْحَابهُ: وَأَنْتَ؟ كَمَالَ: نَحَمْ؛ كُنْتُ أَرْعَامَا عَل 
قَرَارِيطَ ِأَهْلٍ مَك [رواه البخاري]. ثم عمل بالتجارة» وتزوج من السيدة الفاضلة 
العاقلة خديجة بنت خويلد القرشيّة رضي الله عنهاء وأنجب منها من الذكور: 
القاسمء وهو الذي كان يُكنّى به» وعبد الله. ومن الإناث: زينبء ورُقيّة 
كلثوم» وفاطمة رضي اللّه عنهم جميعاً. وأنجب إبراهيم من السيدة مارية القبطية 
التي أهداها إليه المْمَوْقس مَلِكِ مصر في زمانه» وقد مات جميع الذكور في حياته 
وهم صغاره وأما بناته فماتوا أيضاً في حياته لكن بعدما كبرنَ وأسلمنَ وتزوجنّ» 
إلا فاطمة رضي النّه عنها فإنها ماتت بعده بستة أشهر. 

© شب نبينا يكِدِ على الأخلاق الفاضلة الكريمة» والخصال الجميلة الحميدة 
حتى عرف بين قومه بالصادق الأمين. وبالرغم من العادات السيئة التي كانت 
موجودة في وقته وفي بيئته؛ كشرب الخمر إلا أنه لم يكن يفعل شيئاً من ذلك؛ فلم 
يشرب خراً قط وبرغم عبادة قومه للأوثان والأصنام التي صنعوها بأيديهم 
-وكانت عبادة الأصنام منتشرة انتشاراً كبيراً عند العرب فكان لكل قبيلة صنم 
يعبدونه من دون الله وَِن- برغم ذلك كله فقد صانه الله وِنِنَ؛ فلم يسجد لصنم 
قطء ولم يحضر حفلاً من الحفلات التي كانوا يوارسون فيها طقوسهم الكُفْرية: 
ولم يعمل شيئاً مما كان يعمله قومه من الفواحش والمنكرات. 


ع 0 دما 


© وكانت أخلاقه وأحواله تدل على اصطفاء واختيار الله وَنِنَ له لمحداية 
الناس إلى اللّه» وردّهم إلى جادة الصواب, وإلى الفطرة السليمة التي هي عبادة 
الله وحده لا شريك له. 

© وعلى رأس الأربعين من عمره أرسل الله وك إليه أمين الوحي جبريل 
كه اثسلمه أنه رسوك الله إل الناس كانةدوآنه تكلقه بدغوة الناس إل غبادة 
الله وحدهء وإلى دين الإسلام الذي ارتضاه الله نَ وختم به الرسالات» وأنزل 
عليه القرآن ليق رأه على الناس» وينذرهم به ويكون دستوراً ومنهجاً لحياتهم. 

© ومن وقتها نشط النبي بَةٍ يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وتَرْكٌ ما هم 
عليه من عبادة الأوثان» وأخذ يقرأ عليهم كلام الله ون الذي كان يتنزل عليه 
فكذَّبه قومه» وعاندوه. وآذوه» ورموه بالجنون تارة» وبالسحر تارة» وأخذوا 
يصدون الناس عنه وينهونهم عن اتباعه وتصديقه» وبرغم ذلك كلّه آمن به 
بعض الناسء وكان على رأسهم زوجته خديجة» وصديقه أبو بكرء وابن عمه 
عل بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاًء ثم توالى دخول الناس في دين الله 
فاشتدٌ عليه أذ المشركين: وتعرضن أصضبحابه وأشاغه لأشدٌ ألوان الآأذئ 
والتعذيب؛ حتى قتل بعضهم, فأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة» ثم هاجر هو 
أيضاً إلى المدينة» وهناك جعل الله وِبْكَ له أنصاراً وأعواناً ينصرونه» وينصرون 
دينه حتى مَككَّن الله له ولدينه» وانتشر الإسلام في جزيرة العرب» وفتحت مكة 
بلده» وبلد الله الحرام» وهدّمت الأصنام» وسُوّيت القبور المُشرفة -المرتفعة عن 
الأرض-؟ اتّباعاً للعقيدة» وإظهاراً للتوحيد. وإيذاناً بانتهاء دولة الشرك والوثنية في 


مز أ 


يَعَدَتى عَلَيْه رَ ل حل وا 0 


7 6 


لي وأقتً الله وَنَ عينه بعز 
الإسلام وظهور المسلمينء ثم تُوفَاه الله َقَ وعمره ثلاث وستون سنة؛ أربعون 
متها قبل النبوة وثلانك وعشرون ثبياً رسولا. 

© وبه ختم الله وي الأنبياء والرسل» وختم بشريعته جميع الشرائع؛ فلا 
بعده. ولا شريعة بعد شريعته» وشريعته ناسخة لجميع الشرائع السابقة» فلا 
إيان لأحدٍ حتى يؤمن به ويتبعه على دينه وشريعته؛ قال كَكَِ: (وَالِذِى نفس 
محمد بِيدِو! لأَيَسْمَعٌ بي أَحَدٌ مِنْ عَذه الأمّةِ يودي ولا تَصْرَابٌ ؛ 0 
يُؤْمنْ بالَّذِي أَرْسِلْتُ به إلأَكَانَ مِنْ أَضْحَاب الثَاِ) ارواه سلم]. 

© وبعدما توفاه الله كك تابع أصحابه مسيرته» وبلّغُوا دعوته» وفتحوا 
البلدان بالإسلام؛ ونشروا الدّين الحق حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها. ودينه 
باق إلى يوم القيامة. 


من أخلاق النبي 55ة: 

كان النبي يَلةِ أحسن الناس أخلاقاًء وأعلاهم فضائل وآداباً» امتاز بذلك 
قبل غهد النوة فكيف باغخلاقه بعك الشوة؟ وقد عناطيه ريه شارك وتعال بقوله 
له: وَإِنَكَ لعل حلق وَعَظِيوٍ © [القلم :4]. لقد أَدَبهُ 8 فأحسن تأديبه» ورباه فأحسن 
تربيته» فكان ا القرآن الكريم» يتأدب به» ويؤدب الناس به» فمن أخلاقه 


الكريمة: 


ع 0 دسا 


ه أنه يَكِِ كان أحلم الناس» وأعدهمء وأعفّهمء وأكرمهم: وأشجعهم. 
وكان أشدّ الناس تواضعاً؛ يصلح نعله بنفسه. ويخيط ثوبه» ويعين زوجته في 
امول «رتساعدها. بي الدغوة مى أي لخد ريقيل اشدية ولو تلص وكات 
عليها. وكان يغضب لربّه ولا يغضب لنفسه. وكان يجوع أحياناً فيعصب الحجر 
على بطنه من الجوع؛ وكان يأكل ما حضرء ولا يرد ما وجد من المباح» ولا يعيب 
طعاماً قط إن اشتهاه أكله» وإن لم يشتهه تركه. وكان يلبس ما وجد من المباح» 
ويركب ما تيسَّر؛ مرة فرساً» ومرة جملا ومرة بغلة» ومرة حماراًء أو يمشي راجلاً 
حايا. مالس الفقزات ويؤاكل المنافيك» وي[ ذو القرابة والرحم مو غير أن 
يُميّرَهم على من هو أفضل منهم. ولم يكن قاسياء ولا غليظاًء ولا صخَاباً -أي 
يصيح ويصرخ- في الأسواق» وما كان يقابل السيئة بالسيئة» ولكن يعفو 
ويصفحء ويقبل معذرة من اعتذر إليه. يمزح ولا يقول إلا حقا» ويضحك من 
غير قهقهة. وكان أشد الناس حياءً. وكان يعود المرضى» ويشهد الجنائز» ويمشي 
وحده بين أعدائه بلا حارس. لا يحتقر فقيراً لفقره» ولا يهاب مَلِكاً يدلْكِه. وكان 
من خُلّقه أن يبدأ مَنْ لقيه بالسلام» وإذا لقي أحداً من أصحابه بدأه بالمصافحة» 
ولا يأتيه أحد لحاجة إلا قام معه في حاجته. وكان يدعو أصحابه بكُناهم -أي 
يخاطب الواحد من صحابته فيقول: يا أبا فلان-؛ إكراماً لحم» واستالة لقلوبهم. 
وكان أرحم الناس بالناس» وخير الناس للناسء وأنفع الناس للناس. 

ود ركان هب لتر كوه الكت ودو لا رواائجد اتحدا نا يكرده ومن دراه 
بديهة هابه» ومن خالطه أحبه. وكان لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى» 


00 دا 


3 .0 .0 ل 
- 


أو فيا لابد له منه من صلاح نفسه. هذه بعض أخلاقه الكريمة» وصفاته الجميلة 


فتبارك مَنْ أَدَّبهِ وعلمه وربّاه. 


بشارات الأنبياء السابقين به : 

© لقد حدثنا القرآن الكريم عن بشارات الأنبياء السابقين ببعثته كله وأن 
ذِكْره موجود في الكتب السابقة» ومن ذلك قول الله مِيْكَ: وإ أ أَحْدَ الله مسكقّ 
الو تاءاتاتلحق و دكن موقتو 23 عط رنرة لصذة إن تكد 
ونبو وتنم ميال كرشم وَكَمَدْم عل كلك ! إِصَرِىقَالُوَا قربا قَالَ كَأسْهَدُوأ 
وَأنأْمَعَكم ين الشَّدهِدِنَ # [آل عمران اا القنلدات هذه الآية -كما قال بعض أهل 
العلم- على أَنْ الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي لئن بُعث محمد بك في حياته 
ليؤمنن به ويترك شرعه لشرعه. ويّفهم من هذا: أن ذِكرّه موجود عند كل 
الأنبياء السابقين. 


© وقال الله ون عنه -وذلك في سياق الحديث عن م موسى 0 


وسدلام سا 0 32 1 ء ووم 
كذ متيو اله وتقهي يسيقةا شَىْءٍ فسأ 4 با لِلَذين يتقو 


دين يمعو 
أ جر لت[ لس سا 


وَيُووْتَ ألرَكرة لذن هْمِحَايهِنَا مون 05 لين يَتََعُو ترسو َ اغوي 


م 


َلَرِى يحَدُوكَهُ: مَكنويا عِندَهُه شف تدم وَالإنجيل يَأْمُرَهُم ِالْمَسَرُوفٍ ويه 


ميرو ال 5 2# دو لطينت وح م12 آذآ ل له له و مءعروى ادير 
عن الشحكر وَجِلَ مد الات ت ويه حرم عليه م الْحَبِيِتَ 0 
وَالْاعَللَ ألَىَكَانَت عَلِيهمٌ ويب مثا يو وَحَيَّروه ونصصسروة وأتّبعواالئور أَلذِى> 


ص 


لامر 


مر 0 أُوْليِكَ هِمَالْمَفْلْحُوَ * [الأعراف: كهلدلاه١].‏ 


0 دما 


حت 5 5 للد 
عقيمة امسو # ل 


© وأخبرنا الله كِِن أن عيسى يك بشَّر برسولنا محمد َك فقال كَق: 


اخ > مع دده مه ب 0+ شبروي مي لس ل كا كَالَّمَا سن ير م م 
وذ قَالَ عِسَى بن مم يلبق ِسْرَيهِ يل إِفِ رسول لَه إِكَم مُصَدٍ قَألِمَا بين يدى من الْورةٍ 
وميا رَسُول لق ون بحرِى ممه ان تابث نيت 6 1 أعَدَاسِحم - [الصف: +]. 


لمتكم اس للا نما لكا الحا طن بده بن سد قلة منت 


رسول الله بكِةٍ يقول: (إنَّ لى أَسْمَاءً؛ أنَا حُحَمَكٌ وَأنَا أَحْمَدُ وَأنَا الماحى الّذِى يَمْحُو 


لله بي الْكُفْ وَأنَا الحَائِمٌ الَّذِي يُحْمّرُ النّاسُ عَلَ قَدَمَيَ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَبْسَ 
ينه أ2ة) ونه شري وس 

ع وثبت عن النبي يكل أنه قال: (إنْ ند لله له مَكْنُوبٌ كانم التي وَإنَآدمَ 
ُنْجَدِلٌ في طَبئته. وَمَاْ خدكُم بأَوَّلٍ ذَّلِكٌ: دَعْوَةٌ 


سوه 5 0 َه ٠‏ 585 صل رن اعنير .6 َم 6 ” 
وَرُؤْيا آمّي التي رَأْتَ -في المنام - حِينَ وَصَعَتَنِي أنه خرج منْها نورٌ أَضَاءَتْ هَا مِْهُ 
2 31 
قصَورٌ الشام) [رواه أحمد وابن حبان]. 

© وجاء وصفه كه في التوراة؛ فعن عطاء بن يسار قال: (لَقِيث عَبْدَ 1 عبد الله بْنّ 


عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَإليكُع» قُلْتُ: أَخْرني عَنْ صِفَةَ رَسُولٍ الله يله في الور اق َال 


أَجَلْ وَالْه!ا إِنَهُ اوضوظ في التؤراة يتخص .م صِمَيه في الْقَْآن: يا يا التَن إن 
أَرَسَلتاك قناهةا والجنه| وكذية ا ونع ا لم3 الك على ووشوق» كيه 


9 
- 
37 سبيت 


المتَوَكُلَء ل ل 


3 


4 


وَلَكِنْ يَحْنُو وَيَغْفِرُ وََنْيَفِضَهُ الله حَنَى يُقِيم يه ْلَه الْحَوْجَاء؛ بن يَقُونُوا: لا إِلَهَ إلا 
الله وَيَفْحُ با ين عَجْيَاء وَآذَانا ضَدَّاء ولوب خُلْنَا) آرواه ابعارى ةوغر للك من 
البشارات ببعثته طَلِِ. 


2 أ 


© ولقد كانت هذه البشارات ذائعة ومنتشرة قبل بعثة النبي تَلِدِهِ وكان 
الذي يتولى إذاعتها ونشرها هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ زعماً منهم 
أنهم سيتابعون صاحبها عند بعثته» لكن وللأسف ل! بعث النبي مه وعرفوه. 
ورأوا صفته ا جاءت في كتبهم كفروا به وكذبوه وحاربوه؛ قال الله كيك: 
لما بَاءَهُممَا عرف أكَهَرُوأ ييه...4 البقرة: 44]. هذا في الوقت الذي انتفع 
كثير من أهل المدينة النبوية بسماع هذه البشارات منهم, فم| إنْ سمعوا ببعثة النبي 
َك حتى سارعوا إلى الإيان به واتباعه» ونقلوا لنا أحاديث اليهود قبل البعثة عن 


هذه البشارات. 


معجزاته عَة: 

©- لقد أيّد الله نَ رسله بالآيات والمعجزات» وهي أمور خارقة للعادة 
يجريها الله يِب على أيديهم؛ تصديقاً وتأييداً لحم» وبرهاناً على الحق الذي معهم. 
فما من نبي من الأنبياء إلا وجعل الله ون معه من الآيات ما يدل على صدقه؛ ى| 
قال النبي يَِ: ما من الأنبِياءِ منْ لَه نّ إلذَكَ أعْطِيّ من ال يَاتِ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْه 
الَو وإ كان الذي وتيت وَحْيا وى الله إي؛ كَأرجُو أ [ 


يَوْمَ الْقَيَامَةِ) [رواه البخاري ومسلم]. 


جل 


© وكان لنبينا حظ وافر من هذه الآيات وتلك المعجزات؛ فقد أيّده الله 
كننَ بكثير من المعجزات الدّالة على صدقه. وأنه مُرسل من عند ريه كن وعلل 
رأس هذه المعجزات: 


ع 0 د سا 


)١‏ القرآن الكريم: كتاب الله الخالد الذي لا يطرأ عليه التغيير ولا التبديل؛ 
قال الله تعالى : #وَإنَهُملَكِنبٌ عَرِرٌ (3) لابه البكيللُ من بن يديه وَكَامِنْ خَلْفِوء ِل 
مَنْحَك و حمْيدٍ © [فصلت: .]47-4١‏ 

فقن قذئ نذا الكماب. فحاء العرب حوكاتت 'التضباحة والبيان 
وجَوْدَة القول أعظم ما برع فيه العرب-؛ تحدّاهم أن يأتوا بمثله أو بمثل بعض 
آياته فعجزواء ثم أعلمهم بأنّه لو اجتمع الإنس والجنّ كلهم على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن ما استطاعوا أن يأتوا بمثله؛ قال الله تعالى: 7 كل لَْْنِ أبسَمَعتِ لاضن 


رصعه م ل مر دج ريرج إسء 


ةك أك يأا بذ دا لل لامأ يفيه ولو 6ت بنش يتن لهي > 
[الإسراء: /8]. 

؟) ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام العظيمة أيضاً: الإسراء والمعراج؛ 
لْمَسْجِدٍ ألْكَرَاِ إِلَ ألْسَنْحِدٍ 
ألْأقَصَا * [الإسراء: .]١‏ فقد أخذه جيريل يكم وسار به ليلاً راكباً على دابة يقال 


لها البراق من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدسء وهناك جمع 


- 
وح سا سا مهد 


5 0 5 5 م _. 7 
قال الله كِنْكَ: #سْبَحن ألَذِى أسر بِعَبّدِو لِيَلَا م أ 


الله له الأنبياء فصلى بهم إماماء ثم عرج به -أي صعد به- جبريل طلكَلٍ إلى 
السهاوات العلاء وتجاوزها حتى وصل إلى مكان يُقال له سدرة المنتهى» ورأى 
أموراً عظيمة؛ منها: رؤيته للجبريل طِيَكَمٍ على صورته ال حقيقية التي خلقه الله كك 


1 
دم وو يه سه صر ام م و رار وده 200 272 
أفتمروتهر اما ئ ولْقَد ءاه ترْلةَ أْخْرى (5) عند سدرة المنلقن عند هاجِئة | ئٌ 


. 


04 


ديش ألسَدْوة مَا عش (50) مَارَاعَ صر وماطق (0) عد رأ من ايت ريو الكارهح 4 


جح أ 


[النجم: ؟18-1]. ثم عاد إلى مكة» وقد استغرق ذلك كله جزءاً من الليل؛ فالله 
على كل شيء قدير. 

*) ومن معجزاته أيضاً: إبراء المرضى: وقد حدث ذلك مع غير واحد من 
صحابته الكرام وق منهم: علج بن أبي طالب وَِكُ في غزوة خيبر» وذلك أن 
النبي كَلَِةِ سأل عنه ليعطيه الراية فقال الصحابة للنبي كَلِ: هو يشتكي عينيه 
فاستدعاه النبي كك وتفل في عينيه فبرأ بإذن الله وقام كأن لم يكن به وجع. 


وغير ذلك كثير من معجزاته يَكِْةِ التى أيده اللّه مها؛ تأيبداً وتصديقاً ونُصرةٌ له. 


لقد خص النّه تبارك وتعالى نبينا محمدًا بَكَِةِ بكثير من الخصائص والمناقب 
التي فضّله بها على غيره من المرسلين» وميّره بها عن سائر العالمين. وقد أشار 
النبي كَلةٍ إلى هذه المنحة الربانية» وتلك المئة الإلحية فقال: النشث عا 
ار ٠‏ آرواه البخاري ومسلم]. وفي رواية: «فُصَّلْتُ عَلَ الأَنْبياء 
:© آرواء مسلم]. وفي رواية: ١أعْطِيتٌ‏ مَا ل يُمْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنِياء. ولك روا 


عد 


أحمد]. وفيها يل نعرض لأهم هذه الخصائص: 


ع مس لي سر حس ص 1007م 


برسالته؛ قال تعالى: آ ومآ رسَلَكَ إل انه لئاس مثيرا وكزرا د 8 
يرك ال هك ووووم ر دده لهس ا«ل اس 


وقال تعالى: # تارك لز ى نَرْل ايد كن للْعلمِيت نْبا * [الفرقان: .]١‏ 


ع لل يي 


دقل الب ة: اأغطيث عابني أحد ...كن ليك إل كب 


ع ل د ما 


تحن .0 . ذه 
ف عقيدة الساع # ل 


خاصَة ويعنت 0 3 سٍِ عَامّة) [رواه البخاري ومسلم]. وقال أيضاً كللِ: «وَائَّذِي د نفس 


عد ِنْ مذ الم مودي وَلأَنَضْرَان نَم يمُوتُ وَ1 يؤْمِنْ 
الذي لت 7 7 كَانَ ِنْ أَضْحَاب الثَا) [رواه سلم]. 

9( اي # يا كان حير 
لقن رجَلكُم وَلَدْكن رسُولٌ أل وحَاكَمَ لين 4 [الأحزاب: .]4٠‏ وقال النبي 
ل ره ني ككل زغل بتى يثاك م 

مَوْضِعٌ لَبنَةِ مْنْ رَاوية؛ نَجَعَلَ الئاس يَطُوفُونَ به ه ويَحْجَبُونَ لَهُ وَيَقَولُونَ: هلا 
وضِعَتْ هَذو اللَبَ؟ قَالَ: فَأَنا الله وََنَا َاتمُ ّنا آرواه البخاري ومسلم]. 

©) أن أمته خير الأممى وأكثر أهل الجنة؛ قال النّه تعالى: كحم خَيْرَ 7 

5 


أرجت لِلنَّاس تأمروت بالمعروفٍ وَتَنْهَوَْ عن المرحكر وَنْؤْممونَ 00 


5 5000 عه 1 كََالّ: 
عمران: .]٠١١‏ وعن عبد الله بن مسعود 5 قال: «كنا م مَعَ الي يل في قب 
م يا 


ا واه 


أَتَرَضوْنَ أَنْ تَكُونُوا ريع أَْلٍ اج قُلنا: : نَحَمْ. م. قَالَ: مَوَضَوْنَ أن تَكونوا تلت أل 
جنك قُلْنَا: نَحَمْ كَالَ: أتََضوْنَ أن تكُونُوامَطْرَ أل اب :نعم كَال: وَالَذِي 
نَفْسٌ محمد يدوا إن َأَْجُو أَنْ تَكُونُوا ضف أَمْلٍ اجن وَدَلِكَ أن انهلا يَدْخُلهَا 
إلَاَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ومَا أَكُمْ في أَمْل الشَّرْك إِلّا كَلشَّعْرَة الْبيِضَاءِ ء في جِلْد الور اْأَسْوَهِ 


2 


4 
ره 


أو كَالشْعْرَةٍ السَوَدَاءِ ف جلد الثور الأخمّر) [رواه البخاري ومسلم]. 

4) أنه سيد ولد آدم يوم القيامة؛ فعن أبي هريرة وَإِ قال: قال رسول الله كَككة: 
راوع ره 262 روا رفه © رقو ود ر و22 سىى ‏ ركيد 
(انا سيد 7 سيك ولد آدَمَ يَوْمَ م القِيَامَةِ وَأول من ينشق عن الفيز. وَأول شافع. وَأول 


مُشفع) [رواه مسلم]. 


جح 2 أ 


) أنه صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة؛ وذلك عندما يشفع للناس في 
أن يقضي بينهم ربهم» وذلك بعد أن يطلب الإعفاء منها أفضل الرسل. وهذه 


الشفاعة هي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى: #عم أن يِبَعَكَكَ ريك مَهَامَا 


2 و يعر 


َحمُووًا # [الإسراء: 06]. 
؟) أنه صاحب الوسيلة؛ وهي درجة عالية في الجنة» لا تكون إلا لعبد 
واحد. وهي أعلى درجات دايع مدان ب حمر ين عامس 0887 
سَوِعَ النِيّ َل يقول: اكيت الزن تترلوا جلل 11 يقُولُ نَم صَلُوا عَل؛ 


َه مَنْ صَلّ عَلنَ صَلاَةٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ ينا عَذْرَا ؟ ْم سَلُوا الله في الوم سِبِلَة؛ فَإِنَا 
0 ل نج حَأنَا هوا ان 


الوسيلة حَلَتْ لَه لشفا لشَفَاعَة) [رواه مسلم]. 
ا 
عند ربه» وسمو مكانته في الدنيا والآخرة. 


عل الك ة تجاه النبي يك أمور كثيرة؛ قياماً بحقه يلد ومن ذلك: 

)١‏ وجوب الإيهان بأنه يل بلّْ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح للأمة؛ فيا من 
خيرٍ إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه. وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه؛ 
قال تعالى: ِلْوَمَ أكَمَلَتُ لك يتك وَأَمَمَتُ علخ نعمت وَرَضِيتٌ لك الْاسْلَمْ 
دِيئًا 4 [الائدة: *]. وفي حجّة الوداع خطبهم خطبة بليغة؛ بيّن للحم فيها ما أوجبه 
الله عليهم؛ وما حرّمه عليهم؛ وأوصاهم بكتاب الله إلى أن قال لهم: ١وَأَنتُم‏ 


ع 0 د ما 


حت 5 5 للد 
عقي ة امسو # ل 


تشألوة على؛ م أَنْتمْ قَائلُونَ؟ قَالُوا: نهد الك تت يانك واقت وتعخت: 
َقَالَ بإِصْبَعهِ لساب يَرْفَعُهَا إل السََّاءِ وَيَنْكْتَمَ 1 


ِل النّاسِ: لله اشهَد اللْهُمَ 


2 يََ 0 


اشْهدُ. َلآتَ مَدَات) ' [رواه مسلم]. وقال أبو ذر رضي الله عنه: «لَقَد ئَرَ 


2 


يله وَمَا نح لك طَائِدٌ جَنَاحَيْه فى السّاء إلا أذْكَوَنَا مه علا آرواه أحد]. 
؟) محبته كَل وتقديمها على محبة النفس والولد والناس أجمعين؛ قال عَله: 


2 


١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَذَكُمْ > حَنَّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِه وَوََدِِوَالنَّاسِ أَجْمعِينَ» [رواء 


ا ا 3924 ا 2 3 2 
البخاري ومسلم]. ولا قال عمر للنبي يَلِ: «يَا رَسُولَ الله لأنتَ أَحَبٌ إِلَّ مِنْ كل 
نَىْءِ إلا مِنْ تَفِي» فَقَالَ ال يكِنه: لا وَالّذِي تفي بِيَداحَتَّى أَكُونَ أَحَبٌ إِليْكَ 


مِنْ تَفْسِكَء كَقَالَ لَهُ عُمَرٌُ: مَإِنَّهُ الآآنَ وَالله نت أَحَتُ إن من تفي فَقَالَ الي 
علد الآنَّيَا عزوو ناريفازي]: 

*") تعظيمه بَكئَِةِ وتوقيره وإجلاله؛ فإن هذا من حقوق النبي تَلئْةٍ التي أوجبها 
الله في كتابه؛ قال تعالى: #لْمَومِنُوا الله ورسوله- وتمزّروه وَيوَقِرُوهُ # [الفتح: 5]. 
قال ابن عباس وَإظِكُها: تُعزّروه: أي لوف وتوقروه: أي تُعظموه. وتعظيمه كلل 
واجب بعد موته كتعظيمه في حياته؛ وذلك عند ذكره بَلدِه وذكر حديثه وستته 
وسماع اسمه وسيرته. 

4) الصلاة والتسليم عليه يد والإكثار من ذلك كما أمر الله سبحانه بذلك؛ 


0001000000 دمو ور ا ع هه رم 


قال تعال: # إن لَه ومَكِحَكَنَهُ يصَلُونَ عل التي يكم أل ءامنوا صَلُواْعكَيهِ 


ص 


ولا شلا 


ليما * [الأحزاب: 65 ]. 


0) كت اللو فيه والحذر من ذلك» فإن في ذلك أعظم الأذية له كك قال 


0 دا 


سٍِ 2ت 5 .ىن تراش 6ه امه وسو الى 1< رسب ع0 8و رد وو سا مم همومه 
الله تعالى آمراً نبيّه ةٍ أن يخاطب الأمّة بقوله: #َلإِنَما آنا مشر ملك بوحك إل َم 


2 ع در د - 7 آم و رمه 020 ل < سس كور ع 1 00 0 كي 
إله إل ود فنكان برحو ألِقَاء ري فليعَمَلْعمَلا صَدِلِحًا ولابشَرك بعبادة ريد أمدا ‏ [الكهف: 


. وعن عمر بن الخطاب وإ قال: قال رسول الله يَكِ: ١لا‏ تُطْرُون كم أَطرَتِ 
2 ص 201 00 َه 07 عو و ره 1 2 
النصَارَى ابْنَّ مَرْيَمَ؛ فَإِنَ) نا عَبدَهُ؛ فققولوا: عَبْدٌ الله وَرَسُولَهُ) [رواه البخاري]. والإطراء 
-كما في لسان العرب-: هو حَاوَّرَة الحَدّ في المذْح. وفي هذا تحذير منه يل من 
الغلو فيه» وإنزاله منزلة يختص بها الربٌّ عَك. 

*) محبة أصحابه» وأهل بيته» وأزواجه؛ وموالاتهم جميعًاء والحذر من تَنقَصِهمء 
أو سبّهم» أو الطعن فيهم بشيء؛ فإن الله تعالى قد أوجب على هذه الأمة موالاة 
أصحاب نبيه» وحَتٌ مَنْ جاء بعدهم على الاستغفار لهم» وسؤال الله أن لا يجعل 
في قلوهم غِاًا لهم؟ فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: #والدت جهو من 


لض 


. ع4 2 ١‏ سس ل وح يه و ل 7 0 1 
بِعَدِهِم يقولورب ريا أعْفِر لنا وَلإحونَا الزيت سبفونا بِالإيمن ولا تجعل في 
011 آ د هه 


0 ا 10 رع عا يوه ع ل 
قلويناغلا للزينءامنوا َاإِنك رَءوفٌ يّحِيمْ © [الحشر: .]٠١‏ وعن أبي هريرة وَِقه قال: 


م 2 


قال رسول الله ي: «لاتَسْبُوا أصحايء لآ تَسُبُوا أصحابي؛ فَوَالذِي نضي بيده 


ل هه 
2 


95 - 
مه عم ليع 3 
٠‏ 


غك انلق وز أن كمكاب ها آئزة لذ اعدو ولا تعبقةا زرره اناف 
ومسلم]. 

فهذه بعض الحقوق الواجبة للنبي كَل على أمته. فنسآل الله كك أن يجعلنا 
من القائمين بها المحافظين عليهاء وأن يثبتنا على دينه واتباع سنة نبيه كَِدِه وأن 
يحشرنا تحت لوائه» إنه سبحانه ولي ذلك ومولاه. 


ع 0 د سا 


من عظيم رحمة الله تعالى بعباده أن بعث إليهم رسله؛ ليردُوهم إلى جادّة 
الصوابء وإلى طريق الحق والحداية -وذلك بعدما وقعوا في براثن الشرك والوثنية» 
وانحرفوا عن الفطرة التي خلقهم الله تعالى عليها- وكان من تمام منته سبحانه 
أن أنزل عل عؤلآء الرسل كتنبا ضَكتها منبحاته أحكامه وتعاليمه وهدايته ؛ حت 


تكون منهج حياة» ودستوراً لهم؛ #بتدون ببديهاء ويستضيئون بنورها ؛ فتقودهم 
بها فيها من حكمة وهداية إلى كل خير وراحة وسعادة في الدنيا والآخرة » وتنير 
لهم دروب الحياة كلها » وأيضاً لتكون لم نوراً تحيا به نفوسهم وتزكو . 

لذا كان من أركان الإيمان التي لا بد من تحقيقها والإتيان بها : الإيمان بكتب 
الله تعالى التي أنزمها على رسله . وفي هذا المبحث نحاول إلقاء الضوء على هذا 
الركن العظيم » وما يتعلق به ؛ فنقول وبالله التوفيق : 
أولا: المراد بالكتب : 

المراد بالكتب هنا : التعاليم التي أنزها الله تعالى على رسله ؛ رحمة للخلق ء 


2 مه 


وهداية لمهم ؛ ليصلوا بها إلى سعادة الدنيا والآخرة . والكتب التي أخبرنا الله كنك 
في القرآن أنه أنزها على رسله هي : 

: التوراة : وهي كتاب الله الذي أنزله على موسى لِيَكَهِ قال الله تعالىى‎ )١ 
* ولد يسام ىالحكتب إن بَمَدِ مآ أملكنا الثروب الأول بَصَصآِرَ اناس‎ 
[القصص: 4] . وفي حديث الشفاعة يقول النبي كَل : «اننُوا مُوسَى؛ عَبَْا كَلَمَهُ الله‎ 
!] وَأَغْعلَاة التَوْرَ 51 آرواهالخارى ومسل‎ 


”) الإنجيل: وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى ابن مريم عليهم| السلام؛ 


5 00 د لك وس ساح سس سر ل كد لت سرحل سر سس ١‏ سر 2 عط 
قال الله تعالمى : #آ وَقَفْينا علج ءاتنرهم بعيسى أبن ميم مصدقا لما بين يديه من المَورةٍ 
له بعدع مموى0. جم و2 ليوو سوس سس 1 سس سس ساسا م 7 وس إلى بتري عله 1 
وءانينله الإيجِيل فيه هدى ونور ومصرّقا لما بين يديع مِنَ التورةٍ وهدى وَموْعِظة 


ِلمَْقِينَ 4 [المائدة: 45] . 
*") الزبور : وهو كتاب اللّه الذي أنزله على داود طِيَتَيِهِ قال الله تعالى : 
وَءَاتَيَْا دَاقد رَكورًا # [النساء : ]١5‏ . 
4) صحف إبراهيم وموسى : وقد جاء ذكرهما في موضعين من كتاب اللّه؛ 
> ولع 


الأول في سورة النجم؛ في قول الله تعالى: # ألم نَمَف ضْحُفٍمُوس (05) وَإِترهِيمٌ 
لوقه (3) لاد وازر زمر 4 [النجم: 188-85 . والثاني في سورة الأعلى » قال 
الذه تعالى : لفقم مورك (2) ودكرأسمَيوه صل (2) بل مُوئرُوتَ اْحيذة لديا (3) 
اهربق © إِنَهْدَالنِى لصحف الأول (5) صحف رهم وموس 4 [الاعل: 
64- 5 . فأخبر اللّه كَبِْنَ عن بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي 
أنزله على رسوليه إبراهيم وموسى عليهما السلام . 


0 دما 


©) القرآن العظيم : وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد َلئِةٍ » وهو آخر 
كتب الله نزولاً وأشرفها وأكملها » والناسخ ل قبله من الكتب » وكانت دعوته 
لعامة الثقلين من الإنس والجن؛ قال الله تعالى: 9# وَأَرْلناِليْكَ َلْكْبَياَلْحَقَ مُصَّدْكًا 


هوا 


يْمَابَت يَدَيْهِ من الححكتب وَمَهَيمِنَاءَكِتهِ # [اللائدة: 48] . ومهيمنًا : أي شهيدًا على 


5 1 «إأاان ر- 226 رو سر فير كار وله 
ما قبله من الكتب وحاك] عليهاء وقال تعالى : ## فل أَى سيوأ كبر سهئدة فل أله سَهِيد ببق 


م ع4 اير سي ص 0 4 سد لع م عدم 000 
وين وأو إِلحّ هذا الْفرءَانُ لأَنذِرَم يو وَمَنْ بلَمَ # [الأنعام: 14]. وللقرآن أساء كثيرة 


أشهرها: القرآن » والفرقان » والكتاب » والتنزيل » والذكر . 


5 
7 9 


ثانيا: حكم الإيمان بالكتب : 
الإيهان بكتب الله التي أنزها على رسله ركن عظيم من أركان الإيهان» وأصل 


2100 
| 


كبير من أصول الدين ٠»‏ لا يتحقق الإيران إلا به ؛ قال الله تعالى : *9 كاماد 
َامنوأ !نوأ لَه وََسُولِوءوَاْلْككَنِ ألَذِى رَلْعَلَ رَسُولِوَالْححِئب الى أَر 
[النساء : .]١5‏ 

فأمر الله عباده المؤمنين بالإيوان بالله» وبرسوله؛ وهو محمد َك » وبالكتاب 
الذي أنزل على رسوله وهو القرآنء وبالكتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع 
الكتب السابقة؛ كالتوراة» والإنجيل» والزبور » والصحف . ثم بين في ختام الآية 
أن من كفر بشيءٍ من أركان الإيهان -ومن بينها الإيهان بكتب الله- فقد ضل 


0 دا 


ثالثاً: كيفية الإيمان بالكتب : 

الإيهان بكتب الله كنِنَ يشتمل على عدة أمور لا بد من اعتقادها وتقريرها ؛ 
وذلك لتحقيق هذا الركن العظيم » وهي : 

)١‏ التصديق الجازم بأنها كلها مُنزّلة من عند الله كِبِنَ » وأمها كلام الله تعالى 
لا كلام غيره» وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء» وعلى الوجه الذي أراد سبحانه . 

9 الأافبانا كلياققت إل عاد اللفوكديهر اباجادت باش وقد 
والنور. 

*) الإيمان بها سمّى الله يِبِنَ من هذه الكتب على وجه الخصوص والتصديق 
بها » وبإخبار الله ورسوله عنها . وهذه الكتب هي : (القرآن والتوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وموسى) ء وأما مالم يسمِّه الله لنا من الكتب المنزَّلة 
فنؤمن به إجمالاً ؛ | أمر الله نبيه بك فقال سبحانه: موقل ءا منت يمآ أنْرلَ امن 
حكتنب * [الشورى : ]١١‏ . 

4) تصديق ما صح من أخبارها ؛ كأخبار القرآن » وأخبار ما لم يبدل أو 
نكف من الكتب السابقة. 

) الاعتقاد الجازم بنسخ -أي رفع - وتغيير الأحكام التي اشتملت عليها جميع 
الكتب والصحف التي أنزها الله على رسله بأحكام القرآن الكريم ؛ فقد رفع اللّه 
ككَ بالقرآن جميع الأحكام التي كانت في الكتب السابقة » إلا ما أقرّه القرآن » 
ومن ثم لا يجوز لأحدٍ من الإنس أو الجن - لا من أصحاب الكتب السابقة » 


ولا من غيرهم - أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء فيه » أو يتحاكموا 


ع 0 د سا 


إلى 0 السابقة؛ قال الله كك: ف ٍ ال 


وده ع يوك 4ك سطيها ا 
يج ب تر يشير * [المائدة: 6 ]. وقال تعالى آمرا نبيه 


001 0-1 
ا 00 5 


صا 2 رار 
أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن: #ماححكم يينهم يما أنزلَ الله ولا مَتّمَعٌ 
أهواء هم عماج هَل مِنَأَلْحَقٌّ © [المائدة :48] . 


رابعا: تحريف أهل الكتاب لكلام الله : 

لقد أخبرنا الله كْكَ في القرآن الكريم أنَّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
مسو سب و د 
ا ىج ن يُؤْصمسُ لكي وَكَدَكَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ وني موتو ك1 نلوك شد ححَرَضوتَهُ من 


ا و 


ل [البقرة : 618 . 8 ٍِ حقٌ النصارى : 0 
الصككب كذ بج حت ملكا يترد 1 كيرا يَكَا كدي ثرت 
الوك رونل اعون سكفر 4 انان ام 
والأحاديث الدّالة على تحريفهم لكلام الله كِيْلَ . أما القرآن العظيم فهو سليم مما 
طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل» وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ 


اللّه له » وصيانته إياه؛ كا أخبر الله ظَنِكَ عن ذلك بقوله : #آ إِنَاحَحَنرَلمَا لز درَوَإنَلَمُ 


فظوت * [الحجر : ة] . 


حم 72م 


خامساً: خصائص الإيمان بالقرآن : 

لما كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة» والمهيمن عليهاء 
والمتعبد به لعامة الثقلين- الإنس والجن - بعد بعثة نبينا محمد 355 » ونزول هذا 
الكتاب عليه» فقد اختتص الإيمان به بخصائص ومميزات لا بد من تحقيقها والإتيان 
بها ؛ وذلك حتى يتحقق الإيمان به » وهذه الخصائص هي : 
الجن والإنس 4 فلا يسع أحدا متهم إلا ايان به قال تال : # تبَوا 
لْمروَانَ علّ عَبَدِو لِيَكُونَ للْعْلَمِيب نَذْبا 4 [الفرقان : ]١‏ . 

؟) اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة ؛ فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم 


ألذِى درل 


أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره » فلا دين إلا ما جاء به » ولا عبادة إلا ما شرع 
الله فيه» ولا حلال إلا ما أحل فيه» ولا حرام إلا ما حرم فيه؛ قال تعالى : # ومَن 
20 بيع عي اسل ديا هن يقبَلَ مِنّهُ © [آل عمران : 8 . 

*) سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويشرها ؛ وذلك بخلاف الشرائع في 
لا ار بر ير 


على أصحابها؛ قال تعالى : # الْدِينَييَمْ الول ألبّىَا لأ الْدِى جَدُوسَه مَكوا 
عِنْدَهُمْ في التوردةٍ وَالْإنجيل يَأْمَرهُ ا وَيتبَْهُمْ عَنِ لمك وَل لَهْرْ 


دهم 2 


2 1 


لبت ورم لهم اتيت وَيَصَعْ عَنُْمْ مره والقل ال ىت عَوَِ 4 


.]١81/ : [الأعراف‎ 


5) أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية الذي تكمّل الله 


ع ا د سا 


بحفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعنوي؛ قال تعالى : 
إِنَّاعحنٌ ترَّلَمَا زكر وَإِنَال فظوت 4 [الحجر : 14 . وقال تعالى: # لَايأئِو الل من بين 


4 1 - 


صدءم دوي - يخا عد > 
يديه وَلامِنْ خَلفِهِ ننزدل من حمِيدٍ # [فصلت: ؟؛]. 


©) أن الله تعالى بين في القرآن كل شيءٍ مما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم 
ودنياهم 4 ومعاشهم ومعادهم 0 قال الله تعالى 8 #وَيَدكَا عكلَك الْكتّب يَنيدنا 


ل د 


لحل شَىْءِ وهدى وَرَحَمَة وشَريئ لِنَمْسَلِمِينَ 4 [النحل : 10 . وقال تعالى : أمَارَطَنَاف 
ألْكِتّبٍ مِنسَىّ و [الأنعام : 8"] . 

5) أن الله تعالى يسّر القرآن للمتذكر والمتدبر وهذا من أعظم خصائصه ؛ قال 
تعالى: #وَلْقَدَيسَرْنا لان لذ مْهُلْ مِن مُدَكر * [القمر : 197 . أي : يسرنا تلاوته على 
الالسق» 

) أن القرآن تضمّن خُلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول شرائع الرسل؛ 
قال الله تعالى : # وَأَرَلْناإِليَكَ الكِتب يِالْحَيّ مُصَدْا لِمَا بي يَدَيْهِ مِنَ ألحكتي 
وَمَهَيْمِتَاعَبِيَهِ #* [الائدة : 44]. وقال تعالى: شرع لَكُم ينَالِدنِ مَاوَضَْ يه وُعَاوَأَلدى 
أوَحَيَحَالِيَكَ وَمَاوصَيَْا ببسم وموم ويس أن موأ أدبن ولَانتَقَرَفو فيه [الشورى: 


1 
]ا 

فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأخرى مما لا يتحقق 
الإيهان به إلا باعتقادهاء وتحقيقها عِلََا وعَمّلاً . 


حم 2 7م 


0 دا 


الركن الخامس 
الإيسمان باليوم الآخر 


من أركان الإيانٍ التي يِجِبُ على المسلم أن يعتقدّهاء ولا يصحٌ إيانه إلا 
بالإقرار بها؛ الإيهانُ باليوم الآخر؛ لقول اذه تعالى: « ل الي أن ولوأ وُجوهَكُم 
وَالبَيِعنَ © [البقرة: /ا/ا١].‏ 

وستتناولٌ في هذا المبحث: التعريف باليوم الآخرء وأساءه» ووجوبت 
الإبهانٍ بوء وأشراط السَاعةَء وفتنة القبر. وعذابَ القبر ونعيمّه» والتَفح في 
الصّورء والبعتٌ والحشرّء وأهوال يوم القيامة» والحساب والجزاءً» والميزان» 


والحوض. والصّراطً» والجثةَ وصفتهاء والثار وصفتّهاء وثمرات الإيمانٍ به. 
أولا: المراد باليوم الآخر: 

اليومٌ الآخرٌ: هو يومٌ القيامة الذي يبعت اللهُ تعالى فيه الناس من قبورهم؛ 
للحساب والجزاءعء وسْمّي باليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعذله؟ حيثٌ يف أعل 


الجنَة في منازهم» وأهل النّارِ في منازيهم. 


0 د ما 


ويشملٌ الإيِانُ باليوم الآخر: كلّ ما ورد في أخبارٍ ذلك اليوم, وما يتعلّقٌ به؛ 
فيدخلٌ في ذلكَ: الإييانٌ بأشراطٍ الساعةٍ وأماراتها التي تكونُ علامةً لقريباء 
وبالموتٍ وما بعده من فتنةٍ القبر وعذابه ونعيوه» وبالنفخ في الصور الذي هو 
إيذان ببدء اليوم الآخر»ء وبخروج الخلائقٍ من القبورء وبالحساب. والجزاء» وما 
في القيامة من الأهوالء وبنشر الصّحف التي فيها أعمالُ العباد ووضع الموازين 
لوزنٍ الحسناتٍ والسيّئاتء وبالصراط؛ وهو جسرٌ على النَارٍ يمر النَاسٌ عليه؛ 
فينجو المؤمنٌ» ويسقط الكافرٌك وبحوض النْبِيّ بلِِ الذي يُسقى منه المؤمنونَ 
فيروي عطشَّهم في ذلك اليوم» وبالجئة ونعيوها الذي أعلاه وأعظمه النْظرٌ إلى 
وجه الله كبك وبالنار وعذابها الذي أشده حجبٌ غيرٍ المسلمينَ عن رمم صل 


ثانيا: أسماء اليوم الآخر: 

سمّى اللهُ تعالى اليومّ الآخرٌ الذي تكونٌُ فيه نهايةٌ العالم بأسياء كثيرةٍ في 
القرآن الكريم؛ فيَسمّى: يوم القيامة؛ لأنه يقومٌ فيه العباد بين يدي الله تعالى» 
ويومٌ البعث؛ لأنّه يُبِعثُ فيه النّاسٌ من قبورهم, ويومَ الفصل؛ لأنّه يُفصل فيه 
ِينَ الخلائق» ويومً الحسابء ويومٌ الخُروج» وغيرٌ ذلك من الأسماءِ والأوصافٍ 
التي تدلٌ على أهميّةِ هذا اليوم» وعظيم شأنه. 
ثالثا: وجوب الإيمان باليوم الآخر: 

يجب على المسلم أن يعتقدّ اعتقاداً جازماً بأن هناك يوماً -استأثر الله تعالى 


5 ع ١‏ 
بعلمه- تنتهي فيه الحياةٌ في دار الذّنياء وينتقل العباة إلى دار أخرىء يومٌ يجمغ اللة 


ع 0 د ما 


٠. 7‏ كسم > 5 م يمير 5 3 ير ل 0 5 1 
تعالى فيه الآولين والآخرين؛ فيجازي كلا بعمله» ويكونون فريقين؛ فريق في 
الجنّ» وفريقٌ في الثار. 
5 طن 5 سَءم مح 2 2« 0 شل ا 2-7 الى ساس د 7 هه سج 
قال الله تعالى: ليس الِْرَ أن ولوأ وجوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولكنَ لبر مَنْ 


2 


ءَامَنَ أله َالَو الآ وَالْمَكِقِكَدَ وَالْكنب والبينَ 7 [البقرة: /ا/11١].‏ 


والإيهانُ باليوم الآخر هو الرُكنُ الخامسٌ من أركانٍ الإيانٍ السّنَّةِ الواردة في 
حديث الملكِ جبريل -يٍِيكة- حين سأل النبيّ يَلليةِ عن الإيهان؛ فقال عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامٌ: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلائِكَيهه وَكُتِ وَرُسْلِه وَالْيَْم الآخرء وَتؤْمِنَ بالْقَدَرِ 
خَيْرِهِ وَشَه ) [رواه مسلم]. 

ولا يصحٌ إِيهان العبد دون الإبانٍ باليوم الآخر ؛ لقوله جل وعلا: # ومن 
يَكفد مه وَمَلعَكه- وَكدبو- وَرُسِْو وَالْيْوَ و الآ متَدصَلَصَكاْبَعِيدًا [النّساء: 1"5]. 


-. 


رابعاً: أشراط الساعة: 

ما يحبُ الإيهانُ به مقدّماثُ اليوم الآخر التي أخبر بها رسولٌ الله يك ؛ وهي 
علاماث الساعةٍ وأمارائهاء وقد قسّم العلماءٌ هذه العلاماتٍ إلى قسمين: 

الأوّل: علامات صغرى: وهي التي تدل على اقتراب يوم القيامة» ونهاية 
العا وهي كثيرة جداء وكثيرٌ منها قد وقع. 

ومنها: ضياعٌ الأمانة» وتقاربٌ الرَّمِنِ وظهورٌ القلاقل في العالم» وكثرة 
القتل» وكثرة الزّنا والفسوق» وغيدها. 

قال تعالى: # أفترت السَاعَة وَأَدمَىَاَلَصَمَبُ * [القمر١].‏ 


ل د ما 


٠. .. 3‏ ل 
- 


الثّاني: علامات كبرى: وهي الي ون بين يدي السَّاعةٍ وتنذرٌ ببدء 
وقوعهاء وهي عشْرٌ علامات» 5 يظهرٌ منها شية. 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري وق قال: «اطَلَعَ الي كه عَلَيْنَا وَنَحنْ نَتَذَاكرٌ 
َقَالَ: مَا تَذَّاكَرٌونّ؟ قَانُوا لك قاع د قَالَ: جا أن تقوم حلى رون بلا عفر 
آيَاتِ؛ فَذَّكَرَ الدَّكَانَ وَالدَّجَالَ وَالدَّبَك وَطْلُوعَ السشيق مِنْ مَغْرِيبَاء وَنُرُولَ 
عِيسَى ابن مَرَيَمَ قئة وَيَأحُوجَ وَمَأْجُوج وَثَلانَهَ حسُوفٍ: حَسْفبِاَشْرق» وَحَسْفٌ 
بِالَغرب, وَحَسْفٌ بِجَرِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخِرُ ذَلَِ نار تحْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النّاسَ 


ِل عحْشَرهِمْ) [رواه مسلم]. 


0 


خامسا: فتنة القير: 
إذا وضع الميّتُ في قبره جاءه ملكان؛ يقال للما: منكرٌء ونكيرٌ؛ فيس لاه عن ربّه 


را 


وا اك 0 1 و ل سر 3 00 
ودينه» هت النّه تعالى المؤمن؛ فيقول : «(رَبِيَ الله» وَدينِي الإشلام ونببى محمد 
صََالَ 51 ٠. 0 4 ٠.‏ 1 4 أ 2ه 
علدا [رواه مسلم]» وأمًا الكافرٌء أو المنافق؟ فيقول: «هّاه! هَاه! لا أذدري!) [رواه أبو داود]» 


3 


وداه فول ا ته لا ري!2 [رواه الترمذيّ]. 
سؤال 


فحت الأنانه] دلت عله الاحاديت من الملكينء وكيفية ذلك» وما 
يجيب به المؤمنٌ» وما يجيب به الكافر والمتاققٌ. 

وهذه الفتنةٌ في القبر عام مه لجميع المكلفين, إل الين: والقيد» والرائطية 
في سبيل الله والذي يموث يوم الجمعة» والّذي يموث بداء البطن؛ ىا صحّت 
بذلك الأحاديث, 


1 أ 


حت 5 5 للد 
عقيمة امسو # ل 


سادساً: عذاب القبر ونعيمه : 

يب الإيهانُ بعذاب القبرٍ ونعيمه» وأنّ القبرَ يكونٌ لصاحبه إِمّا روضةً من 
رياض الحنّةِ » أو حفرةً من حفر الثّارء وأنّ انيم والعذاب في القبرٍ يقعانٍ على 
الرُوح والجسدٍ جميعا وقد تنفردٌ الروحُ بها أحياناء وأنّ نعيمّه يكونُ للمؤمنينَ 
العاءفق عرض نه كر اللكافر رع الخضاة بين الوكين 

وقد دلٌ على الإيانٍ بعذاب القبرٍ ونعيوه التّقلّ» والعقل. 

أمّا التَقَلُ؛ِ فقد قال الله 000 #وَحَافَ َال فِرَعَونَ سوء الْعَدَابٍ (0) ألثَادُ 


2 


20 


55 هه | وَحَشكًا 2 تاد ا 2 .م ألَْدَ 
بعصو عَليها عدوا وَعَشِيًا ووم تَمُو: لمَاعَه أَدَحِلوءالْفِرَعَوََ أَسَدَالَمَدَابِ * [غافر: 
ه؛-5؛]. 

فبّن سبحانه أن فرعونَ وجماعتّه يُعذّبون عذابَيْن؛ أحذهما: قبل يوم القيامة؛ 


5 
عشْنً 
.2 


وهم في القبر غدرًا وعشيّاء والثّاني: يوم تقو الشاعة م هن العذاب ل عه 


وجاء في حديث البراء بن عازب وَإقق في سؤالٍ الملكينٍ للميّتِ في قبره في شأَنٍ 
المؤمن أن النبيّ َك قال: «قْنَاِي الام د صَدَقَ عَبْدِي َأفْشُوهُ مِنَ 
نلك و النقراين انك والتخر 0 بن إل كد ايديل اثييها لطا 
لي ل بتَادِي ماد من 
السّمَاء: أنْ كَذّبَء فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ انا وَافَْحُوا لَه ة بَابَ إل النَارِء قبَأنِيهِ مِنْ حَرهَا 
وَسَمُومِهَا وَيْضَيقٌ عَلَيْهِ َه حَبَّى تَخْتَلِفَ ف افق بو 1 زو اعد الوا 

ودليلُ الإيهانٍ به من العقل: أنْ النَاء ثم قد يرى الرّؤيا مما ب بده فيلدة بهاء 


وينعمٌ بتأثيرها في نفيه؛ ك] أنه قد يرى ما يكره؛ فيستاءٌ لاء ويغتم. 


حب 2 زه أ 


عش 
5 


فهذا النْعِيمُ أو العذابٌ في النوم يجري على الرُوح حقيقة وتات رن نوهو 
عه عسوش :ول مشاهد لناء ولا يتكرة أحذ؟ فكتب يك عدذات اللى وتعيدة: 
وهو نظية هذا تماماً؟! 


سابعا: النفخ فى الصور: 

الصورٌ: قرنٌ ينفح فيه الملَكُ إسرافيلٌ بليك؛ فينفخٌ التفخةً الأولى فتموثٌ 
الخلائقٌ جميعاً إلّا من شاء الله ثم ينفح التفخةً الثَانِيةَ فتبِعتُ الخلائقٌ أجمعٌ منذ 
ا الله الدّنبا إلى يام السَّاعَةَ؛ قال تعالى: 9و ُقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من في أَلسَّمُووَتِ 
فِحَفِهِ ُخرَيى فَإِدَاهُمْ ام يترون © [الزمر: ]. 


وحن 
اع 
0 

ا 
> 
١‏ حمر 
3 
ايحم 
53 
١‏ 


ثامناً: البعث والحشر: 

وهو إحياءٌ الله المونّى حينّ يُنفخ في الصّورٍ التفخةً الثانية؛ فيقومٌ الناس 
لربٌ العالمينَ» فإذا أَِنَ للهُ سبحانه بالتّمخ في الصّورٍ وبرجوع الأرواح إلى أجسادها 
حينئلٍ يقومٌ الناسٌ من قبورهم» ويخرجون مسرعينَ؛ فيُحشرون ويُساقون إلى أرضصٍ 
الموقفي لحسابهم» وجزائهم, والقضاء في| بينهم. 

قال تعالى: #وَيقِمَ في ألصُور ود هُمِمِنَالْدحَدَاثِ إل رهم ينسلُوت * [يس:1١0].‏ 

وقال سبحانه: (مست ره فر اوزمه] ع كمد # [هيف: 4 

فيجبُ على المسلم الإانُ بالبعث؛ إذ قد دلّ عليه الشَّرِعٌ» كما دل عليه الحسٌ 
عا 


8 


أمّا المّرِعٌ: فقال جلّ وعلا: لا يكأَيّهَا ألنَّاسُ إن َكُسُرٌ في َب من اث كنا 


ع 0 د سا 


3 .6 . جد 
بن _عقيدة المسلو_ذيّهِ حسم 


22 ُ ع دم و 2 01 9 عَلَقَمَ ثم 7 5 000 0 ومو 22101011 
ص عرو رو ع - 7 له سس لس 


م 0 و 3 2 - سمو 
20000 يش ند ينك أ يبل 
وعد 2 وس به عر ا 0100 ا 0 
ا 0 1 ربل كل قث اصطيلبتر: 

سم ل سح مر رصم د 2و اج ساس ماح سه م م 


بعد عِلم شع عا وير الدتضت عَاِدَةٌ فَإِذا دنا لي المآ أاهتززت وريت وانبتت من 


رس سس« 


كل نَع هيع (6الك: أن مه هو للق وأنَّه يي اموق هلعل شي قَرِيِرٌ (:) وَأنَّ 


لمَاعدَءإيَدٌ أ لاري نضْبَاوَأرىكالْمِيِصَتُ من فالقبور * [الحج:ه-0]. 


5-4 


وقال َل ال ا د إلا أَضْم لِينَا وَرَفَعَ ينا 


7 


حأ أمال فيح عا مصش اح م الس م يُرْسِلُ الله -أَوٌ كَالٌ: 
و ص مج 31 07 مواعه ىع ود 2 
يُنْزِلٌ الك مط كانه الطل أو الظّل؛ قَتَبْتُ مِنْهُ أَجْسَادُالنَّسِء َم يمح فيه أخْرّى 


4 


7 هُمْ قِيَامٌ ينون [رواه مسلم]. 

وأما اليل جقد أرى انث ةنال غباق» إسياء الوق ف هذ يدوق سورة 
البقرة خسة أمثلةٍ على ذلك» وهي: قومٌ موسى الذين أحياهم النّهُ بعد إماتتهم» 
وقتيل بني إسرائيل» والقومٌ الذين خرجُوا من ديارهم فراراً من الموتء والّذي 
مر على قرية» فقال: أنْى يحبي هذه اللهُ بعد موتها؟ وطيرٌ إبراهيم يلككلام. 


قوان عظيمةٌ وشدائد د تُذهل المراضع» وتشيت 
لأولات» وقد وصف الث تعالى أهوال ذلك اليم في آباتٍ كثيرقء ومن ذلك قو 
تعالى: #إيكأدهَا] ألبَاسَ نيوا تربك إك وَلرَلةالتحاعة تَْ علي 0 تزتها 


00 وم م ررم صايك 


5 
تَذهِلٌ كل مرضحة عَمَا رصعت وَتضَعٌ كل ذَاتِ حَمْلٍ لها وبق الثاس 


ج72 أ 


2 ككرئ وما هم يسككرف ولد وَعَذَابْاللهِ سَدِيِلٌ # [الحج: .]7-1١‏ 

ومن أعظم تلك الأهوالٍ ذلك الدَّمارُ الكوزجٌ الشامل الرهيبٌُ الذي يصيبٌ 
الأرضٌ وجبافًاء والسماء ونجومّهاء وشمسّهاء وقمرّها؛ حيثٌ أخبرنا ريّنا تبارك 
وتعال أن الأرقن 3رلرل تدك والجحبال تَسَيرَ وتنسف. والبحار تُفَجْرُ وتُسجّرء 
والشاء عشقق وغول والشمس تكو3 وتذهب» والقمر حسف » والنجومٌ تَنْكّدرٌ 
ويذهبٌُ ضووؤُها. 

ولهولٍ ذلك اليوم يودٌ الكافرٌ أن لو بدَلَ كل شيء في سبيل الخلاص من العذاب؛ 
كما قال جل وعلا: وَل ون لكل َس ظَلَمَت مَا فلأي ضِلَأَفْتَدَتَ يو © [يونس:4]. 

ويصلٌ ال حال بالكافر أن يتمنّى لو دقَعَ بأعرّ النّاسِ عنده في الثَارِ؛ لينجوٌ هو 
منها؛ قال تعالى: "يود لمجم لوْيَفْتَدى مِنَ عدا يوخ َيِه 2 وَصَيَه- واه (08) 


م 


ناعير ”© عضن هه 


فصي لويد () ومن ف لاض جِيا مد (2)كلاإتالك 4 [المعارج: ]10-١١‏ . 

وقد وردت الأحاديثٌ الصّحيحةٌ بأنّ العبادّ يحشرٌونَ يوم القيامة حفاةٌ غير 
منتعلينَ» عراةً غير مستورين» غُوْلاً غير حنُونينَ» ملا ليس معهم شيءٌ. 

وأنّ الموقفت يطول في ذلك اليوم؛ وتدُو الشّمِسٌ من الخلائق كمقدارٍ ميل 
ولحقهم العرق مهو من يلم العرق إل كفبيوه ومدهم هون يله الغرق إل 
ركبتيه» ومنهُم من يبلغٌ إلى حقويه» ومنهم من يبلغٌ إلى ثدييه» ومنهم من يبلغٌ إلى 
متكبيه» ومنهم من يُلجمّه العرقٌ اجام وذلك كله بقدر أعمالهم . 


٠. 
000 


عاشرا: الحساب والجزاء : 
المرادُ بالحساب والجزاء: أن يوقف الحق تبارك وتعالى عبادّه بين يديه» ويعرّفَهِم 


.أ 


بأعمالهم التي عملوها. 
ويشمل امات ما يقوله الله تغالى لحباؤف وما غييئوه بده وما يقيقه عليهنم 
من حجج وبراهينَ» وشهادة الشّهود والقصاص بين العبادٍ» ووزنٍ للآعمالٍ 


يه ره 


قال تعالى: إِذَإلتِنإيام 08م إن علتِمَاحِسَابُم [الغاشية:8؟-5؟]. 


قال اسساءة ظ 2 تعلق اتدعيما شر بتاقيك لفضة الو 
دعل شَىَوسصِيدٌ # [المجادلة:+]. 
والحسابٌ متفاوت؛ فمنه العسيرٌ ومنه اليسيرٌء ومنه حسابٌ التّقرير والتكريم» 
وحسابٌ التُوبيخ والتّقريع» ومنه الفضل والصّفْحٌ» ومنه المؤاخذةٌ والمجازاة 
ومتول ذلك أكرمٌ الأكرمينَ» وأحكمٌ الحاكمينَ. 
والمؤمئون المتّقون تكون محاسبتّهم بعرض أعرالهم عليهم حتَّى يعر فوا منَهَ الله 
عليهم في سترها عليهم في الدّنياء وعفوه عنهم في الآخرةء وأمًا المكذَّبونَ 
المعرضونَ فيحاسبّون محاسبة عسيرةً دقيقة على كل صغيرةٍ وكبيرة. 
ولوقت الحساب تُحَضِرُ الملائكة كُنْبَ الأعمال التي أحصيتٌ فيها أعمال 
وتصرفات العباد » وهو كتابٌ لا يغادرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها؛ قال وِيِن: 
ا 10101 
كنب ككف ِسَفْسِ كَالوْمَعَلَكَ حَسِيبًا # [الإسراء:" 4-1 1]. 
ومن العبادٍ من يعطى كتايّة بيمينه» ومنهم من يعطى كتابّة بشماله من وراء 
ظهره؛ كما فصّل ذلك المولى جل وعلا في غير ما آية من كتابه؛ كقوله تعالى: ل مَأمَّ 


حم 2 7 أ 


تن أ كبري سنوت عاسب سه ايند ستزه كم 
أو فكبه:وراةظهرو )تسو ف يدعو ابوه ل [الانشقاق:7-9١].‏ 
وقد ثبت في الس الضَحيحة: أنَ أوَلَ من يحاسبٌ من الأمم هم أمَهُ حمل يكل . 
ون أَوْلَ ما يحاسبٌ عليه العبدٌ من حقوق الله تعالى الصلاةٌ» وأَوْلَّ ما يقضى 
فيه بين النّاسٍ من ال حقوق الدّماءٌ. 
كا أنه يجري القِصّاصٌ بين العبادِ؛ فيقتصٌ للمظلوم من الظالم. 


الحادي عثُ عشرء امسران: 

المرادُ بالميزانٍ: ما ينصبه اللهُ تعالى يوم القيامة لوزنٍ أعمالٍ العباد. 

وهو ميزانٌ حمييٌ له كمّتان ولسان» توزن به الأعمال؛ فتوضمٌ الحسناث في كف 
والسيّئات في كفة. 

قال تعالى : ( وضع الموزين الْقِسَطٌ لقِسَطَ لوو ِالْقِيدمَة َال نَهْيُ سَيِعاَد كات 
نكال حكة من حردَل أيسَابِهَ وك يسَاحيِيين # [الأنبياء: /41]. 

وقال تعالى: #وَالورْنُيوْمَيذٍ لحن توه أؤكيك هم الْمَمْيحُونَ 0 
وَمَنْ حَنَّتْ موري دَأوْلهكَ الي رفسم يما كاذ ده 4 

وقال كَكَِهِ : «الطَّهُورُ شَطْرٌ الإييان وَالَيْدَنكه عا ميان ارواة سيل ]: 


الثاني عشر: الحوض: 
وهو حوض الاءٍ التّازلِ من نهر الكوثر للنْبيٌ بك في موقف الحساب يوم 
القيامة قبل المرور على الصّراط. 


ع 0 د ما 


ل سر سلا 


قال النّه تعالى: م إِنَاعَطيسلفَ]أ كوْكَرَ # [الكوثر: .]١‏ 

وقال النبينٌ كلل حَوْضِي مَسة َه مايص ه مِنَ الَبنِ ويه طب من 
الْمسْكِء وَكِيرَانْهُ كَنحُو مالسَّمَاءِه مَنْ شٍَِ ب مِنْهًا لا يظماً با زرا البعارف رسن 

وهذا الحوض مما يكرمٌ الله به عبدّه ورسولّه محمّداً يك في ذلك اليوم العظيم؛ 
برد المؤمنونَ من مه ويدَادُ عنهء ويُطرَهُ كلّ من ارتدٌّ عن دين اللي أو أحدث فيه 
ما لا يرضاة اله سبحانه؛ فقد قال يك : «أنا َرَطْكُمْ عَلَ المَوْض . ليرفَعنَ ِل رِجَالُ 
مِنْكُمْ حبَّى إِذا أَهْوَيْتُ لِأَناولَهُمْ اْملِجُوا دون فَأَقُولُ: أَيْ رَبّ أَضْحَاي! يَقُولُ: لَا 
َدْرِي مَا أَحْدَُوا َعْدّكَ) [رواه لبخاري وسلم]. والفرطً: المتقدَمُ إلى الشيء. واختلِجُوا: 


و و 


الثالث عشر: الصراط: 
وهو جسرٌ منصوبٌ على متن جهنم يمر الناس عليه إلى الجنة. 
قال الله تعالى: ل وَإِنْمِتكْدإلَاوَارههاكانَ عل ريق حَتَمَانَ ضِيًا متي 21 


قَأدَدٌ 


تقو وَنَدَّرُ الطبلميت فجَاحِئيًا 4 [مريم:77-91]. فسّرهأ ام من العلماء بمرور 
المؤمنِينَ على الصَّراطِء وأمّا الكفارٌ فإنْ ورودّهم بدخول النَارٍ مباشرةً. 
وقال الي كل : الضْرَبُ الصَرَاطَ بن ظهرَاقَ جَهَنَم؛ َأَكُونُ أَوَلَ مَنْ يجُورُ 
من لؤسْلٍ أيه و1 يتكلم و َه أَحَدٌ إلا الرّسُلُ وَكََامُ الرسْلٍ يَوَْ َي الله 


ل مَل وَف جَهَنّمَ كلاليبٌُ مِثْل شَوْكٍ السّعْدَانِ.. .لا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَيِهًا إلا 
الل تَخْطَفٌ النّاسَ بأغَلم؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يُويَقٌ ب بعمّله. وَمنهم مَن 0 حداى: 


3 .0 3 ل 
- 


تقطّعه الكلاليبُ- ير [رواه البخاري ومسلم]. 

ومن صفته: أنه أحدٌ من السّيفء وأدقٌ من الشَّعرء مَل لا تثبتٌ عليه قدمٌ إلا 
من تبََهُ الهُوَبِنَ» ويمرٌ المؤمنون عليه بحسب أعمالهم؛ فمنهم من يمر كطرْفٍ العين» 
ومنهم من يمر كالبرٌقء ومنهم كالزيع؛ ومنهم كالطير ومنهم كأجاويد الخيل» 
ومنهم من يمر كهرولةٍ الرّاجِلٍ » وآخرٌ المارّين عليه من يُسحبُ سحباً. 


الرابع عشر: القنطرة بِينَ الجنّة والنار: 

وهي موضمٌ بين المنةِ والنَارء يُوقف فيه المؤمنونَ الّذِينِ جاوزُوا الصَّراطً 
ونجوا من النَارِ؛ِ لأجلٍ أن يُقتصّ لبعضهم من بعض قبل دُخولٍ التق فإذا 
لبوا ونوا أنَ هم في دخويها. 

قال ل : ايخْلْض المؤْمِئُونَ مِنْ انار فَبسْبَسُونَ عَل قَنْطَرَةِ َيْنَ الجن وَالنَار 


و 
َس 
378 


ا بَيْنَهُمْ في الدّنيا حَنَّى ذا هُذّيُوا وَنُقوا 


1 


بص لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض مَظَا كَانَتْ 


24 
0-0 


و 
أذ 
دل 
عه وى هم 


مو ع ا اميا 
بِمَنْزْلِهِ كَانَ فى الدَنيَا) [رواه البخاريّ]. 


الخامس عشر: الجنةٌ وصفتها : 
الجنة: هي دارٌ التّعيم التي أعدّها الله #تعال في الآخرة للمؤميين. 


مه 


قال اللهُ جل وعلا: 9 وَأَدِلَ الذي موثو الصَّلِحَتٍجَنّتٍ جر من 
تحنها الم دت دار د حَدِلِيِينَ فِبَابِإِذْنِ رَيَهمٌ. عن بال # [إبراهيم:77]. 
ومن صفتِها الواردة في نصوص الكتاب والسَّنة: أن فيها أحباراً جارية وغْرُفا 


عالية» وأزواجا حساتاء وفيها ما تشتهيه الأنفسٌء وتلذ الأعينُ؛ عنا لاعينٌ رأث؛ 


ع ل د ما 


ولا أذنُ سمعثُء ولا خطرَ على قلب بشرء وريحُها يُوجِدٌ من مسيرة أربعينَ عام 
وأعظمٌ نعيوها رؤيةٌ المؤمنينَ لرمُّم عِيا 

وفي الجن ماه درجة؛ بين كَّ درجة وأخرى كما بين السّماء والأرض» وأعل 
النَةٍ الفردوسٌ الأعلى» وسقفُه عرشٌش الرَّحمَنٍء وها ثرانية أبواب؛ ما بِينَ جانِبَي 
كلّ باب كما بين مكةٌ وهجر (الأحساء)27» وأدنى أهل الجن منزلةً له مثل الدّنيا 
وعشرة أمثالها. 

وهي مخلوقةٌ موجودةٌ الآنَ؛ أعدّها الله سبحانه لعباده الصَّالحينَ المتَقِينَ؛ 
قال كَْكَ: #وسسار عْوَأ ِل مَمْفْرَوَ من رَبّحكُحْ وَجَنَّةِ عَرْضها لسوت وَالْأَرْسُ أهِدتْ 
لِلْمَتَّقِينَ # [آل عمران:*8١].‏ 

ونعيمٌ الجن لا ينفدٌ ولا يزولٌ» بل هو دائحٌ م بلا انقطاع؛ والعليا كالدوة فيا 


000 ا 


أبداً؛ قال تعالى: #جَرَآؤّهم عند رَبَهِم ج: بَكّتٌ عدن وى ين ها الود رن فيب أذ 


-ه 


رضىأللَه عنم وَيَصُوأعنْد دك لِصَنْحَشىَ يد [البينة: 4]. 
السادس عشر: التناروصفتها : 

التارٌ: هي دارٌ العذاب التي أعدّها النّهُ تعالى في الآخرة للكافرينَ» وللعصاة 
الفاجرينٌ؟ قال الثة يد : « وكدَِكَ حَقَ تَكِِمَتُ وَيلك لالد نَكَمروأ مهم سحب 
َلتَار» [غافر: 5]. 
ومن صفتها الواردة في نصوص الكتاب والسّةِ: أن فيها أشدّ أنواع العذاب 


. وهي تزيد على ألف كيلومتر‎ )١( 


ل د ما 


وصنوفٍ العقاب؛ فوقودها النَاسٌ والحجارة» وطعامٌ أهلها الزَّقَومُ وشرامهم 
الصديدٌ وميم وناق الذّنا جرة من سبعين جزءا من نار هت فإتها فضّلث 
ليها بسعة وستين رما كلها مدل نحتها. 

وهي دركاتٌ متفاوتةٌ في العذاب, وها سبعةٌ أبواب؛ لكل باب منهم جز 
مقسوةٌ» وخزنتّها ملائكة غلاظً شدادٌ ولا تسأمٌ مْن يوضع فيهاء ويُّقذفٌ في 
قعرها؛ بل إِنّها تقولٌ: هل من مزيدٍ 

وهي مخلوقة موجودةٌ الآنَّ؛ أعدّها الله سبحانه للكافرينَ» وعذابها دائمٌ لا يفنى 
ولا ينقطعٌ» وأهلّها الكافرونَ خالدونَ فيها أبداً؛ قال تعالى: # إِنَأهَ لَحنَالْكَفْرينَ 


وو 


وأعد طم سعِيرا عير © خَيينفبا بن لححَدُو دوك كضرا 4 [الأحزاب: 58-54]. 

وأمَا العصاةً المذنبون من أهل الإيان؛ فإتهم يعذّبون فيها ثم يخرجون منها 
برحمة أرحم الرّاحمِينَ ابتداءً» ثمّ بشفاعة الشافعينَ؛ فقد قال عليه الصلاة والسَلامُ: 
ديل الله أَهْلَ اَن لجَنَهَ يدل مَنْ يَشَاءُ بحم وَيُدْخْلٌ أَهْلَ الَارِ النََّ ثم 

ا الوا مَنْ وَجَدنُمْ كُِ َل متْقَالَ ع ة من ن خَردَلٍ مِنْ إَِانٍ أَخْرجُوة؛ 
َبُخْرَجُونَ مِنّْهًا مأ قَدِ اتَحَشُوا-أي: احترقوا حتّى ظهرت العظام-. فَيُلْقَوْنَ في 
تر الأو ليقي يتوق فيه ك] كشت لل حرذو للش إِلَ جَانِبٍ السَيْلِ) [رواء 
البخاري ومسلم]. 


0 


السابع عشر: ثمرات الإيمان باليوم الآخر: 
للإيانٍ باليوم الآخر ثمرات جليلة؛ منها : 


أ - أن الإيانَ باليوم الآخر يبعث في نفس المؤمن الطّمأنينة؛ لأنّه يوقن أن 
هذه الدنيا فانية» وأا دار جمرٌ وأنّ الآخرةً هي الذَارٌ الباقية وفيها السعادةٌ 
أو الشقاة التركدى, 

ب- أنه يجعلُ العبدَ يُسابقُ ويُسارعٌ إلى الخيرات» ويتوقى ويتجافى عن 
الحامات #الكله يرق أن كل ذلك عاست عليه ييخ يدض اللهتعال: 

ج- أن فيه تسلية للمؤمن عيّا يفوته من الذّنيا ومتاعها با يرجُوه من نعيم 
الآخرة وثوايها. 

د- أن الإيهان باليوم الآخر هو أصلّ صلاح الفردٍ والمجتمع » فإنَّ الإنسانَ 
إذا آمنَ بأنَ الله تعالى سيبعتٌ الخلقٌ بعد ريا ويحاسبهم. ويجازيهم على 
أعماللهم» ويقتص للمظلوم من الظالم منهم؛ استقام على طاعةٍ الله وانقطع دابرٌ 
الشرّء وساد الأمنْ والخيرٌ في المجتمع. 

ه- العلمُ بعدلٍ الله تعالى» وفضله. وحكمته؛ حيث يجازي من د 


الثواب بفضلهء ويجازي من يستحق العذابَ بعدله. 


جح 2 1ه أ 


ل دا 


الركن السادس 
الإيسمان بالقدر 


الإيانُ بالقَدَرٍ هو الرُكنٌ السَادسٌ من أركانٍ الإيمان التي يِبُ على المسلم 
اعتقادهاء ولا يصحٌ إأنّه إلا بها؛ لم) ثبت في حديث الك جبريل لكك حين 
سأل النبِيّ يِِ عن الإيمان؛ فقال عليه الضَّلاةٌ والسّلامُ: «أَنْ تؤْمِنَ بالل وَمَلاَئِكيه 
وَكُتَي وَرُسْلِه وَاليَوْم الآخر وَتَؤْمنَ بِالْقَدَر َيِه وَشَرٌِ ) [رواه مسلم]. 

والإيهان بالقدّرٍ: هو الاعتقادٌ الجازم بأنَّ الله تعالى خالقٌ كل شيء وريه 
ومليكه. قد قَدّر مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخلقهم وقدّر آجاهّمء وأرزاقهم 
وأعمالهَم؛ وما هم صائرون إليه من سعادةٍ أو شقاوة» وكتب ذلكَ عند في اللوح 
لقي كل خخرر وله تيو نضاء الله وقدره؛ لا يكون شيءٌ في هذا الكون 


إلا بعلمه. وإرادته» و لا يخرج شيء عن مشيئته: وتقديره. 


57 7 2 20201 
قال تعالى: #إِنَاكلَ شَىْءِحَلقنَهيَدَرٍ 4 [القمر: 45]. 
وقال سسبحانه: على مالسل رانك وككي مكلك 


0 22 ور 


لَه سير 4 [الحج: .]0١‏ 


مح 72م 


فالثةُ جل وعلا يعلمٌ ما كانه وما يكون» وما لم يكنْ لو كان كيف يكون 
ومااشاء ائلة من تكيء كان»وما ايشا ل يكن. 

واللّه تعالى هو خالقٌ العبادٍ وخالقٌ أفعاللهم؛ ىا قال تعالى: # وَأَهَهُحَلَفَكْْومَا 
تَحْمَلُونَ # [الصافات: 45]. 

والعبادٌ هم الفاعلُون لأفعالهم حقيقة؛ لأنّ الله كِننَ جعل لهم إرادةً وقدرةً 
عليهاء ومشيئة العبدٍ وقدرثه واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته؛ لقوله تعالى: لمن 
َم أَنيَسْتَقِمَ وما نَمَلُونَ إل أن مِمَاء أسَّه رب الْعلْمِيتَ [التكوير:8؟-5؟]. 

والواجبٌ على المسلم الإيهانٌَ بالقدَرٍ كلّه؛ِ خيره وشرّوء حلوه ومرّهء وأنّه من 
الله تعالى» وإذا أصابه خيرٌ فالواجبٌ عليه أن تحمد اللّهَ سبحانه ويشكرّه على 
خسن تقديره» وعلى ما أنعم به عليه من فضله وإحسانه؛ فقد قال تعالى: 9# وما 
يكلم يَنَيَْمَوَهَو نَأ 4 [التحل:5]. 

وحقٌّ التعمةٍ والفضل من اله سبحانه أن يشكرّه العبدُ بلسانه وأن يُستعمله 
ويستعينَ به على طاعة الله جل جلالة؛ كم! قال تعالى: #أعَمَلُوأ ءال داورد شك) 4 
[سبأ: 9]؛ أي: عملا تؤدون به شكراً. 

ك) يتبغي أن يظهر عليه أنه تلك التّعمة؟ لآنْ إظهارٌ التعمق والتحدت بيبا 
وجةٌ من وجوه شكرها؛ كا قال وِْلَ: #وَأْمَنِعمَوَريْكَفَحَوّتُ 4 [الضحى: .]1١‏ 

وأمًا إذا أصاب العبدَ ما يكرةٌ ما قدَّرّهِ الله تعال؛ فإنّ الواجب عليه جملة أمور: 

الأوّل: أن يُصبرٌ على المقدور؛ ولا يزع ولا يبأسَء ويعلم أن ما أصابّه م يكن 


4 


ليخطته وما أخطأه لم يكنْ ليصيبه؛ ىا قال يل : (إِنَّكَ لَنْ تجَدَ طَعْمَ حَقِيقَة 


ل د ما 


ات 5 5 للد 
عقيمة امسو # ل 


4 


آرواه أبو داود]. 


0-1 
011 
٠. 


ابوت م م ررق ا 0 : 2 يي ره 007 
أن مَا أَصَابَكَ 1 يَكنْ لِيَخْطِئَكَء وَمَا أخطأك 1 يَكنْ لِيُصِيبَكَ) 


الثقاني: أن يَرَصَى ويُسلَّمَ للقدّر ؛ لأن ذلك من تام الإيِانٍ بربوبيّة الل وأن 
اد فا ويف سوه لوعف 

ومتى حقق المسلم ذلك وجد طمأنينة وراحةً نفسيّة ل) يجري عليه من أقدار 
لله تعالى» فلا يقلق بفواتٍ محبوب» أو حصولٍ مكرويء بل يحمد الله تعالى ويَشكرٌه 
على كلّ حال؛ لأنّهِ يعلمُ أنَّ جميعَ ما يجري عليه بقدر الله الذي له ملك السماواتٍ 
والأرضء وهو كائنٌ لا محالة وفي ذلك يقول جل وعلا: أمَآأْصَابَمِن ُصِيبََ فى 


3 
م< > 0-4 1 آ[ سم 


كم دكي . 5 5 2 ضح 2*2 27 0 5 سل سه اس 
الأرُضٍ ولا ف أنف سكم إلا في كنتب من قبَلٍ أن تَبرأها إِنَّ ذلك عل الله سير 7( 
ا 0 د د سر لخ يه و رمهوه و وله ره و 
لَحِيلاتَأْسَوَْ عل مَاقَاتَكُم ولا تقرحأ يمَآ ءاد وَاللّملا يحِث ل دَخْوْرٍ * 
5 > تم ريات 0 5 8 20112 و3 م6 1ه م 
[الحديد:؟؟-"5]) ويقول النبى د 5 «عحبا لأمر المؤمن إن أْمْرَهِ كله حير وَلبيس 


دَاكَ لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِن؛ إِنْ أَصَابَنْهُ سَدَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حَيْرًا لَه وَإِنْ أَصَابَنْهُ مَدَاءُ 


الله 


صَيَرَ فَكَانَ حَيْرًا لَهُ) [رواه مسلم]. 

القالث: أن يتَخْدَ من الأسباب ما يعيئه على دفع ما يكرهٌ من المقادير؛ لأنَ 
الله تعالى جعل هذه المقادير أسباباً تدفعها وترفعُها؛ من الدّعاكء والصَّدَقَِء 
والدَّواءِء وغيرها. 

والأخدٌ بالأسباب لا ينافي الإيهانَ بالقدر» ولا التَوكلَ والاعتماد على النه في 
جلب الخير» ودفع الشّرّ بل ذلك من تمام التوكلٍ عليه سبحانه» وإلى هذا أرشدَ 


قد عراش مه 0 0 يم ان سيوةها > ه ل عي سراه م20 
النبي بك بقوله: «اخرص على مَا يَنفعَكء وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجَزْء وَإِنْ 


0< ا 


ويا 2 0 
شي َقلُ: لَوْ أي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكذَا وَلَكِنْ قُل: كَدَرُ الله وما شَاءَ فَعَلَّ؛ 


ا ا 


نأو تلق ف عَمَلَ الشَيْطَانِ) [رواه مسلم]. 


ع 9 د ما 


أولاً: السحر: 

سرس 

السحر : عبارة عن عَمَّدِ يَنفْثُ فيهاء ورٌقى شِرْكيّة غير مفهومة يتكلم بها ء 
أو يكتبها الساحرء أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله » من غير 
مباشرة له . 


ومته ها يسمى الشعوكة: وهي فّة في اليد تُوهِمٌ من يرى الشيء أنه حقيقة» 
وهو ليس كذلك. 
؟) أقسام السحر : ينقسم السحر إلى قسمين : 
أ - الخيل والشعوذة والإمهام » وهي أشياء ليس لها حقائق » أو قد يكو ن لما 
حقائق. ولكن لا يدركها الإنسان إلا إذا كشف أمرها . 


والضرر بالمسحور. 


ل د ا 


*) حكم السحر وِتَعَلمِه : 

السحر من الأعمال التي حرمها الإسلام» بل وحرّمته جميع الشرائع السماوية» 
وهو أحد نواقض الإسلام. ال ا ا 
القرآن والسنة وإجماع الأمة ؛ قال تعالى : #إِنََاصتعُوايد سح وَلَابفْي يرحت 
أقَ > [طه: ]ء وقال سبحانه: #وَلكيَ المَّيتطِيرى كَمَرُوأ يُمَلْمُونَ ألنّاسٌ اليَحْرَ 4 
افر 105 وعن أي هريرة كه أن الني يكلف قال : اكوا الع الويقات. 
كالوا: ها تقول 140 53 ؟ َالَ: الشّرْكُ بالله. وَالسَّحْرٌ...» [رواه البخاري ومسلم] ؟ 
فبيّن النبي َي أن السحر من كبائر الذنوب التي ينبغي اجتنابها وتَحرُم ممارستها . 

ورقا علية تدلي أن فلم الجر حرامٌ » وهو باب من أبواب الدخول إلى 
الكفر والشرك بالله تعالى ؛ لأن الساحر لا يكون كذلك إلا إذا فعل أموراً يكفر 
بها؛ كالتقرب إلى الجن والشياطين » والاستغاثة بهم 

والساحر غالباً لا يستعمل سحره إلا في إلحاق الضرر بالآخرين والتسبب 
في أذيتهم » وقد نبه الله تعالى إلى ذلك فقال سبحانه :+ لون منفكاما 
يُكَرَوْرك يو بن ألم ورَوِحِهٍ وَمَاهْم بصارّنَ بو من لحل إِلَّا بدن لَه وَبَتَعَلُونَ حا 
ضُوُّهُمْ وَلَايَنْمَعَهُمْ © [البقرة: 11١١‏ . 

والشعوذة والحيل السّحريّة داخلة في التحريم؛ لأنها نوع من السحر؛ وقد 
:7 لي لخد عرسي رقي جترا وركود. ووصفهم انين قال سبحاتة:: 
١‏ لا وا ل وى ما يقش يو اليد إن أله سنا إن أله لا ييحُ عل 


لْمَفْسِدِ لْمَفْسِدِينَ © [يونس: 1١‏ » مع أن ما جاؤوا به تخيلات وأوهام ؛ قال تعالى: فَإِدًا 


سدين 


ع ل د ما 


وو عير 


جَاهُمْ وَعصِيهُمَ مهم يحل ليه ون سِحَره أنه تن * [طه: 66]ء وهي وإن لم تكن سحرا 
في حقيقتهاء إلا أن فيها مشابهة لفعل السحرة. وتترك أثراً للخرافة والشعوذة في 
عقول وقلوب من يتابعها. 


:) حكم الذهاب إِك السحرة : 

يذهب الإنسان إلى السحرة لأحد أمرين : 

أ - أن يطلب علاج مريض من الساحر . 

- أن يقصده لعمل سحر بقصد إلحاق الأذى بغيره » أو تقريب حبيب » 

أو البحث عن شيء مفقود. 

وأا كان السبب؛ فالذهاب إليهم حرم في دين الله ؛ لما روى عبد الله بن 
مسعود وَل قال: ١مَنْ‏ أَنَى عَرّافاً أو سَاحِراً أو كَاهناً؛ َصَدَقَهُ با بد تقول؟ ققد كيه 
با أَنلٌ عَلَ محمد ل ؛ [رواه أبريمل] ؛ وعن عمران بن حُصَين عن النبي يله قال : 
الس يهنا كن ككيخ أز نكي لتنا أو تَطَبرٌ أو تطبر لَه أظنه قال: 2 
سَحِرٌَ لَهُ) [رواه الطبراني] » وعن جابر وَِقِ قال: ١‏ سيل الي يك عن النْشْرَة؟ قَقَالَ: 
مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَآنِ) [رواه أحمد وأبو داود]» قال الحسن: اشر جر ابعر ومعنى 
التشرةهنا + هوآة كل الشنو بالشس: 

وبالإضافة إلى النهي الصريح ؛ فإن ذهاب الإنسان إلى الساحر للأغراض 
السابقة فيه تعلق بغير الله تعالى الذي بيده النفع والضرء وفيه إقرار للساحر على 


فعله وما يهارسه من كفر » وهذا لا ينبغي أن يكون من مسلم يؤمن بالله تعالى. 


ل د ما 


ثانيا: الكهانة والعرافة والتنجيم : 

: تعريفها‎ )١ 

الكهانة هى: الإخبار عن الأمور المغيبة سواء كانت في الماضى أو المستقبل » 
عن طريق مخالطة الجن . والذي يفعل ذلك يقال له: كاهن . 

أما العراقة فهي: ادَّعاء علم الغيب عن طريق الخط بالأرض أو قراءة الكف 
وغبر ذللك » ويُسمّى من يفعله: عَرَافا . 

أما التْجيم فهو: ادّعاء قراءة حركة النجومء وأن ها تأثيراً بالعالم السفلي. 

والمنجّم هو: من ينظر في النجوم والكواكب مذّعياً أنها هي التي تؤثر في 


الأحداث الكونية من مطر وريح» وحرارة وبرودة» وخير وشر» وسعادة وشقاوة. 


؟) حكم الكهانة والعرافة والتنجيم : 

الكهانة والعرافة والتنجيم محرمة في دين اللّه تعالى» وهي من كبائر الذنوب» 
وباب من أبواب الكفر باللّه تعالى؛ فلا يجوز للمسلم أن يتعلمهاء ولا أن يوارسها 
أو أن يذهب إلى أهلها؛ وقد ين النبي يَئِةِ خطورة هذه الأعمال على إيوان الإنسان 
وعمله الصالح ؛ فعن أبي هريرة يِه قال : قال رسول الله :من أَنَى كَاهِنا أَوْ 
عَرَانًا َصَدَكَهُ بج بَقُولُ؛ ف كفرَ بج نل عَل حُحَمَدِ بك ؛ [رواه أحمد والحاكم والبيهقي] » 
وعن صفية عن بعض أزواج النبي كله عن النبي كَِةٍ قال : ١مَنْ‏ أَنَى عَرَانًا َسَالَهُ 
عَنْ َْ؛ ل تُْبَلُ لَه صَلاة أَرْبعِينَ لبها ارواه سلم]» وعن ابن عباس وَل قال: قال 
رسول الله يك : «مَنِ اقْتبَسَ عِلََا من النجحوم افَْبَسَ شُعْبَةَ مِنَ السّحْرِء راد ما 


دَادَ) [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه] . وهذا الوعيد الشديد لمن قصد العرافين والكهان 


حح 2 أ 


ب- أن الكهانة والعرافة والتنجيم ادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا اللّه 


سرحائة وتفال , 
اج - أن الكهانة والعرافة والتنجيم فتح لباب الخرافة والدجلء والتعلق بغير 
الله جل وعلا . 


*) أعمال وصور تدخل 2# الكهانة والعرافة والتنجيم : 

يدخل في الكهانة والعرافة أمور كثيرة؛ منها: 

أ - تحضير الأرواح : وهو اذَّعاء استحضار أرواح الموتى ومناجاتهم 
واستفتائهم في المشكلات» والاستعانة بهم في علاج المرضىء» وكشن المغيّبات 
وَالتَّبِو بالمستقبل . 

ب- قراءة الكففّ والفنجان والورق (الكوتشينة): وهي ادّعاء معرفة صفات 
ومستقبل الشخص من خلال النظر في خطوط كمه أو تعرجات أثر القهوة على 
جدار الفنجانء أو النظر في ورق الكوتشينة . 

ج - الضَّربٌ بِالوَدَع : وهو استعمال الودع (الأصداف)» وتحريكه بشكل 
عشوائي لمعرفة الطالع والمستقبل . 

وت قط عل الكقل #وعو اثقاك مترفة اللنسل امخض مام خلال 
قراءة ما يرسمه المُنْجُم من خطوط على الرمل . 


جح 2( أ 


ه - قراءة الأبراج : وهو ادعاء معرفة صفات الأشخاص والتنبؤ بمستقبلهم 
بناء على البرج الفلكي الذي يتتمي إليه الشخص . 

ولا شك أن هذه الصور والأعمال كلها داخل في الكهانة والعرافة والتنجيم؛ 
وادّعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . 

ومن تعاطى واحدة منها كان داخلاً في المحذور الشرعي والوعيد النبوي ؛ فلا 
يجوز تعلم هذه الأشياء » ولا الذهاب إلى من يتعامل بها » ولا تصديقهم فيم| يخبرون 
به» ولو كان هناك توافق بين ما قالوه ه وبين ما وقع ؟ لأن هذه الأشياء إنما وقعت 
بتقدير من الله سبحانه وتعالى» أما هم فقد أخبرنا النبي مَك نهم يخبرون الخبر بعد 
أن يلقيه إليهم خادمهم من الجن ويكذبون فوقه مائة كذبة » فيظن الجاهل بحام أن 
الأخبار تقع ى) أخبرواء ولا يلتفت إلى ما في كلامهم من الكذب ؛ فعن أب هريرة 
وق أن النبي مَك قال : «إذَا قَصَى الله الْأمْرَ في السّمَاءِ ضَرَبَتِ الَلائِكةٌ بأَجْنِحَيهًا 
ل َال 
ثُ انأ 4 لِنَّذِي قَالَ: «الْحقٌ وهر لعن الْجِيرُ 4 دب 0 فَيَسْمَعْهَا مُسترَؤْ 
السّمْع وَمُسْترِقُ السّمْع؛ كذ َه َو بتْض -وَوَصَفَ سَفْيَانَ كمه و 0 
وَبَدَدَ بين أَصَابِعِهِ- فَيَسْمَعْ الْكَلِمَةَ قيلْقِيهًا إِلَ مَنْ تنك َم يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَ مَنْ 
تنه حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَ لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَامِنِ؛ بي أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ 


قَْ 


لقب و1 ا تكرت عواماك كَذَْة؛ كَبْقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ كَالَ 
لَنَايَوْمَّ كَذَّا وَكَذَا كَذَّا وَكَذَا؟! فَيَصَدٌ قَُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ ة التي سَمِعَ مِنْ السّمَاءِ) [رواه 


زم 


ثالثاً: التمائم والحجب : 

من الأمور التي حذر منها الإسلام ونبى أتباعه عنها -نظراً لخطورتها على 
ناجم وتوسد يدهي العلل لكان والعزات وإناقشب و والاعع اذ عزيها فيد ف 
ما يْسّونَ ضر أو جَلْبٍ ما ينفعهم. 

: تعريف التمائم‎ )١ 

التمائم جمع تميمة؛ وهي : كل ما يُعَلَقّ على الإنسان أو الحيوان أو المركبة من 
حَرَِ أو قماش» أو عَظّمء أو حَيْطِء أو صَدَفَةٍ » وما شابه ذلك؛ لدفع العين والشرء 
أو جلب الخير والنفع. 

؟) حكم تعليق التمائم : 

تعليق التمائم من الأعمال التي حرمها الإسلام ؛ إذ هي من أعمال المشركين في 
الجاهلية » وقد حذّر منها النبي يَكٍ أشد التحذير » وبين أنها من وسائل الوقوع في 
الشرك؛ فعن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله يكِ يقول : «إنَّ الرّقَى وَالتَائِمَ 
وَالتَوَلَة شر ك( [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه]. 

وعن عقبة بن عامر 095 ا ا ا 1 
وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! بَايِمْتَ يَسْعَةَ وَتَرَكْتَ هَذا؟ قَالَ : إنَّ 
عَلهَ عمد َكَل بده مُقَطَعَهّا مامه وَكَلَ : ؤ علق تيم كقدا؛ شرَكَ) آرواء 
أحمد وأبو يعلى والحاكم] . 


فإذا اعتقد الإنسان أن التمائم تنفع وتضر بذاتها من دون الله تعالى فهذا شرك 


ج72 


أكبر مخرج من الملة -والعياذ بالله-» وإن اعتقد أنها أسباب جعلها الله لدفع 
الشر والعين والجن ؛ فهذا من الشرك الأصغر؛ لأن الله لم يجعلها سبباً لذلك. 


*) من صور التمائم المحرمة : 
للتائم المحرمة صور وأشكال متعددة؛ بعضها موروث قديم» وبعضها 
مستحدث جديد؛ إلا أن القصد من جميعها واحدء وهو دفع البلاء واستجلاب 
النفع» وهي لا تختلف في الحكم من حيث كونها محرمة» ومن صورها وأشكاها: 
التوَلّة: وهي شيء تعمله الزوجة لزوجها بِرَعْم أنه نبب كلاً منهم| إلى الآخر. 
ومن ذلك أيضاً: حذوةٌ القَرّسء الجذاءٌ الصغيٌ المَررُ الأزرقٌء صورةٌ العَبْنِ 
صورةٌ الكَفّ» تَعلِيقُ حيط أو قطعةٍ قهاش على اليّدِ أو حَولَ العنْقِ تعلق نوع مُعينٍ 
من الصَّدَفِ (الوَّدّع)» الأوراقٌ التي تحتوي رُموزاً وطَلاسم. ْ 


رابعاً : التّطير والتشاؤم : 

ومن الأمور التي حذر منها الإسلام؛ وأمر باجتنابها لا لها من أثر على صفاء 
الإيهان والتوحيد: التشاؤم والتطير. 

1 تخريف التطيو: 

هو أن يتشاءم الإنسان بها يكره مما رآه أو سمعه ؛ كالتشاؤم بصوت العُراب» 
أو رؤية البومة. 

؟) صور التطير والتشاؤم : 

تتعدد صور التطير والتشاؤم عند الناس ؛ ومن ذلك : التشاؤم من رؤية 


ع ا د سا 


الأعورء أو الغراب والبومة , أو القط الأسود أو وقوع حادثء أو التشاؤم من 


*) حكم التّطير : 

التطير من الأمور التي حرمها الإسلام؛ لا لها من أثر في ضعف اليقين» وعدم 
الثقة بقضاء الله وقدره؛ بل إن النبي كَل عدَّه نوعاً من الشرك ؛ فعن ابن مسعود 
َه عن النبي بَكلِِ قال : «الطيرة شِرْك الطيرَةٌ شِرْك الطيرَةٌ شِرْلكُ) [رواه أبو داود 
والترمني]. وعن عبد الله بن عمرو وَإقم قال: قال رسول الله وَككه: مَنْ رَدَنْهُ الطيرةٌ 
مِنْ حَاجَةِ قَقَدُ أَشْرَكَ) [رواء أمد]. 

وإنما جعل التطير من الشرك؛ لآنهم يعتقدون أن تلك الآمور التي يتطيرون 
منها هي التي تجلب النفع أو تدفع الضر؛ فكأ:هم جعلوا منها شريكاً مع الله في 
ذلكء. وهذا ينافي ما ينبغي للمسلم أن يعتقده من أن ذلك بيد الله وحده ؛ قال 
تعال : لون يَنْسَسْكَ امَهبضْرٌ َلَاحكَاِفٌ لَهُ إلا هو وإ بدك ير قكارآة 
لِمَضلِوء © [يونس: 1٠١7‏ . كما أن التطير ينافي عبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى » 
ويفتح على الإنسان باب الخوف والتعلق بغير الله . 

4) علاج التّطير والتشاؤم : 

قد يقع في قلب الإنسان شيء من التطير؛ فيصيبه قلق واضطراب بسبب 
إخبار الناس له بتطيرهم؛ وهذا إن| يدخل إلى القلب بسبب وسواس الشيطان» 
وضعف التوكل على اللّه؛ وهنا نجد النبي مَل يعالج هذا الأمر؛ فعن عبد الله بن 


ل د ما 


عمرو وَل قال : قال رسول الله يَكِِ : ١مَنْ‏ رَدَنْهُ الطيرَةٌ مِنْ حَاجَةٍ كَقَدْ أَشْرَك. 
قَانُوا: يَا رَسُولَ الله! مَا كَمَارةٌ ذَلِكَ؟ كَالَ: أَنْ يَقُولَ أَحَدّهُمْ: اللّهُمَ لا حير 
حَيْدِكَ وَلَاطَبرَ إل طَيْدّكَ وَلَاإِلَه غَيْرّكَ) آرواه أحد] . 

كا أن هذا الغمّ القلبي الناشئ عن التطير لا يكاد يخلو منه قلبٌّ » ولكن يمكن 
إذهابه بالتوكل؛ كما قال ابن مسعود وَإلقع : "وما من لَه وَلَكِنَّ لله يذب الوكلا 


[رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه]. 


خامساً : دعاء غير الله : 
الذغاه عبادة ها مدزلةةعظيمة فق يع اللهة لكا 'ضلة بين العيد. بوره جل 


ساد ص م 


جلالّه؛ قال كِبْنّ: # وَإِدّاسَ تاك وتادى عن كن هري ل لدع | إذَا 
دَعَانكلْمس سحيب و أل وَلْمَوْمس أ لمَلَهِم يَرشُدُورك 4 [البقرة:185]» ونظراً هذه المنزلة 
العظيمة جعله النبي يل أهم أنواع العبادة فقال: (الدَّعَاءٌ هُوَ العِبَادة) آرواه أبوداود 
والترمذي وابن ماجه] . 

: الدعاء عنوان التوحيد‎ )١ 

من تأمل عبادة الدعاء يدرك أنها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة ؛ فالعبد بالدعاء 
يحقق توحيد الربوبية؛ لأنه لا يتوجه إلا إلى اللّه ليقضي له حاجته ويدفع عنه كربته؛ 
لإقراره بأنه سبحانه القادر على كل شيء » والذي بيده تصريف الأمور كلها . 

وهو بالدعاء يحقق توحيد الألوهية ؛ لآنه بإخلاص الدعاء للّه يعلن افتقاره 
وعجزه بين يدي ربه سبحانه وتعالى» ويعلن الْتِجاءَه إليه وتوكلّه عليه » ويرجع 


بش الله ؛ دهنةً منه دغنة اله ف ٠‏ عقايه » لمعا 5 550 
ويليب إليه ؟ ره ورعبه إليه » حوفا من عمابه » و ف واب 


0 د سا 


وهو بالدعاء يحقق توحيد الأسماء والصفات؛ لأنه حين) يتوجه إلى الله بالدعاء 
يقدم بين يدي سؤاله ثناءً على الله بأسمائه وصفاته التي تليق به جل ثناؤه» وتقدست 
أسنافة, 


؟) دعاء غير الله سبحانه وتعاكَ : 

أمر الله سبحانه تعالى جميع عباده أن يخلصوا في دعائهم» وأن لا يشركوا في 
الدعاء عه هد من لكان قن سو اف كان الخغر كلكا هويا ريا فرضاد» أن 
عبداً صا حاً؛ قال تعاى: #فَادْعُوءٌ حلصن لَهُ رركت * [غافر: 8+]؛ وبين سبحانه 
أن من توجه بالدعاء لغيره وقع في الضلال الأعظم وكان مضاهياً في فعله أهل 
الجاهلية الأول من المشركين ؛ قال تعالى : «( وَمَنْ آَل مم يَدَعُوأ من دون أل من 


لَايسَتَحِيبٌُ لم إِك يوم الْعِِمَةَ وَهُمْعن دَعَآبِهمْعَِفْلُونَ # [الأحقاف: ]» وقال جل ثناؤه : 


رس 2 


حا ا او له 1 214 عو اددسج يدير يييء 
0 ومن يدع مع لل إلنها ءاخر لا برهان له بو َإِنّماحسابه: عند ريد إِنَّهُه لايفيحٌ 


ا 
ألْكعْرونَ 4 [المؤمنون: 117]» وعن ابن مسعود وَلِيْة قال: قال رسول الله كَل : ١مَنْ‏ 
مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله ندا مَكَلَ الثَّارَ [رواه البخاري]. 

ومن هنا نعلم أن التوجه إلى المخلوقين بالسؤال والدعاء والاستغاثة بهم فيه 
لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى » يوقع فاعله في الشرك الأكبر المخرج من 
دين الإسلام» المحبط لجميع الأعمال» الموجب لصاحبه الخلود في نار جهنم 
والعياذ باللّه . 

أما إذا كان سؤال المخلوق فيا يقدر علي» وكان هذا المخلوق حا غير ميّت؛ 


حاضراً غير غائب؛ فإنه لا بأس حيئئذ بسؤالهم وطلب المساعدة منهم. 


ل د ما 


فإن اختل شرط من هذه الشروطء يكون العبد قد صرف عبادة من العبادات 
لغير الله تعالى. 

وتأمل أخي المسلم كيف أن الله تعالى أبطل دعاء المخلوقين والاستغاثة بهم 
ببيان ضعفهم وعجزهم عن إجابة من يدعوهم ؛ قال تعالى : ١‏ قلِ أْغوا لين 
رمثم من دوزي فلايمل كور كفم صر عدكه ولا تويلا [الإسراء: 05] » وقال جل 
كتاقة + قل ريثم ما تَدَعْوي مِن دون أله روفي مادا حَلْقُوأْ ين الأَرْضٍ أمْ 1 شد فى 
تون دون يكس من مَل هددًآ أو نكرو ين علد كم صندقيت 27 وَمَنْ 
سَلٌ مس يَدعُوأ ون ون ألم لَاتحِب له لبو مهمع دعَلوم عد (3) 
وَإذَاحَي ماناس كَانوأ طم دودمم فرينَ # [الأحقاف: 5-4]. 

فهذا بِيان شافٍ قاط أنه لا ينبغي التوجه بالدعاء إلى ما سوى النّه تعالى من 
المخلوقين؛ لأنهم عاجزون عن نفع أحب, أو إلحاق الضُرٌ بأَحدٍء وهم لم يشاركوا 
الله سبحانه وتعالى في خلقه فضلاً عن أن يخلقوا شيئاً استقلالاً؛ فبأي وجه وبأي 


حق يتوجه إليهم الخلق بالدعاء؟ ! 
سادسا: التبرك بالآثار: 

التبرك مأخوذ من البركة التي معناها كثرة الخير في الشيء وثباته ولزومه . 
والتبرك : هو طلب الخير ا لكث, عو طلب ثياته ولزومه . 


؟) أنواع التبرك : 
الخير والبركة أمران بيد الله كك خصّ بها بعض الأمور . فجعل فيها فضلاً 


ع ا د ما 


وبركة» وهذه الأمور تتنوع إلى أنواع كثيرة ؛ منها : 

أ- التبرك بالأقوال: كالتبرك بالقرآن الكريم, أو التبرك بأساء الله وصفاته. 
والأدعية والأذكار المأثورة عن النبي مَك وليس معنى التبرك بها أن تزين بها 
البيوت وجدران المنازل وصدور المجالس» وإن) بمداومة العبد على ذكر اللّه 
وتسبيحه والثناء عليه بأسسائه وصفاته» والحرص على تلاوة القرآن حق تلاوته. 
والعمل بأحكامه؛ طلباً لبركة الأجر والثواب» وطمأنيئة القلب. ومغفرة الذنوب» 
والشفاعة يوم القيامة. 

ب- التبرك بالأمكنة: كالتبرك بمكة ومسجدها الحرام » والمدينة المنورة 
ومسجدها ء والمسجد الأقصى. ومسجد قباء » وسائر بيوت النّه ؛ وذلك لآن الله 
اختص هذه الأماكن بمزيد فضل وعظيم أجر. 

ج- التبرك بالأزمنة: كالتبرك بشهر رمضانء وليلة القدرء والعشر الأول من 
ذي الحجة . ويوم الجمعة » والثلث الآخير من الليل . 

فيتحرّى العبد فعل العبادات والإكثار من الطاعات في الأمكنة والآزمنة 
الفاضلة المباركة؛ ليتحقق له فيها جزيل الآأجرء وعظيم الثواب» ومضاعفة 
الحسنات» ورفعة الدرجات الناتجة عن فعل هذه الطاعات. 

د - التبرك بالأشياء: كالتبرك بواء زمزم» وشجرة الزيتون؛ لى) جعل فيهما من 
الشفاء» وكالتبرك بماء المطر ؛ لم| جعل الله فيه من تحصيل الخير والنفع» وإنبات 
الزرع» وإحياء الأرض الميتة . 

ه - التبرك بالأعمال: كالتبرك بفعل الأعمال الصا حة . 


حب 72 


و - التبرك بالأشخاص: كالتبرك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وآثارهم. 
وكالتبرك بالصالحين من عباد اللّه حال حياتهم؛ باتباع هديهم والتأمي مهم 

*) حكم التيرك الممنوع : 

التبرك من الأمور التوقيفية التي لا بد أن يستند المسلم في فعلها إلى دليل 
فرص هن القرآن أو النبنة ولا وق له أن مرك فيا شها من غير ديل 

والتبرك الممنوع من أخطر الأمور على الإيهان» ومن أعظم الوسائل المخلّة 
بالتوحيد ؛ لأن من اعتقد حلول البركة بنوع معين من الأشجار أو الأحجار 
أو بعض القبور » أو بعض البقاع » أو نوع معين من التراب» أو بعض الجبال » 
أو بعض الكهوف والمغارات» من غير مستند شرعي» واستباح التمسح بهاء 
أو أخذ شيءٍ من أثرهاء وقع في محظور عظيم, ومخالفة الشرع الحنيف . 

7 1 .4 5 لمر .م َس 796 عماس 5 ع وان م 6 4- 0 2 

فعن أبي واقد الليثي دَِْهِ قال : ١حَرَجْنَا‏ مَعَ النبيّ عَلة وَنَحْنْ حَدِيثو عَهِدٍ 


5 _لح 7 1015م سدس 6ه 11 5 ده 416 أذ 2 > عماة > 
بكفر - وكاتوا أسْلمُوا يَوْمّ الفتح-. فَانتَهَيْنَا إلى شَجَرَةٍ كَانَ المش ركونَ يُعَلْقَونَ 
200 َِ 2007 ب عت 000 أ رعو 27 20 هر 

عَلَيْهَا َسْلِحَتَهُمْ يَعْكْفُونَ عِنْدَهَا في السَّنَد يُقَالُ هَا: ذَاتُ أنْوَاطِء فَقلْنَا: الجَعَلٌ لَنَا 


5-9 6 
م عهةم 2 عرهر 04 


ذَاتَ أَنْوَاطِ فَقَالَ التي يكِ: الله أكَْك قُلْتُمْ كح) كَالَ قَومُ مُوسَى: #اجعل لَنا لها 
7 كو ع الف 0 7 2 انرق وى ر مويشضق م ان عدوا 6 ره دا هوسقة ع 

53 لم ءَالْهَةَ © [الأعراف: ثم قال: إنكم سَئْرْ كبون سَئنَ مَن كان قبلكم) [رواه 
الأسلحة» والعكوف حوطا؛ با طلبه بنو إسرائيل من اتخاذ إلهِ مع الله مع أنهم 


0 د سا 


لم يعبدوها ولم يسألوها . 
0 كوا رالوة الشهرة دان سر رات 


ذه 0 
مَرَبقَطْعِهًا تَقَطِعَثْ) [رواه ابن أبي شيبة» وابن سعد في 


22 


وعن المعرور بن سويد قال: ١حَرَجْنَا‏ مَعَ عْمَرَ في حَجةٍ حَجَّها؛ ة هرا بنا في 
المَجْر © ألم تَرَكيِفَ مَعَلَ رَبكَ يحب الْفيلٍ * و «الإيكفٍ مُرَيْشٍ 4 نَنَا تَمَى 
حَجَّهُ وَوَجَعَ» وَالدَّاسُ يَبتدِرُونَ قََالَ: مَا هذا؟ قَقَانُوا: مجدٌ صَلَّ فيه رَسُولُ الله 
يب كقَالَ : مَكذا هَلَكَ أَمْلُ الكتاب اكوا آنَرَ اهم يبعا مَنْ عَرَضَتْ لَهُ منكم 
فيه الصّلاةٌ ديصل ومن ل تَعْرض لَهُ مَِكُمْ فيه الصَّلاة فلا يُصَلّ) [رواء ابن بي شيبة]. 

فمن اعتقد أن تلك الأمور تضر وتنفع بذاتهاء أو أنها تمنح وتمنع البركة 
اكب نهر من بخضائض الرنا مبيحاف رتاه هادم القرالة الأكير 
المخرج من الدّين » وأما من فعل ذلك يرجو البركة من الله بالتبرك بها » فقد 


أحدث في دين الله ما لم يأذن به ويشرعه ٍ 


سابعاً: تناسخ الأرواح : 


: معنى تناسخ الأرواح‎ )١ 

هو اعتقاد أن الروح تنتقل من الجسد بعد موته لتسكن في جسد آخرء فإن 
كان الإنسان سيئاً انتقلت روحه إلى جسد حيوان عقوبة له » وإن كان حسناً 
اتتقلت روحه إلى جسد إنسان آخرء وتستمر هذه الروح في الانتقال من أجساد 


إلى أجساد أخرى إلى ما لا نهاية . 


جح 2 أ 


؟) حكم الاعتقاد بتناسخ الأرواح : 

إن الناظر في عقيدة تناسخ الأرواح يدرك أنها تتناقض مع ما جاءت به 
الشرائع والديانات السماوية؛ وذلك من عدة وجوه : 

أ- أن الرُوحَ عاله#غيبيٌء وسِيٌّ من أسرار الله تعالى التي استأثر بعلمها , فلا 
يعلم حقيقتها إلا هو سبحانه ؛ قال تعالى : # وَيسْكَلُونلك عِنِ الروج فل الروح مِنْ 
و تسمنَ لعلو إِلَايلا * [الإسراء 8ل]. 


0-4 
ع2 


أَمُرِرَق وما 
- أن الأمور الغيبية -ومنها الرُوِح- طريق معرفتها هو الوّحي الإلمي الذي 
أنزله الله على رسله وأنبيائه؛ فأين الدليل الصحيح على هذه الخرافة الفاسدة ؟! 

ج- أن واقع الحياة الدنيوية والمبادئ العلمية يؤكدان بطلان هذه الخرافة؛ 
ل إلى تقمص الأرواح أو تناسخها 
أو حلوها في المخلوقات» وأن أسرار الموت وعالم البرزخ والقبر لا يمكن 
اكتشافها أو اختراقها . وهذا يؤكد أن الروح أمر غيبي لا قدرة للبشر على معرفة 
أسراره وحقائقه بالتجربة والمشاهدة. 


تابنا افوقاب لمن رالقياطن ' 
ينقسم الخوف عند البشر إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : الخوف الطبيعي ؛ كالخنوف من عدو أو سبع أو غير ذلك . وهذا 
النوع ليس بمذموم؛ فإن هذا النوع من الخنوف موجود في جميع البشر» حتى 


آذ آذآ هه 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ قال تعالى عن موسى يِلكَله : #خرج مها حَآيًا 


ع 0 د ما 


0-42 
000 
رو 


يترفّب # [القصص: ١‏ ]. 


الثاني : الخوف من المخلوق المؤدي إلى ترك الواجبات أو فعل المحرمات؛ 
كأن يشهد الإنسان شهادة زور خوفاً من صاحب سلطان ونفوذ » وهذا الذي 
أخبر عنه النبي كَل بقوله : «لا يَمْتَعَنَّ أَحَدَكُمْ ححَاَةُ اناس أَنْ يَقُولَ اَن إِذَا 
ُ سموءه سارو 


شهده او عَلِمَه) [رواه أحمد وابن حبان]. 
وهذا النوع من الخوف محرّم ؛ لآنه يتعلق بحقوق العبادة ومكملاتها. 


الثالث : خوف السر ؛ وهو الخوف من غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى ؛ كالخوف من الجن والشياطين» أو السحرة والمشعوذين؛ اعتقاداً بأن لهم قدرة 
ذاتية على إلحاق الضر أو الشر بالإنسان. 

وهذا النوع من الخوف نوع من أنواع العبادات القلبية التي لا ينبغي صرفها إلا 
لله تعالى؛ فلا ينبغي أن يكون في قلب الإنسان إلا الخوف من اللّه ؛ لأنه سبحانه هو 
النافع الضار » وهو خالق الخير والشر » وهو الذي يُقدّر هذه الأشياء على 
المخلوقين» ويجعلها أسباباً مؤثرةً . 

فالخلق من جن وشياطين ما هم إلا أسباب يجعلها الله لتنفيذ القدر الكوني 
الذي قدَّره سبحانه وقضاه » فلا يخاف منها الإنسان المسلم لذاتها؛ لأن الله تعالى 
قال : فلا تَحَاهُوهُم وكافونٍإِنَكُ مُؤْينَ 4 [آل عمران: ه17]. فمن صرف هذا النوع 
وجعله لغير الله كان واقعاً في الشرك الأكبر والعياذ بالله . 

ومما لا شك فيه أن الجن والشياطين أضعف من الإنسان المؤمن الذي ملا 


حم 72م 


قلبه بالإيهان وعمّره بطاعة الرحمن؛ بدليل قول الله تعالى : 8 إِنَكيدَ ألشَّيِطنِكانَ 
صََعِيقًا * [الساء: 05] ؛ ولأن تعزن جحل لي ملطانا عل عياد الله المؤمتين ؛ 
قال تعال :لآ ةعاق كنأك عله سلط وَكَون ريك بتكيل 4 [الامراء: 
5 وقد أخبرنا النبي كَل بأن الشيطان يخاف المؤمنين؛ ىا خاطب عمر بن 
الخطاب وَإِِ فقال : (إِنَّ الشَّيْطَانَ ليَكَافٌ مِنْكَ يَا عُمَرا [رواه الترمذي]» وليس هذا 
خاصاً بعمرٌ و ؛ بل إِنَّ كل من قَوِيَ أنه ون وتعلّق قلبُهُ بالله الواحد الأحد؛ 
يتحقق له ما تحقق لعمر وَل فعن أبي هريرة وَههِ أن رسول الله كَلِ قال: (إنَّ 
لؤْمِنَ لَبنْض سَبَاطِيَهُ كح بُنْضي أَحَدُكُمْ بَعِيرَه في لمر روا اغا وأمعقى يقي : 
5 مهزله ويتعبه. 

وما يؤكد ضعف الجن والشياطين أمام الإنسان أنها لا تقوى على سماع ذكر 
اللّهء أو سماع الآذان » أو التكبير» بل وتفر من المكان الذي يذكر فيه اسم اللّه » 
ولا تستطيع فتح الأبواب المغلقة والآنية المغطاة إذا ذكر عليها اسم اللّه. 


ولكن كيف ينشأ الخوف عند الإنسان من الجن والشياطين ؟ 


والإجابة عن ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: #إسَّمَاسُلْطَدنُهُ. عَكَ ازيرت 


آ ١‏ ع مو داك عو 


يلون وَالَدِينَ هم به مُشْرُوت4 النحل: 46٠١‏ فمن أطاع الجن والشياطين وأذل 
نفسه وخضع لهم أصابه الضعف والوهن والخوف كما قال تعالى : #وَأتَدكانَ رجَال 


- 
4200 رورم 


لاني يعوو ال ين كن وهم وها 4 [الجن: 5» وقال عز شأنه : «أَلَرتَرأنَ 


لا 


َلشَمْطِينَ نَع عَلَ الْكفْرينَ م أن 2 [مريم: 87] ؟ أي ل وتبيجهم: ؟؛ فمن 


2 


ع ا د سا 


خلا قلبّه من الإيهان» وانصرف عن ذكر الله والالتجاء به والاعتصام بذكره. 
تسلّطت عليه الشياطين وآذته » ومُلِىَ قليّهِ بالخوف منها؛ لعدم ثقته بالله تعالى 
وبنصره وحفظه؛ فلم يبق له دِرعٌ منيعة » ولا سترٌ يَصونُه منها . 

كإذا وصيل :برف هن ابلترن بالائسانا إل دويعة يعنقاد أن له قدوة وق نا 
إلحاق الأذى به من غير سبب؛ فهذا هو خوف الشسّرء الذي هو شرك أكبر والعياذ 
باللّه . 

أما إذا كان الخنوف منها بسبب ضعف الإنسان» وهو يخاف من إيذائهم 
واعتدائهم لسبب من الأسباب؛ كالدخول إلى الأماكن المهجورة أو المظلمة؛ 
فهذا يدخل في الخوف الطبيعي؛ لأن الجن والشياطين من طبعهم أذية بني آدم 
ولا يدخل في الخوف المحرم, ولا الخوف الشركي. 


تاسعاً: الاحتفال بأعياد غير المسلمين ومشاركتهم فيها : 

تُعدٌ أعياد الأمم والشعوب والديانات عنواناً وشعاراً لمعتقداتهم الذينبة؛ فيا 
من أمة من الأمم إلا وها عيد تحتفل به » وتمارس به طقوساً محددة بناءً على ما 
ورد في معتقداتها؛ وقد أشار النبي يكل إلى ذلك فقال: (إنَّ لِكُلَ قَوْم عِيداًء وَهَذا 


و 
عيدنا» آرواه البخاري ومسلم] 5 


: احتفال المسلم ومشاركته 4 أعياد غير المسلمين‎ )١ 
لا كان العيد يمثل عقيدة من يحتفل به وشعاره الذي يعتز به؛ حرص الإسلام‎ 
على أن يتميز بأعياده لتكون دالة على عقيدته الخالدة الراسخة؛ فمنع الاحتفال‎ 


ل د ما 


بغير ما شرعه اللّه لهذا الدين من أعياد؛ فعن أنس بن مالك وَبِهِك قال : «قَدمَ 
أ 4 َال 3 0 ع ف بر م 0 ا رك 2 بن لز 
رَسُولَ الله يد المديتة وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلَعَبُونَ فيه فَقَالَ: مَا هَذَانٍ اليَوْمَانِ؟ قَالوا: 


م 
لو 2 ديه عومسم 


كُنَاتَلْحَبُ فِيهما في احَاهِيَة. فَقَالَ رَسُولُ لله :إن الله قد أبدَلَكُمْ يما حَيْرًا متها 
يوْمَ الأَضحىء وَيَوْمَ الْفِطرا [رواه امد وأبو داود] ؟ فالنبي يكلم يقر أصحابه على 
اللعب في أعياد الجاهلية وفق ما جرت به العادة» وبين لهم أن اللّه قد أبدههم خيراً 
منهاء فلا يصح الجمع بين البدل والمبدل. 

وقد استقرّ هذا المعنى لدى سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين؛ 
فحذروا من مشاركة غير المسلمين في أعيادهم ؛ فعن عمر وَلظْك قال : (اجْتَنْبوا 
أَغْدَاءَ الله في عِيدِهِم) [رواه البخاري في التاريخ الكبير]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وهم قال : ١مَنْ‏ بَتَى ببلاد الأَعَاجِم؛ 
َصَنَعَ ترُورَهُمْ وَمَهرجَاءَجُمْ وَتَشَبَّهَيِمْ حَنَى يَمُوتَ وَهُوَ كَدلِكَ خُيْرَ مَعَهُمْ 
يَوْمَ القِيَامَةِ) [رواه البيهقي]. 

وعن ابن عباس وَل في تفسير قوله تعالى: «وَالد اهوت ازور 4 
[الفرقان: ”7] ؟ قال: «أعياد المشركين» [رواه الخطيب في تاريخ بغداد]. وعن ابن سيرين قال : 
«(لا يشهدون الزور) هو الشعانين»؛ والشعانين: من أعياد النصارى. وعن 
الربيع بن أنس قال : «هو أعياد المشركين». 

فالمسلم مأمور بمخالفة غير المسلمين في معتقدهم وعاداتهم وهيئتهم ؛ لأن 
المشايهة في الظاهر تولد مشابهة في الباطن ؛ وقد حذر النبي كَلِةِ من ذلك فقال : 


2-8 اس اق عقر لوو 8 3 
امن تشبه بقوم فهو منهم) [رواه أحمد وأبو داود]. 


2 7 أ 


؟) تهنئة غير المسلمين 2 أعيادهم : 

التهنئة تعني الدعاء بعد السرور لتجدد نعمة أو دفع نقمة» وهي تكون بين 
الناس على قدر المودّة التي بينهم بسبب المعرفة والخلطة . 

وقد يرن أئمة الإسلام أن تبنئة غير المسلمين بشعائر دينهم وأعيادهم المختصة 
بهم من الأمور المتفق على تحريمها؛ فلا يبارك لهم في احتفالهم» ولا بهنؤوا بأعيادهم. 
ولو هنا غيرٌ المسلم المسلمَ بأعياده؛ فإن المسلم يعتقد أن دينه الحق وما جاء به حق» 
وأن غيره مما حرّفه أهله أو وضعوه بأيديهم إنا هو الباطل. 

ولا كانت الأعياد جزءًا لا يتجزأ من العقائد. كانت أعياد غير المسلمين من 
جملة باطلهم الذي لا يجوز للمسلم أن يقرّهم عليه؛ ولا يقدم لهم التهنئة عليه؛ 
لأن التهنئة بها إقرار لهاء ولا فيها من الباطل» ولا ينبغي للمسلم أن يقر أهل 
الباطل على باطلهم. 

وختاماً! فهذه القضايا التي عرضنا جانباً منهاء في غاية الأهمية والخطورة . 


ولذا ينبغي على المسلم أن يبتم بمعرفة أحكامها حتى يحافظ على دينه ومعتقده 
من أن تلط نا شرت أو تذعتهة لك تلقن اذله ييدان وتغال راضيا فرضياء 


حم 2( أ 


2 1 مه 


٠. 0‏ 3 س2 00 ع 
الطهارة شطرٌ الإيهانء وهي مفتاحٌ الصَّلاةِ وآكدٌ شروطهاء وأوّلٌ أعمالٍ 
مريدها؛ لأنْ الشرطً يتقدّمٌ على المشروطء وهي عبادةٌ يتقرّبُ بها المصل إلى الله 
تعالى؛ ولهذا أثنى الله سبحانه على أهل قباءً بقوله: لفِِدِرجَا لحيو أن يكطه روأ 


2 2011 1 لات 72 1 
وَأسَّهُ يحب ألْمُظهريت * التوبة:20]» وقال مَك «الطهورٌ شَطرٌ الإِيَان) [رواه 


مستلم]. 

وسنتناول في هذا المبحث: تعريف الطّهارة في اللّخَةٍ والاصطلاح» وأقسامَ 
الماءٍ الذي يُتطهّر بهء وأحكامٌ الآنية التي يُوضمٌ فيها الماك 3 التخلي 
والاستنجاءٍ الذي يكون عادةً بين يدي الوضوءء ثم أحكامٌَ الوضوءء وما يتبعه 
من المسح على الحفّينِء ثم أحكامٌ الغسلء ثم أحكامً التيمّم الذي يكون عند عدم 
البإن أن ادر عن ابعال 


حح 2 أ مه 


حون_عبادةالمسلع_ يك 
أولاً: تعريف الطهارة: 
الطّهارةٌ لغدً: التَظافةٌ من الأقذار الحسيّة؛ كالبولٍ والغائط. والأقذار المعنويّة؛ 
كالشركِ والمعاصي. قال الله كِبْكَ : 8 إِّ 
بيت وما وبط رد تظهبرا # [الأحزاب: 8"]. 
و الاصطلاح: هي رفعٌ الحدّثِء وزوالٌ الخبث. 
والمراة بالحدث: الوصفتٌ القائم بالبدن الانمٌ من الصّلاةٍ وغيرها. 


و 


آ-ه رم م سوس 
ريد أله لِيذّهِبَ ب عنحكم الرْحْس أَهْل 


كك#آ-ه 


والحدث نوعان: حدت أصغد؛ وهو ما يجب به الوضوء؛ وذلك كخروج 
الرّيح. وحدث أكبرٌ؛ وهو ما يجب به الغسل؛ كخروج المنيٌ بشهوة. ومن قامَ به 
الث سثى: المحزث. 

والمراد يزوال شيف زوال النجاسة من البَدَنِْء والثوب» والمكان. 


وهو: المءٌ المطلقٌ الباقي على جِلْقَتِهِ التي لق عليها؛ سواء نبع من الأرض» 
أو نزل من السماء؛ كماء العيونء والبحارء والأنهار والآبار. والأمطار. 

وبمك الاطاهة فق تقينه مطوة لغيزهة فرق ادك الأصيقن فرصا بده 
والحدت الأكبر؛ فيُغتَسلٌ به من الجنابة» ويُزيل الحبّتٌ؛ لقوله تعالى : #وَيْلُ 
عَكِْ ين آلسَمَآهِ مآ لطْهَرَكُمْ يو * [الأنفال: .]1١‏ وقال يل عن ماء البحر: ١هُوَ‏ 


هه و 
:5 هو 3 عو 5 د لا 
الطهور ماؤه.» الجل ميتته)) [رواه أبو داود» والترمذي. والنسائى» وابن ماجه]. 


حح 2 د أ 


0-0 رد 
)للا 
4 [يما 


وإذا خالط الماءَ شي طاهر -كأوراق الأشجارء أو السَّدْره أو غير ذلك-» 
وميكف لك لماز لي رق لبر وي ار 

؟) الطاهر غير المطهر: 

وهو: ما تغيّر كثيرٌ من لونه أو طعمه أو ريحه بشيءٍ طاهر غيّر اسمّه - حتى 
فار كي ولاك ويل ننم ونيف الطلمورةة: 

وحكمٌه: أنه يجورٌ استعالّه في غير رفع الحدثء وإزالةٍ الخبث» ونحوهما. 

#) التجس: 

وهو جا وقدف كيدتجاتة فقاريف احنّ أوضانه الذلكقة: كلدينه» أو لوكةه 
أو ريحه. 

والنّجاسة: هي القّذارةٌ التي يجبُ على المسلم أن يَتنرَّهَ عنهاء ويغسلّ ما 
أصابّه منها؛ كبولٍ الآدميٌ» وغائطه. والدم المسفوح, وغيرها. 

وإذا شك المسلمٌ في نجاسة ماءٍ أو طهارته 5 على اليقين» وهو: الأصل في 
الأشنياء الظيارة: 

وإن اشتبه الماءٌ الذي تجوز به الطهارةٌ باءِ لا تجوزٌ به الطهارة؛ فإنّه يجتنبهما 


جميعاء ويتيمم. 


6 5 وخ وى ١‏ و و . وو 
الانية: جمع إناء » وهو الوعاء الذي يحفظ فيه الماء وغيره. 
والأصلٌ في الآنية الجل والإباحةٌ؛ لقوله تعالى: #هْوَالْرِى حَلقَككُم ناف 


ج72 أ 


حجن _عبادة المسلو_ يه 
الأْرَضٍ جمِيعًا © [البقرة: 8؟]. 


1) شروط اللآنية: 

تقرط فى الآنية قاانة شروط: 

الأوَلُ: أن تكون طاهرةٌ؛ فلا يجورٌ استعمالٌ الآنية المصنوعة من جلدٍ كلب 
أو خنزير في الطّهارة؛ لأنه| لا يطهران بالذّكاق ولا بالذبغ؛ وهو: مُعاكَةٌ لجل 
بال ملح وَنَحْوِه؛ لِيرُولَ مَابِهِمِنْ َننِء وَفْسَادِ وَوَطُوبَة. 

كما لا يور استعرال الآنية المصنوعة من جل المت إلا إذا كانت لحيوانٍ مأكول 
اللّحمء ودُبِعَ جلدّه؛ لقولٍ النَبِيْ كَله: 5 دبع الإِمَابُ قَقَدُ ظَهَرَ)ا [رواه مسلم]. 

التَاني: أن تكونّ ملوكة لمن يستعملهاء أو مأذوناً له في استعمالها؛ فلا يُباحُ 
التَطهّرُ بالآنية المغصوبة» ولا الّتي لم يأذنْ مالكّها في استعايها. 

الثَالتُ: أن لا يكون منهيًا عن استعالها؛ فلا يجورٌ استعمال آنية الذّهبٍ 
والفضةء والمطلّ بائها في الطّهارة؛ لقول التي تكللة: لا تَشْرَيُوا في آنية اللّهَبِ 
وَالْفَضّقَ ولا كأخلوا في صِحَانًِا؛ قتا لَهُمْ في الدّنيا وَلَما في الْآخِرَا [رواه البخاري 
ومسلم]؛ والأتتعال ف الطهارة كالاستعال في الأكلٍ والشرب. ويستوي في 
النهي عن ذلك الرّجال واللساع 

فإن تطهّر بها أو بالإناء ده ونحوو: ل وصحّث طهارثة. 
أنس بن مالك وإ أذ قتع لي كل كر اد مكَانٌ الطب جد حيثني: الشق- 
ايل مر فد [رواه البخاري]. 


0 د سا 


٠ # مهاس‎ 

والضبّة: هي ما يُسَدٌ به مكان الكَسْر في الإناء من حديد وغيره. 

*) حكم آنية غير المسلمين وثيايهم: 

أ- الأصل في آنية غير المسلمين الطهارةٌ؛ لأَنَّ الى يل أفرَعَّ مِنْ مَرَادَة 
امْرَآةٍ مُضْرِكَةٍ مَاءَ؛ قسَقَى النّاسَ وَأَعْطّى رجلا أَصَابَئهُ جََابٌَ مَاء لِيَْتَسِلَ به. [رواء 
البخاري]. 

ب- إذا عَلم عن غير المسلمين استعماهّم الآنيةَ في النّجاسات؛ فإنّه يبُ 
غسلّها قبل استعمالها؛ ل| روى أبو ثعلبة المُسَّيَ ويه قال: «قلتُ: يا رسولً الله! 
نا بأَرْضٍ قَوْم أَهْلِ كِتَاب؛ أكتأكُلُ في آنييهم؟ فَالَ: إِنْ وَجَذْثمْ غير نيهم قلا 
تَأَكُلُوا فيهّاء اذ دوا َاغْسِلُوهَا نم كُلُوا كاه ارم العاف رسن 

ج- ما نسجوه وصنعوه من الثَِّابٍ فهو طاهرٌ» ويباح لبس ثيابهم التي لبسوهاء 
لكق إن كانت عابل غرراتى ا قبعن عساياشل الآسغال؟ لعدم زهو من 
التحاسة: 

د- لا ينجسٌ شيءٌ بالشكٌ في نجاسته. ما لم تعلم نجاسئّه يقيناً؛ لأنَ الأصلّ 
الطهارة: 
رابعاً: آداب التخلي والاستنجاء: 

)١‏ تعريف الاستنجاء: 

الاستنجاءٌ: إزالةٌ الخارج من السّبيلِينِ بالماء. 


1 و ع 5 
والاستجماز: إزالة الخارج من السبيلين بحجرء أو ورقٍء ونحوهما. 


ج12 أ 


حجن _عبادة المسلع © 
مبرع هس 


والاستنجاءٌ بالماء أفضلٌ من الاستجار بالحجارة؛ لأنه أقطعٌ للتّجاسة» 
وأبلغٌ في التنظيفف؟ فإن جمع بين الاستجمارٍ والاستنجاءِ كان أكمل. 


4 حكم الاستنجاء: 
الاستنجاءً واجبٌ لكل ما خرج من السّبيلين -القبْلُ والديئ-؛ لقول النبي 
كلِ: «إذَا ذَهَبَ أَحَدّكُمْ ِل العَائِطٍِ كَلَيَلْمَبْ ب مَعَهُ بثلاة أَخْجَارٍ يَسْنَطِيبٌ بن 


5 تجزئ عَنْهُ) [رواه أبو داود] » ولقوله كَلةِ في المذي: يع كس ا( [رواه 


البخاري ومسلم] ٠.‏ 
فإن كان الخارج طاهراً كالرٌيح؛ فلا يجبُ الاستنجاءٌ. 


*) آداب التّخلّي والاستنجاء: 

أ - أن لا يستنجيّ بيده اليمنى» ولا بأقلّ من ثلاثة أحجار» ولا بعظم 
أو روثء أو طعام. ْ 

ب- أن لا يستقبل القبلةَ ولا يستدبرّها أثناء قضاءٍ الحاجة. 

ج- أن يبتعدَ عن الناسٍ ويستترٌ عنهم» ولاسي| عند الغائط. 

- أن يُقدّمَ رجلة اليُسرى عند دخولٍ الخلاءٍ -دورة المياو-» ويقول : ابسم 

الله اللّهمّ إن أعود بك من الث وَاحبايثِ». ويقدّم رجلة اليُمنى عند الخروج 
من الخلاءء ويقول: (غْفْرانّك). 

ه- أن يَطلبَ لبولِهِ مكاناً لا يتطايرٌ منه الرَشاشٌ إليه ولا يعودُ إليه منحدراً 


ع 0 د كا 


0-0 رد 
)إلا 
4 [يما 


والأفضل أن يبول الرجل قاعداًء ولا يكرهُ بولّه قائياً إن أمن التلوّث. 

وح أن لأ بصط حت معه حال قضاء الخلجة شيعا فيه 5ك ائله تعالى ]له سكا حة. 

ز- أن لا يتكلم مع غيره إلا لضرورة؛ كإرشادٍ أعمى يخشى عليه من السقوط. 

اح أن 0 أو يتغوّط في طريق الثاس» أوفي ظلهمء أو في مورد ماع» 
أى قر شخر : متدرة أوبغن ذللق ع" ينعطي نه النامن, 

عن يكس .ها أضاعة تحاسا من الترينهبالاءا فاق عقن عليه مرزض ةيا 

غسل القوت كله 
خامسا: أحكام الوضوء: 

)١‏ تعريف الوضوء: 

الوضوءٌ في الشَّرْع: استعمالُ ماءٍ طَهُور في الأعضاء الأربعة - الوّجْهء واليّدين 
والرأسء والرَّجْلِينِ- على صفةٍ محصوصة في الشَّرْع؛ بأنْيأتي بها مُرتَبَةَ مُتَوالية 

و 

مع باقي الفروض. 

؟) حكم الوضوء: 

الوضوءٌ واجبٌ على اُّحْدِثْ إذا أراد الصلاتّ وما في حكوها-كالطواف» 
0 المصحفي-؛ قال تعالى: ##يتامبا اليرت اموا ذا فَمَشم إل الصَّلوة فَأَعْسِنُوأ 

جوف وَأيدِ يكم إل الْمَرَافِقِ وأمسحوا برءوسكة وَأَرْجْلَحكُمْ إل الْكَعَبَيْنِ 4 [المائدة 
0 العا أخر إِدذَا 


أَحدَتٌ حَبَّ يَتَوَضَاًا [رواه البخاري ومسلم]. 


ل د ما 


*) فضل الوضوء: 
وردت أحاديث كثيرة ع: م ل 
عليه الصّلاة والسَلامٌ: ذا تَوَضَاً عبد 7 -أو المؤْمِنُ- فَعَسَلَ وَجْهَهُ 
حَرَج من وج كل ينظ ليت مييْه مَعَ الما - أو م 
مس ا مَعَ للَاءِ - أو مَعَ 
آخِر قَطْر الماء-. ذا عَسَلَ رجْلَيْهِ حَرَجَتْ كُلّ حَطِيَة مَشَْهَا رِجْلَاه مَعَ الَء 
- أ مع آخر قطر ال-؛ حبَّى يرج تمن ُو ب رز اسل 
4) فروض الوضوء: 
فروضٌ الوضوء سنَّهٌ: 
الأوّلٌ: غسل الوجه. 
الَاني: غسلٌ اليدين مع المرفقين. 
الثَالتُ: مسح الرّأس كله ومنه الأذنان. 
الرابع: غسل لرّجِلِينٍ مع الكعبين. وهما العظان النَائئَانِ من جائبي القدم. 
الخامسٌ: التّرتيبُ بين أعضاءٍ الوضوءء؛ بأن يغسلّ الوجة أولاً» ثمّ 
اليدين» ثم يمسح الرأس» ثمٌ يغسلٌ الرَجِلينٍ 
السَّادسٌ: الموالاةٌ بين الأعضاء؛ بأن لا يفصلٌ بين غسل عضو والعضو 
الذي قبله بفاصل طويل. 


ع 0 د ما 


هه( سكن الوضوءع: 
سنن الوضوءٍ هي: 
1د المواك, 
ب- التَسميةٌ في أوّل الوضوء. 
بوت غسل الكفّينِ في أوّلِ الوضوء. وإذا كان مستيقظاً من نوم؛ فإنّه 
فك غسلين كلا قبل أن يلين فق الإناء: 
د- المضمضةٌ والاستنشاقء والبدءٌ با قبل غسل الوجهء وغسلّهم| بغرفةٍ 
واحدةء والمبالغة فيهه| إن كان غير صائم. 
ه- تخليلٌ اللّحية الكثيفة» وأصابع اليدين والرّجلين. 
و- التيامن؛ وهو البدء بالِيُمنى من اليدينٍ والرّجلين قبل اليسرى. 
ز- الدّلّك ؛ وهو إمرار اليد على العضو مع الماءء أو بعده. 
ح- الغسلة القَانيةٌ والثَالَة لأعضاءٍ الوضوء. 
ط_- إسباغٌ الوضوءء والمبالغةٌ في غسل أعضاءٍ الوضوء. 
ي- الذّكرٌ والدعاءٌ بعد الوضوء. 
ك- صلاةٌ ركعتينٍ بعد الوضوء. 


5) صفة الوضوء: 
م 4 9 2 
أ - أن ينوي الوضوء بقلبه» دون أَنْ يتلفَظ بالنيّة. 


ل د ما 


ين عبادةالمسلع © 
مبرع [اما << 


ج- ثمّ يغسلّ كمه ثلاتٌ مرّاتٍ. ولا بد أن يزيل ما علّق باليدينٍ قبل 
الغسل من صبغ ونحو ذلك؛ مما يمنعٌ وصول الماء إلى البشرة. 
وناقع لفسك وسشكن من كن واحدة بيده اليمنى» ويستنثر بيده 
اليسرى. يفعل ذلك ثلاث مراتء مع المبالغة في الاستنشاق إلا أن 

يكونّ صائاً. 

ه - ثمٌّ يغسلّ وجهّه ثلاتٌ مرّاتِ من الأذن إلى الأذن عرضاًء ومن منابت 
شعر الرّأس إلى أسفل اللّحية والذَّقن طول ويل لحيته. 

و- ثم يغسل يده اليُمنى ثلاتٌ مرّاتِ من رؤوس الأصابع إلى المرفقٍ» 
ويدلك ذراعه» ويغسل مرفقه. ويخلل بين الأصابع» ثم يغسل يده 
السيرف مكل ذلك 

ز- ثمٌّ يمسح رأسّه مرّةً واحدةً؛ يبل يديه بالاء ثم يُمِرّهما من مُقَدّم رأسه 
إل قفاه :فم يرذقنا إل المكانا الى يدا مطه كه يدخل أصبعه 


5 وو 
السبابتين في أذنيه؛ فيمسح با باطنّ أذنيه» ويمسح بإبهاميه ظاهرَ 


ح- ثمّ يغسلّ رجله اليُمنى ثلاث مرّاتِ من رُؤوس الأصابع إلى الكعب» 
ويغسل كعبه ويخللَ بين الأصابع» ثمٌ يغسلّ رجله اليسرى مثلّ ذلك. 

ط- ثم يقول: (أشهدٌ أن لَا إله إِلّا اللذك وحدّهُ لا شريكٌ له وأشهد أن 
مدا عبده برسرلة الهم اجعلني من التَوَّابيين) واجعلني من 
المتطهرين). 


حح 2 1 أ 


) نواقض الوضوء: 
2 1 2 5. 
نواقض الوضوء حمسة: 
0 
الأول: الخارجح من السبيلينٍ (مخرج البول والغائط). 
الثاني: خروحٌ النجاسة من بقيّةِ البدن. 
الثَالتُ: زوال العقل أو تغطيثّه بجنون أو سكرء أو إغماءء » أو نو 
الرّابع: مس الفرج بشهوة ٠.‏ 
الخامس: الرّدَةٌ عن الإسلام. 


7 


سادساً: أحكام المسح على الخفَّين ونحوهما: 

)١‏ تعريف المسح على الخفين أثناء الوضوء: 

الف هو ما يُلبَسَ على الرّجْلٍ من جلدٍ ونحوه. وجمعْه: خفافٌ. ويلحق 
07 0 

ويقصدٌ بالمسح على الحقّينِ: إمرارٌ اليد المبلولة بالماء عليه بنّة التطهّ 
ويفغط عندكسل جين 

)١‏ حكم المسح على الخفين: 

هو رخصةٌ من الله كك ؛ تخفيفاً منه على عباده» ودفعاً للحرج والمشْقّةِ عنهم» 
وإذا كان الإنسان لابسًا للخفْينٍ كان المسح عليهما أفضلّ من نزعِهما وغسلٍ 
الرّجلين؛ لأنْ النْبيّ كئِ لم يكن يتكلفٌ ضدَّ حاله التي عليها قدماة؛ بل إن كانتا 
في الخفين مسح على الخفْينِء وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين. 


جح 2 هه أ 
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) مدة المسح على الخفين : 
بور افك عل اللسرويرها رجه للمطييه رالا [باى باداجوة للمسنائي, 
وتبداً 317 ابس سوسم وانتبي يعد يوم 
ليلةٍ (أربعٌ وعشرونَ ساعة) بالنسبة للمقيم» وبعد ثلاثة يام ولياليهن (اثنتان 
0 ْ 


4) شروط المسح على الخفين: 

يشترطٌ في المسح على الخفٌ ما يلي: 

أ - أن يكونَ ملبوساً على طهارةٍ كاملةٍ. 

ب- أن يكونّ الخففٌ مباحاًء ولا يكونّ مغصوباء أو مسروقاء أو حريراً 
بالنسبة للرّجالٍ. 

ج- أن يكونّ طاهراًء ولا يكون مصنوعاً من جلد خنزير» أو كلب أو ميتةٍ. 

د- أن يكونَ ساتراً للمفروض غسلّه من الرّجلٍ. 

هد أن يكون ضغيقاء لا يضف البق ة : 

و- أن يكونً المسحٌ في المدّةٍ المحدّدة شرعاً 


) صفة المسح على الخفين: 

ال يلسرا ا اماررك 

وكيفية المسح: أن يضم يديه مبلولتينٍ بالماء على أصابع رجليه» ثم يمرّهما 
إلى أَوّلِ ساقه؛ ب يمسحٌ الرّجِل اليُمنى باليد اليُمنى» والرّجِل اليُسرى باليدٍ اليتسرى» 
مرّةَ واحدة» ولا يكرٌّرٌ المسح. 


ع ل د ما 


5) مبطلات المسح على الخفين: 

يبطل المسح على الخفينٍ بأحدٍ ثلاثة أشياءً: 

أ- إذا وُجِدَ ما يوجبٌ الغسل؛ كالاحتلام وغيره. 

ب- انقضاءٌ مذةٍ المسح. 

ج - نزعٌ امخفين. 

ويشرع للمسلم أن يمسح على جوربيه مراعياً الشروط السابق ذكرها في 
المسح على الخفين؛ فلا يمسح على الجوربين إذا كانا رقيقين » أو مرّقينء أو غير 
ساترين لمحل الفرض من القدمين. 

)١‏ المسح على الجبيرة: 

يجوز المسح على الجبيرة - وهي: أعوادٌ ولفائفٌ ونحوهما تربطً على الكسر - 
أثناء الوضوءء وعلى الضَّمادٍ الذي يكونٌ على الجرح؛ وعلى اللّصوقٍ الذي تُعلُ 
على القروح؛ في الحدث الأصغر والأكبر؛ بشرطٍ أن تكونَ على قدرٍ الحاجة -على 
الكسر أو الجرح وما قرب منه-» ويّمسحٌ على جميع الجبيرة» وليس للمسح عليها 
وقتّ محددء بل يمسح عليها إلى نزعهاء أو برء ما تحتهاء ولا يشترطً تقدّمٌ 
الطهارة على شدّها. 


سابعا: أحكام الفسل: 
)١‏ تعريف الغسل: 
و 8 ع 
استعمال ماءٍ طهورٍ في جميع البدنٍ على صفةٍ مخصوصة؛ سياتي بيانها. 


جح 2( أ 
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)١‏ حكم الغسل: 

س والعية بغ 0 عند وجودٍ موجبه؛ لقولٍ الله تعالى: ا يكايْها 
لذبن ءَ!مَيْوأ لا تَشَرَيوا الصَصلؤة انر شكرئ حَقَّ تَعَلَمُوأ ما كَشُولُونَ وَلَا جنب إل 
بح0 *4» وقول النبيّ كل: ١إذ‏ ذا جَلْسَ بَيْنّ شعَبهًا الأربَع 
وف اختان ابقاة؛ كَقَذ وت العشا 0 ومسلو 


*) موجبات الغسل: 
موجباثٌ الغسل سنّةُ أشياء؛ هي: 
5 . 7 2 4 و 
أ- خروحٌ المنيّ دفقاً بلذَةٍ من رجل أو | مرأة. والنائم يغتسل بمجرد رؤية 
المنيّ» وإن كان لا يذكبٌ احتلاماً. 
ب- تغيببُ الحشَفةٍ - رأسٌ الذّكَرِ- في فرج المرأة. 
ج- موث المسلمء إلا شهيدَ المعركة؛ فإنّه لا يُعْسَل. 
د - انقطاعٌ دم الحعيضص. وهو الخارجٌ من رحم المرأة بعد البلوغ. 
ه- انقطاعٌ دم التّفاس. وهو الخارجُ من رحم المرأة بسبب الولادة. 
:) الأغسال المستحبة: 
هناك جملةٌ من الأغسال التي لا تجبُ على المسلم» ولكن يستحبٌ له المحافظة 
عليهاء ومنها: 
ا الأغسال لصلاة الكيعة: 
د الاغتسال لصنلةة العيل. 


ع ا د ما 


ج- الاغتسالٌ للإحرام بحج أو عمرة. 
د- الاغتسالٌ لدخول مَكة. 

ه- الاغتسالٌ للوقوفٍ بعرفةً. 

و- الاغتسالُ من غسل الميّتِ. 

و- الاغسال من الاغيء. 


ح- الاغتسالٌ للدخول في الإسلام. 


ه) فروض الغسل: 

فروض الغسلٍ هي : 

أ- اليّه: وهي أن ينوي رفم الحدث؛ سواء كان جنابة أو حيضاً أو نفاساً 
أو ينوي ما أراده من غسل مستحبٌ. 

يدعبا لدو اران ويد إإسال اران ظاض ادن وباط عالق 
والأنفي. والسّرَّة وما تحت الذقن» والإبطين» وما بين الأليتين» وباطن 
الرقةب الس 

ج - تخليل الشّعرِ؛ لإيصالٍ الماء إلى أصوله. 

د - نقض المرأةٍ شعرّها في غسل الحيضي والتّفاسء لا في غسل الجنابة. 


يقن الشيل 
و . ٠.‏ 
أ- التسمية: وهي قولُ: ابسم الله 


جح 2ه أ 
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ب- غسلٌ الكمَّينٍ ثلاثاً. 

ج- البداية بإزالةٍ الأذى» مع دلكِ يده وغسلها. 

د- الوضوءٌ قبل الاغتسال. 

ه- صب الماء على الرّأمسٍ ثلاثاً. 

و- التٌيامنٌ في غسل رأسهء وسائر جسده. 

ز- التّدلِيكُ بإمرار اليد على سائر الجسد. 

ح- غسلٌ الرّجلِينٍ بمكانٍ آخرٌ. 

ط- الاقتصادٌ في الماء» وعدمٌ الإسراف فيه. 

ي- الذكرٌ والدّعاءٌ في آخر الغسل؛ كالوضوء. 

) صفة الغسل: 

للغسلٍ صفتان: صفةٌ كال وصفةٌ إجزاءٍ. 

أولاً: صفةٌ الغسلٍ الكاملٍ: وهو المشتمل على الفرائض والسَّننٍ. 

- أن ينوي الغسل بقلبه. 

- ثم يسمّيّ) ويغسل يديه ثلاثاً. 

- ثم يغسلّ فرجّه بشماله» ويغسلّها بالماء والصَّابِونِ؛ ليزيلٌ ما بها من أَذىّ. 

عدا لهي لانا مح فس را وخا و جز عل لسرن 
إلى آخر الغسل. 


اس 52 3 9 8 لعأان 50 3 3 0 
ثم يصب على رأسه ثلاث حفناتٍ بيديه؛ يبدأ بشق رأسه الايمن» ثم 


0 


ير 


الأيسرء ثم الأوسط. ويخلل شعرّه حتّى يُروّيَ أصولَة بالماء. 


ع ا د ما 


55 5 2 1 2 ع 2ع 5 ع - - 
- ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة» ويستحب ان يتيامن» وان يدلك بدنه 
بيديه؛ ليصل الماء إليه. 
- ثمٌ يآتي بالأذكار الواردة في الوضوء. 


و 20 اس بك 
ثانياً: صفة الغسل المجزئ: وهو: أن ينويّء ويعم بالاء جميعَ بدنه» مع 
المضمضة والاستنشاق. 


8) ما يحرم على المحدث حدثاً أكبر : 
يحرم عليه ما يلٍ: 
أ- الصلاة. 
ب- الطواف بالكعبة. 
ج- المكث في المسجدٍ. 
ودهن المصيحنن الث يني 
ه- قراءةٌ القرآنٍ الكريم . 
ثامنا: أحكام التيمم: 
)١‏ تعريف التيمم: 


مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجو خصوص؛ مبيأي بياته. 


)١‏ حكم التيمم: 
38 ون لدج 2 سو 0 3 رع و 
بو كلجر سات اورم بر باج اعبار س ابنيالةا درك 


2س ممه ام هسمه م رحومس 


التِيمُم» وهو ومة من الله كبن لعباده؛ قال تعالى: #يتأما الذي انوا إذا قمتم 


ل د ما 
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فَأطف انان نّم مَرْصخ أَوّعَل 1-0 ا 0 


كء سرع 2 لا 04 م 20 

الْكْعَبِيْنِ وإن 

000 و ) د سر ا 

تع اف كج هأ ناي صعِيدًا طِيّبا مسحو بو هك وَأيدِيكم 
4 كك 


4 6 3 


07 د ما ف أ ل ساح سه 
فِنَهُ ما يِرِيدُ الله لِجَعَلَ عَيَحكُم يِّنْ حرج ولاكن بريد لد وَل 
- 


--ه 


تخ لصفم تقكثوتت 4 امد 5]. 
وقال التي عللة: «(إنّ الصَّعِيدٌ الطب ليب : طَهُورٌ الم َإِنْ يد الماء عَشْرَ سنن 


َِذَا وَجَدَ المءَ فَلِيْمِسّهُ ب بَشَرَئَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ حَيرٌ) [رواه أبو داود والتَرمذيٌ]. 
فالتيمُمُ الاب ونحوه رافعٌ للحدث -الأصغر والأكبر- كالاء إلى زوالٍ العذر 
الذي من أجله تيمّمَء أو وجود الاء؛ فإذا ال العذرٌ» أو وجد الماء بطل تيمّمّه. 
*) من يشرع له التّيمم ؟ 
أ- عادمٌ الماء؛ إِما لفقده. أو لبعده. ولأ يك الوضول اليفك 
ب- الخائف من استعمال الماء لمرض في الجسم أو شدّةٍ بردٍ. 
ج - من كان معه ماءٌ يحتاجة لشربه -أو شرب غيره- وخافٌ العطشٌ. 
ع 
وإذا لم يجد من الماء ما يكفيه في وضوئه أو غسله؛ فإنّهِ يتوضأ بما وجَدء 


أو يغتسلٌ إن كان عليه جنابة: ثم يتِيمَمٌ للأعضاء التي لم يصل إليها الام 
0 فروض ا د لتيمم: 


2 اير‎ ٠ 
فروض التيمم هي:‎ 
أ- النّةُ؛ فينوي بتيمّمه رفع الحدثٍ عنه.‎ 


ب- مسح الوجه. 


عا ل د ما 


0-0 رد 
)للا 
3 [يما 


ج - مسح الكفّينٍ إلى الرَسعْينٍ (الرّسعْ: هو مفصل اليد). 
د - الموالاةٌ بين مسح الوجه واليدين. 


هه( سن الثيمم: 

سنن التَممّم هي : 
أ - التسميةٌ؛ وهي قول: «بسم الله . 
ب- الترتيبٌ بين مسح الوجه واليدين. 
ج - تخليلٌ الأصابع. 


0 عو 


0 عه ٠.‏ 51 بااعه 3 
د - نفخ أو نفض اليدين إذا علق بها شيء من الارض. 


)١‏ صفة التّيمم: 


ك1 ل الس بر علس ٠‏ م 5 م 5 ٠‏ 2 اس - 
أن ينوي» ثم يسمّيّ. ويضرب الآرض بكفيه ضربة واحدة. ثم يمسح بها 


وجهّة ويمسحٌ الكفيِنٍ بعضّهما ببعض من أطرافٍ الأصابع إلى مفصل الكفٌ 
من الذراع. 

52 مبطلات التيمم: 

ل اليك بأحد أمرين: 

الأوّلُّ: وجودٌ الماء» أو زوانُ العذر الذي من أجله شرع الَيِمَمُ. 

الثَاني: وجودٌ ناقض من نواقض الوضوءء أو نواقض الغسل السَّابقة؛ لأنَ 
اليد يعون الا عجوو لحن عوتاتفي الاضل تالى لبدلك 

وإذا فقد المسلمٌ الماءَ أو عجز عن استعمالِه فتيمّم وصلىء ثم وجد الاءَ أو قير 


ل د ما 
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على استعماله بعد الفراغ من الصلاة؛ فإِنّهِ لا يُعِيدٌ الصَّلاتَ ولو كان الوقتٌ باقياً. 
أما إذا وَجَدَ الما أو قَدِرَ على استعماله في أثناء الصلاة؛ بطلت صلاته» ووجبّ 
عليه التطهر بالماء. 


8) حكم فاقد الطهورين (الماء والتراب): 

إذا لم يد المسلمٌ الماءَ ولا الثَرَابَء ولم يستطع الحصول عليهماء أو وجدّهما 
ولكنْ عبجّز عن استعماله!؛ فإنه يُصلّ على حسب حاله؛ كالمربوط الذي لا يستطيعٌ 
الوضوءً ولا القيةم: 


حأ 


أولا: تعريف الصلاة : 
الصلاة : عبادة ذات أقوال وأفعال محخصوصة. مفتتحة بالتكبير» مختتمة 
بالتسليم . ويأي تفصيل ذلك فيه يلي إن شاء الله تعالى . 


ثانياً: حكم الصلاة : 

الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وأظهر شعائره» وهي عمود 
الإسلام؛ ى| أخبر رسول الإسلام كَلِةِ. وقد فرضها الله تعالى على نبيه محمد كَل 
ليلة المعراج فوق سبع سموات» وهذا يدل على علرٌّ منزلتها ومكانتها عند الله كك؛ 
ويدل كذلك على أهميتها في حياة المسلم» ولذا جاء الأمر بالمحافظة عليها؛ فقال الله 
تعالى: فظو اع لَالصَكَوتٍ وَالصصكرة الْوْسَطك وَفُومُوأ لَوقَديتِينَ 4 [البقرة: 4؟] . 


ثالثا: فضل الصلاة : 
ين النبي يَكةِ فضل الصلاة وعظم أجرها في كثير من أحاديثه؛ منها : 


ل دا 
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قوله يَكِ: «الصَّلَوَاتُ الحَمْسٌء وَالجمُعةٌ إِلَ امعد وَرَمَضَانٌ إِلَ رَمَضَانَ 
مُكَفَرَاتٌ ما بَبنَّهُنَ ذا امب الْكَبَائِرَا ارواء سلم] . وقوله يكل : «أرَأَُْم لو أَنَّ مرا 
عب تراك يكزي كر ب كت بزابودهز يات ون تزنوفية ل قَانُوا: 
لا يَبْقَّى من َرَنهِ َي قَالَ: َذَِّكَ مَكَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ؛ يَمْحُو الله بين النَطَايَا» 


رعو 
[رواه البخاري ومسلم] . والدرّن: الوسخ. 


رابعاً: عدد الصلوات المفروضة ومواقيتها : 

عدد الصلوات المفروضة حمس صلوات في اليوم والليلة؛ هي: الفجر (ركعتان)؛ 
الظهر (أربع ركعات)» العصر (أربع ركعات»» المغرب (ثلاث ركعات)» العشاء 
(أربع ركعات) . ولكل صلاة من هذه الصلوات وقت محدد تُؤدَّى فيه ؛ قال الله 


م آذ 7 عير جر 


تعالى: مإإِنَاْلصَلوة كانت ألْمْو مير كنبا كَوَفوَا * [النساء: 1 يعني موقا 
في أوقات محددة . 

وهذه المواقيت هي كا يل : 

)١‏ صلاة الظهر : ويبدأ وقتها بزوال الشمس أي : ميلها عن وسط السماء إلى 
جهة المغرب » ويمتد وقتها إلى أن يصبر ظل كل شيء مثله في الطول ثم ينتتهي 
وتلل 

1) صلاة العصر : ويبدأ وقنها من غباية وقت الظهر»ء أي : من صيرورة ظَلْ 
كل شيء مثله » ويمتد إلى غروب الشمس . 

م#) صلاة المغرب : ويبدأ وقتها من غروب الشمسء ويمتد إلى مغيب الشفق 


الا حمر. 


ع ل د ما 


0-0 رد 
)للا 
4 [يما 


5) صلاة العشاء : ويبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر» ويمتد إلى منتتصف 
الليل. 

©) صلاة الفجر : ويبداً وقتها من طلوع الفجر الصادق . ويمتد إلى طلوع 
امس : 

فهذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرضها اللّه فيها ؛ فيجب على المسلم 
أن يتقيّد بها ؛ بحيث لا يُصِلّيها قبل وقتها » ولا يؤخرها عنه ؛ فقد توعد الله 
تعالى الذين يؤخرونها عن وقتها؛ فقال س وعلا: موب لإتمصَيرت )لذن 
همعن صَلَامهِمْ سَاهُونَ # [الماعون: 0-4]؛ أي : الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. 

ومن نسيها أو نام عنها فيجب عليه أن يبادر إلى قضائها على الفور ؛ لقول النبي 
علد : ١‏ َنْ نَيِيَ صَاة ونام عَنَْا فَكَفَارم أن يصََياإِذَا ذَكَرَعا اازروة ]+ 

وليعلم المسلم أن أداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله وأفضلهاء 
فقد سكل النبيٌ كه : «أيّ العَمَل أَحَبٌّ إِلَ الله؟ كَالَ: الصَّلَاةٌ عل وَقْتَهَاا [رواء 
النكاري وسبك ]+ 


خامساً: على من تجب الصلاة ؟ 

تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل» وتجب كذلك على كل مسلمة بالغة 
عاقلة غير حائض ولا نُفّساء؛ فلا تجب الصلاة على الكافرء ولا الصغير» ولا 
المجنون: ولا الحاقض ولا التفساء؛ لقوله ب : ١‏ رُفِعَ القََمُ عَنْ تَلنَِ: عَنِ النَائْم 
حَنَّى يَسْتَيْقِظَ» وَعَنِ الصَّبِيّ حَنَّى يتَلِمَ وَعَنِ الَجْنُونٍ حَنَّى يَعْقِلَ) [رواه أبوداود] . 
ولريك معافة العددىرة قات شال عَايْسَةَ قَقْلْتُ : مَا بَالْ الحائِض نَقْضي 


ل دما 


حجن _عبادة المسلع © 
مبرع [هسةا 


- 


الصَّوْمَ وَلاََقَضيٍ الصَّلَةَ ؟ فَقَالَتْ :كَانَ يُصِيبنَا ذَلِكَ فَنَؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْم وَلآ 
اك مر يقَضَاءِ الصَّلآة) [رواه مسلم] . 
ل ل ل 
فركها إذااملكر عضر سو ؛ لقول نبي وك : الزيا أؤلاءكم بالشلا: وَهُمْ ينا 
سَبَعِ سين وَاضْربُوَهُمْ عَلَيْهَا وَ وَهُمْ أَبْنَاء م عَشْرِ سنن وَكَرّقُوا بَنَّهُمْ في الصَاجِعٍ 


[رواه أبو داود] ٠.‏ 


سادساً: شروط صحة الصلاة : 

يشترط للصلاة - حتى تكون صحيحة - عدة شروط هي : 

. الإسلام : فلا تصح الصلاة من الكافر‎ )١ 

؟) العقل : فلا تصح الصلاة من المجنونء ولا السكران. 

*) الطهارة من الحدثين (الأصغر والأكبر)؛ فلا تصح الصلاة من غير 
متطهر لقول النبي يك : «لاتُقبَلٌ صَلاة بعر طهُورا [رواه مسلم] . والحدث الأصغر : 
هو الذي يجب منه الوضوء كالبول أو الغائتط . والأكبر : هو الذي يجب منه 
الغسل كخروج المنيّ . 

ار الله تعالى : “إن الصَّلَوة كانت عل الْمُؤّمِنيتَ 
كحَنبَا كوف كا © [النساء: .]٠0"‏ فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها. 

ل ل 
عَادَمْ حُذُوأ زِيككَو عِندَكُلٍ مَسَحِرِ © [الأعراف: ١]؛‏ أي : عند كل صلاة. وعورة الرجل 
البالغ ما بين السرّة والركبة. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. 


ح ز ام 


0-0 رد 
لا 
4 [يما 


*) اجتناب النجاسة مع القدرة : وذلك بأن يبتعد عنها المصلّ . ويخلو منها 
تماماً في بدنه وثوبه والمكان الذي يقف عليه للصلاة . 

1) استقبال القبلة - وهي الكعبة المشرّفة - مع القدرة: لقوله تعالى: #هُوَلٌ 
وَجَهَلك سَطرَأَلْمَسْجِ د الْحَرَاوٍ © [البقرة: ]١44‏ . 

6) النية : وذلك بأن ينوي بقلبه أنه يصلي الظهر مثلاً أو العصر أو المغرب... 
وهكذا ؛ لقول النبي ك3 : دم الْأَغَال بالئيّاتِ) [رواه البخاري ومسلم] . ولا يشرع 
التلفظ بها ؛ لأن النبي يَكةٍ م يكن يتلفظ بها . 

9) تمييز الصبيّ : فتصح الصلاة من الصبي دون البلوغ إذا كان مميراً . 
والمميّرٌ : هو مَنْ بلغ سبع سنوات » أو يستطيع أن يُميّرَ بين العادة والعبادة . 


سابعاً: أركان الصلاة : 

والمراد بها: الأقوال والأفعال التي تتكوّن منها الصلاة» وهي أربعة عشر 
ركناً لا بد من الإتيان بها جميعاً » وإلالم تصح الصلاة حتى لو تركها المصلي سهواً 
أو جهلة . 

وهذه الأركان هي : 

)١‏ أن يصلي قائياً -في صلاة الفريضة- إذا كان قادراً على القيام . أما في 
صلاة النافلة فلا يلزم فيها القيام. 

؟') تكبيرة الإحرام : وهي أن يقول في أوَّل الصلاة :الله أكبر. ولا يجزئه 


غيرها. 
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ل د ما 


0 

*") قراءة الفاتحة . 

*) الركوع . 

) الرفع من الركوع والاعتدال قائ . 

5) السجود: ويكون على سبعة أعضاء هي: الجبهة مع الأنف. واليدان» 
والركبتان» والقدمان . 

1) الرفع من السجود . 

6) الجلوس بين السجدتين . 

9) الطمأنينة والسكون في أداء هذه الأركان . 

٠‏ © التشهد الأخير والجلوس له : وذلك بآن يقول في آخر الصلاة قبل 
السلام وهو جالس : (التَّحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ » السّلامُ عل الي 


عه رو وه 


وَرَحمَةَ لله وَبَرَكَائهُ » السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاِينَ » أَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا 
السو اشير أن كنا فده وسو لها 
1 الصلاة على النبي مَل : وذلك بأن يقول بعد التشهد الآخير: (اللهمّ 


صل على محمد) . والأفضل أن يأتي بالصيغة الكاملة وهي : (اللُّمَ صل عل 


حَمَدِوَعَلَ آلٍ ححَمَدِه كا صَلَيتَ عل إِبْرَاهِيمَوَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ» نك ميد تجيدٌ » 
اللَّهُمَ بَارِكَ عَلَ مُحَمَدٍ وَعَلَ آلٍ حَمّدِء كما بَارَحْتَ عَلَ إِْرَاهِيمَ وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيم 


*( التسليم : وهو أن يقول مرتين - بعد الانتهاء من التشهد والصلاة على 
النبي بد : (السلام عليكم ورحمة اللّه) . 


9 د سا 


0-0 رد 
لا 
4 [يما 


4 أن يأتي ببذه الأركان مُرَّبة على هذا النحو الذي ذُكر . وسبأي تفصيل 
ذلك إن شاء الله تعالى في صفة الصلاة . 


ثامناً: سنن الصلاة : 

وهي مجموعة الأقوال والأفعال التي يستحب للمصلي أن يأتي بها في صلاته» 
فإذا أتى بها أثثيب عليها وكانت زيادة في أجره » وإن لم يأت بها فلا شيء عليه 
وصلاته صحيحة . 

وهذه السئن نوعان : سئن أفعال » وسئن أقوال » فأما سئن الأفعال فهي : 

)١‏ رفع اليدين إلى الكتفين أو إلى الأذنين؛ عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع 
وعند الرفع منه » وعند القيام إلى الركعة الثالثة . 

؟) وضع كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرىء أو على ذراعه اليسرى» 
ووضعهه) على صدره في حال القيام . 

*") النظر إلى موضع سجوهه . 

5) وضع اليدين على الركبتين في الركوع . 

©) مد ظهره في الركوع معتدلاً» وجَعْلٌ رأسه حياله ؛ فلا يخفضه ولا يرفعه . 

. تمكينٌ أعضاء السّجِودٍ من الأرض‎ )١ 

0) مُجافاةٌ عضّديْهِ عن جنيَيّه في السجود : وذلك بأن يباعد عضديه عن 
جنبيه » وكذا يباعد بطنه عن فَخِذِيه » وفجِدَّيّه عن ساقيه . 

8) الافتراش عند الجلوس بين السّجدتين وفي التَّشْهِدٍ الأول : وذلك بأن 
يفرش رجله اليسرىء ويجلس عليها » وينصب اليمنى» ويضع يديه على فخذيه. 


ل د ا 


حك عبادة المسله © 


التَّورّكُ في التشهد الأخير: وذلك بأن يجعل مقعدته على الأرض » 
ورجله اليمسرى تحت فخذه وساقه الأيمن» وينصب رجله اليمنى . 


وأما سئن الأقوال فهي : 

)١‏ ذُعاءٌ الاستفتاح : وذلك بأن يدعو سرّا بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة 
الفاتحة بأحد الأدعية التي كان النبي تَلِةٍ يدعو بها في هذا الموطنء ومنها: (سبحانك 
اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جَدَّك » ولا إله غيرك) . 

؟) قول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) قبل قراءة الفاتحة . 

") البسملة بعد التعوّذ وقبل قراءة الفاتحة . 

4) قولٌ : (آمين) بعد الانتهاء من الفاتحة . 

©) قراءة سورة أو ما تيسّر من القرآن بعد الفاتحة؛ وذلك في صلاة الفجرء 
والركعة الأولى والثانية من بقية الصلوات الخمس. 

؟) الجهر بالقراءة في ركعتي الفجرء والركعة الأولى والثانية من صلاة 
المغرب والعشاءء والإسرار بالقراءة فيا عدا ذلك من الركعات. 

٠‏ التكبير عند الانتقال من هيئة إلى هيئة أخرى في الصلاة؛ فيكبّر عند الركوع. 
وعند السجود. وعند الرفع منه» وعند القيام إلى الركعة التي تليها... وهكذا. أما 
تكبيرة الإحرام؛ وهي التي تكون في أول الصلاة؛ فهي ركن -ى| سبق-. 

6) قول: (سبحان رب العظيم) ثلاث مرات أو أكثر في الركوع . 

) قول: (سمع اللّه لمن حمده) -سواء كان إماماً أو منفرداً-؛ وذلك عند 
الرفع من الركوع. 


ع ل د ما 


جنُّ_عبادة المسلع ييه سس 

٠١‏ قول: (ربنا ولك الحمد) - سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً-؛ وذلك 
بعد قول (سمع الله لمن حمده». ويستحب له أن يزيد عليه فيقول: (مِلْء السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمِلّءَ مَا بها وَملْءَ ما شِنْتَ من هَيْءِ بَعْدٌ) » أو يزيد غيرها مما ثبت 

. قول: (سبحان ربي الأعلى) ثلاث مرات أو أكثر في السجود‎ )١ 

. قول: (رب اغفرلي» رب اغفر لي) بين السجدتين‎ ١١ 

3 الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام » والتعود من عذاب جهنم » ومن 
عذاب القبر » ومن فتنة المحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدّجال . 
تاسعاً: صفة الصلاة : 

بعد أن ينا أركان الصلاة وستعها القولية والفعلية نجدر بنا أن تذكر صفة 
الصلاة كاملة مشتملة على تلك الأركان والسئن حسب) وردت بها النصوص من 
صفة صلاة النبي يِه لتكون قدوة للمسلم في صلاته ؛ عملا بقول النبي كله : 
اضلوا كا وأبتثون أصل؛ [رواه البخاري ومسلم] » وإليك سياق ذلك : 

©- كان رسول الله يَِْةٍ إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة » ورفع يديه إلى 
كتفيه أو إلى أذنيه » واستقبل ببطون أصابعهها القبلة » وقال : اللّه أكبر . 

© ثم يضع كف يده اليمنى على كف يده اليسرى أو ذراعه الأيسرء ويضعهم| 
على صدره . 

© ثم يدعو بدعاء الاستفتاح (وقد مرّ في السئن القولية). 


حم 72 


حجن _عبادة المسلع © 
مبرع [اما << 


©- ثم يقرأ فاتحة الكتاب » فإذا ختمها قال : آمين . 

ثم يقرأ بعد ذلك سورة (طويلة تارة» وقصيرة تارة» ومتوسطة تارة) 
كرا وزدات به الشّنة-وكان يطيل قراءةالنسر أكر من سائز الضلواتة ركان هر 
بالقراءة في صلاة الفجر والركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء» ويس 
القراءة فيها سوى ذلكء وكان يُطيل الركعة الأولى من كل صلاة أكثر من الثانية. 

©> ثم يرفع يديه | رفعهم|ا عند تكبيرة الإحرام, ثم يقول: الله أكبر» ويخرٌ 
راكعاً ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع» ويُمَكنهاء د ظهره. ويجعل 
رأسه حياله » لا يرفعه ولا يخفضه. ويقول : (سبحان ربي العظيم) ثلاث مرات. 

© ثم يرفع رأسه قائلاً : (سمع الله لمن حمده) » ويرفع يديه ى) رفعهم| عند 

©- فإذا اعتدل قائياً قال : ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء 
ما بينهها وملء ما شئت من شيء بعد . وكان يطيل هذا الاعتدال . 

© ثم يكبر دون أن يرفع يديه » وير ساجداً ؛ فيسجد على جبهته وأنفه ويديه 
وركبتيه وأطراف قدميه » ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة » ويعتدل في 
سجوده. ويُمَكّن جبهته وأنفه من الأرضء ويعتمد على كفيه» ويرفع مرفقيه عن 
الأرضء ويجافي عضديه عن جنبيه» ويرفع بطنه عن فخذيه. وفخذيه عن ساقي 
ويقول في سجوده: (سبحان ربي الأعلى) ثلاث مرات . 

©- ثم يرفع رأسه قائلاً: (الله أكبر)» ثم يفرش رجله اليسرى» ويجلس 
عليها وينصب اليمنى؛ ويضع يديه على فخذيه؛ ثم يقول: (ربٌّ اغفر لي» رب 


حأ 


0-0 رد 
:ا 
3 [يما 


اغفرلي) » أو يقول : (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني) . 
© ثم يكبر ويسجدء ويصنع في السجدة الثانية ى] صنع في السجدة الأولى. 
©- ثم يرفع رأسه مُكيّراً ؛ ويقعد على رجله اليسرى معتدلاً ؛ حتى يرجع 

ل رس ا 
© فإذا استتم قائاً ؛ أخذ في القراءة » ويصلي الركعة الثانية كالأولى . 
©- ثم يجلس للتشهد الأوّل مفترشاً ىا يجلس بين السجدتين» ويضع يده 

اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرىء ويضع إبهام يده اليمنى 

على أصبعه الوسطى. أو يحلق بها كهيئة الحلقة» ويشير بأصبعه السبابة» وينظر إليهاء 

ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات... إلى آخر التشهد . 
© ثم ينهض مكبراً » فيصل الركعة الثالثة والرابعة » وحُحَففهها عن الأولى 

والثانية » ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. 
© ثم يجلس للتشهّد الأخير مُتَوَركاً؛ وذلك بأن يجعل مقعدته على الأرض» 

ورجلة السرى قت فخذه وسناقه الأتمن «وياصي إرسله اليمتن : 
© ثم يتشهد التشهد الأخير» وهو التشهد الأول نفسه ويزيد عليه: (اللّهمَّ 

صَلَ عَلَ محمد وَعَلَ آل تحَمَدِ ها صَلَيْتَ عَلَ إبْرَاجِيمَ وَعل آل إبْرَاجِيمَ إن 

حَميدٌ تجيدٌ » اللَّهُمَ بَارِك عل محمد وَعَلَ آل مُحَمّدِء كما بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ 

آل إِْرَاحِيمَ» نت حمِيدٌ تجيد) . 
©- ثم يستعيذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 


والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» ويدعو بها أحبٌّ من خير الدنيا والآخرة. 


حب 2( أ 
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© ثم يُسِلَّم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك. 

©ه- فإذا سلّم قال : أستغفر الله (ثلاثً)» اللهم أنت السلام» ومنك السلام» 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام . ثم يقول : (لا إله إلا الله وحده لا شريك. له الملك 
وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله 
الفضلء وله الثناء الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون). 

©- ثم يسبح الله ثلاثاً وثلاثين مرة (يقول: سبحان الله)» ويحمد الله ثلاثاً 
وكالافيق هرة لوظرل4 امن لله) ويك النداقلاةا وكاكقيق درة (يقرل: الله أكرن)ة 
فهذه تسعة وتسعونء ثم يقول تمام الماثة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير) . 


عاشراً: مبطلات الصلاة : 

تبطل الصلاة ويجب على المصلي أن يعيدها إذا فعل أمراً من الأمور التالية : 

. ترك شرطٍ من شروط الصلاة السابقة» من غير عذر‎ )١ 

؟) ترك ركنٍ من أركانها ؛ سواء تركه عمداً » أم سهواً. وسيأتي بيان ذلك في 
بحو السهق. 

*) الأكل أو الشربٌ عمدًا . 

4) الكلامٌ عمدًا . 

©) الضَّحِكُ . 

5؟) العمل الكثير والحركة الكثيرة من غير أعمال الصلاة . 

1) تعمٌّد زيادة ركن فِعْلِيّ في الصلاة ؛ كزيادة ركوع أو سجود ونحو ذلك . 


ع ل د ما 


الحادي عشر: سجود السهو : 

ينبغي على المصلي أن يصلي بخشوع وخضوع وإقبال على الله كك وتٌدبّر ل) 
يقرؤه من القرآن في صلاته» فالخشوع روح الصلاة ولذَّمَاه والصلاة بلا خشوع 
كالجسد بلا روح + وقد أثتى الله على الخاشعين في ضلاتهم؟ فقال جل وعلا : 
لتَدََلَالْمومُوَ (©)ألَذنَ هم فْصَلاموم حَشِعُونَ © [المؤمنون: 11-١‏ . 

ومع ذلك فالإنسان في صلاته مُعَرّض للسهو والنسيان والذهول » لاسيما مع 
حرص الشيطان على أن يشْوّش عليه صلاته بالوسوسة » وتذكيره بأمور الدنيا 
وإشغاله بها ؛ فيترتب على ذلك أحياناً زيادة في الصلاة » أو نقص فيها » أو شك هل 
زاد أو نقص؟ 

لذلك شرع الله وِيِنَ للمصلٍ إذا حدث له شيء من ذلك في الصلاة أن يسجد 
في آخر صلاته سجدتين كسجدت الصلاة؛ إرغاماً للشيطان» وجبراً للنقصان. 
وإرضاءً لل رحمن» وهذا السجود هو ما يسميه العلاء بسجود السهو. وفيا يل 
توضيح لأحكامه : 

سجود السهو يكون عند أمور ثلاثة: الزيادة في الصلاة» التقص منهاء الشك 
في الزيادة أو النقصان: 

©- فإذا زاد المصلي في صلاته فعلاً من أفعال الصلاة؛ كأن يزيد ركوعاً أو 
سجوداً أو قياماً أو قعوداً؛ فيجب عليه أن يسجد للسهو . فإذا علم بالزيادة وهو 
في الصلاة وجب عليه أن يتركها ويكمل صلاته ويسجد للسهو . 


© أما إذا تققص من الصلاة سهواً؛ بأن ترك منها شيعاً؛ فإن كان هذا المتروك 


حم 72 
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ركناً » وكان هذا الركن هو تكبيرة الإحرام » لم تنعقد صلاته » ولا يغني عنه 
سجود السهو ؛ فعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة من جديد. 

© وإن كان المتروك ركناً غير تكبيرة الإحرام» كركوع أو سجود؛ فإن ذَكْرَ 
هذا المتروك قبل أن يبدأ في قراءة ركعة أخرى؛ فحينئذٍ يجب عليه أن يعود فيأقي 
بهذا المتروك وبا بعده ويُكمل صلاته ويسجد للسهو. وإن ذكره بعد أن بدأ في 
قراءة ركعة أخرى. بطلت الركعة التي تركه منهاء وحينئذٍ يجعل الركعة التي 
تليها مكانها » ويكمل صلاته ويسجد للسهو. 

© وإن لم يعلم بالرّكن المتروك إلا بعد السلام؛ فإنه يعدّه كَتَرُْكِ ركعة كاملة؛ 
فإذا ذكره بعد الصلاة مباشرةً » أو بعدها بمدة يسيرة » وهو باق على طهارته » أتى 
بركعة كاملة») ويسجد للسهو. ويسلية وإن ذكره بعل ملة طويلة» أو انتقض 
وضوؤهء أعاد الصلاة من جديد . 

© وإن كان المتروك هو التشهد الأول؛ فعليه أن يسجد للسهو . وفي هذه 
الحالة إن تذكّر أنه نسيه قبل أن يستتمٌ قائاً إلى الركعة الثالثة؛ فحيئظٍ يلزمه 
الرجوع للإتيان به» فإذا استتم قائاً ؛ كره رجوعه , فإن رجع لم تبطل صلاته .أمًا 
إذا بدأ في قراءة الركعة الثالثة؛ فحينئظٍ يحرم عليه الرجوع. 

ته وأما إذا شك في صلاته: هل صل ركعتين أو ثلاثاً ؟ أو هل صل ثلاثاً 
أو أربعاً ؟ ونحو ذلك... فإذا لم يترجّح له أحد الاحتمالين؛ فحينئٍ يأخذ بالأقل 


ع ا د سا 


ع 
له اح الس لين قبسي ور يما يذه ورك جاذكك ياه عليه وسحد أيضا 


©- تنبيه : يجزئه أن يسجد للسهو قبل السلام أو بعده . 


ل د ما 


ل دا 


اقتضت حكمة الله تعالى في هذه الدنيا أن الإنسان مهما عاش وطال عمره؛ 


فإن مصيره إلى الزوال والانتهاء؛ فيقبض الله روحه. ويوارّى جثانه التراب» 
ليجد نفسه -في يوم لا يعلم ميعاده إلا الله- واقفاً بين يدي رب العالمين للحساب» 
فلا يجد أمامه إلا ما قدَّم من أقوال وأعمال. 

إنه الموت الذي ما إن يسمعه الإنسان إلا ويرتج له قلبه» ويقشعر منه جلده. 
خوفاً من أن يأتيه بغتة وهو لم يُعدَّ لذلك عدَّتهء ولم يعمل له حساباً. 

ولذا فإن من أعظم البلاء أن ينسى الإنسان ذكر الموت» ويتشاغل عنه 
باللهث والجري وراء ملذات الدنيا وشهواتهاء جاء جبريل ليَكَهِ يوماً إلى النبي 
فقال : «يا تُحَمَدًا عِش مَا شِدْتَ فَإِنّكَ ميت وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنّكَ مُفارِقة 
وَاعْمَلُ م فت َإِنّتَ تَحْرِيّ بها [رواه الطبراني في "الأوسط ". والحاكم]. 

تذكّر أخي المسلم هذه الساعة العظيمة» وأن كل إنسان ستأتيه ساعته لا محالة؛ 


5 له سم سس اد دو رو ع 
قال تعالى: 7# مَل نفس دَيِفَهُألْوْتِ 4 [آل عمران: 88١]؛‏ اذا أعددت للقاء ربك حين 


ل دا 


حجن _عبادة المسلوع_ يك 
يسألك عن عمرك فيم أفنيته؟ وعن شَّبابكَ فيم أبليته؟ وعن عِلمكٌ ماذا عملت 
فيه؟ وعن مَالِكَ من أين اكتسبته وفيم أنفقته؟ فهل أعددت لمثل هذا اليوم جواباً؟ ! 
لا تظن أن مالك سينجيكء أو أن جاهك وسلطانك سَيَحمِيانِك من الموت؛ 
ففي تلك اللحظة يستوي من مات وقد ترك وراءه أموالاً وجاهاً مع من مات 
ولم يخلف درهماً ولا ديناراء وفي تلك الساعة يستوي من مات وحيداً مع من 
مات وقد أحاط به الأطباء والأهل والأصحاب. 
فينبغي على المسلم أن يستعد دوماً لقدوم هذه اللحظة العظيمة؛ بالإكثار من 
الأعمال الصالحات» واجتناب فعل المحرمات» وأن يجعل من هذه الدنيا محطة 


للعبور إلى الآخرة؛ فيتزود منها ما يوصله إلى رضوان الله ورحمته ومغفرته وجنته. 


أولاً: حال المسلم عند المرض والاحتضار : 

١‏ إِنَّ وقوع المرض بالإنسان أمرٌ قدّره الله عليه وكتبه عليه؛ ابتلاءً واختباراً؛ 
فعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره. ويحسن الظن بربه؛ لقول النبي 
يكل : «عجبا لأَمر الممنء إِنَّ أَْرَهُ كله حت وَلَيِسَ ذَّلكَ لأَحَدٍ إلا للمُؤمن» إن 
أصافئة 2ه 3ك + تكان خرا 
مسلم]ء وقوله يك : الَايَمُوئَنّ َحَدُكُمْ إِلَاوَهُوَ تحن الظَّنّ بالله عا ؛ آرواه مسلم] . 

؟) لا يجوز للمسلم إذا اشتد به المرض أو عظم به البلاء أن يتمنى الموت؛ 
لقول النبي يَلِِ: ١لا‏ يتَمَنََّنَ أَحَدَّكُمْ الَوْتَ مِنْ صُرّ أَصَابَة؛ فَِنْ كَانَ لَا بد قَاءِلًا 


07 - 
إن إن ل 
2-1 و عه د اي 


َلِيَقل: اللّهُمَّ أخينى مَا كَانَتِ الحَيَاةُ حَبْرًا لى» وَتَوَفْنِى إِذَا كَانتِ الْوَقَاةٌ حَيرًا لي ) 


ع ال 9 2 لعف بايإ ع سر سا2 > > كو 
لَه وَإِنْ أصابتة صَرََاءٌ صَيَرَ فكانّ خخيرا له) [رواه 


ع ل د سا 


[رواه البخاري ومسلم]. 
سس ب و 
فعليه أن يكتب وصيته؛ لقول النبي كَل : ما حَقّ امرِي مُسلِم يبي لين وَلَهُ 


4 


َي يُريدُ آن يُوصِي فيه إلا وَوَصِينهُ مَكُوبةٌ ند أو آرواه البخاري ومسلم]. 

4) إذا حضر المريضٌ الموتٌ وبلمَ لحظة الاحتضار؛ فعلى من حَصَرَهُ من أهله 
أن يذكوه بالشهاقة » ويُلتده (لآ إله إلا الله) تح تكون آخر كلامه من الدنيا إذا 
فارقها؛ لقول النبي يِل : ١لََنُوا‏ مَوتَاكُم لا إِله إَِّا لله ؟ إن من كان آخر كَلِمَِِ ا 
إِلَهَ إلا الله عِندَ المَوتِ دَحَلَ انه يَوماًمِنَ الدَّهْرِء وَن أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ما أَصَابَةا 
[رواه ابن حبان] . 

©) إذا فاضت الرُوحُ وين أهلّ المحتضر نزول الموت به أغلقوا عينيه؛ 
لأن النبي ل لم) دخل على أبي سلمة وقد شَخّصٌ بَصِرهُ » أَغْمَضه ثم قال : (إنَّ 
الرّوح إِذَا بض تَبعَهُ البصَرٌ) آرواه مسلم] . 

5) على من حضر الميت بعد خروج روحه أن يدعو له؛ لقول النبي كَل 
لا تذغوا عل نكم لاخر قا لايك يوون عل ما فو كم ل . 
للَّهّمّ اغْفِرْ أي بم سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المدِينَ وَاخُلْفْهُ في عَقِِهِ في العَابِرِينَ 
وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ يارب العالمينَ» وَافْسَحْ لَهُ في قَْرِه وَنَوْرْ لَهُ فيد [رواه مسلم]. 

)١‏ على أهل الميت إغلاق فَمِهء وتغطية جَسده بشيء يستره» حتى لا يكون 


عرضة للناظرين. فإن كان الميت مُحُرماً بحجٌ أو عمرة» فلا يُعْطى رأَسَهُ ووجهه ؛ 


ل دما 


حجن _عبادة المسلع © 
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سو 


لقول النبي كَلةِ في الرجل الذي وَقَصَنْهُ ناقته : «اغْسِلُوهُ بماء وَسِدْرِ ١‏ وَكْمْنُوهُ في 
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5 


نوين ولاختطرف ول خنوا راس نه يبعت يوْمَ القِيامَةِ ميا [رواه البخاري 
وسيل ]ء 

8) على أهل الميت المبادرة والإسراع في قضاء دين الميت إن كان عليه دين 
من ماله الذي تركه وقبل قسمة التركة » فإن لم يكن له مال جاز أن يتطوع أحد 
لقضائه . 


3 


ثانياً: تسيل الميت: 

تغسيل الميت فرض من فروض الكفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
فيجب على أهل الميت المبادرة إلى غسله وتكفينه وتجهيزه. 

وينبغي في غسل الميت مراعاة الأحكام الآتية: 

)١‏ أن يتقدّم ل: لغسله رجلٌ مسلمٌ عارفٌ بأحكام الغسل» ويكون ثقة أميناً ؛ 
ل 
ونحو ذلكء وقد قال النبي كه : ١مَنْ‏ عَسَّل عَسَّلَ مُسْلا فَكَتَمَ عَلَيهِ » غَفَرَ لله له أَربَعِينَ 
م59 روا الطيراي في "الكبير" بواشاك + واللبيقي]. 

> أولى الناس بتغسيل الرجل الميت من أوصى له الميث بذلك» ثم أبو 
الميت » ثم ابنه » ثم الأقرب فالأقرب . 

> فإن كان الميت أنثى » كان أولى الناس بتغسيلها وصيّتها » ثم أمها , ثم 
ابنتها » ثم الأقرب فالأقرب من النساء . 


ع 0 د سا 


ضنْ_عبادة المسلع_ريّ سم 

© يجوز لكلا الزوجين أن يغسل أحدهما الآخر ؛ لقول النبي يَلدٍ لعائشة : 
«َا ضَكَكِ لو مِتّ قَبِيِي قققلتك .0 زرواه امد حابن ماجه والساي ل "كرض" 
وغسّلت أساءٌ بنت عميس زوجّها أنا نكر الصديق رز بعالك 

©" يجوز للمرأة والرجل تغسيل المبت الذي له أقل من سبع سنوات ذكراً 
كان أو انق 

©> إذا كان الميت رجلا بين نساء أجنبيات» أو امرأة بين رجال أجانب» 
ولم يوجد من يغسله من جنسه أو محارمه. فإنه بِيّمّمُ؛ِ فيضرب الميّمُمُ له التراب 
بيديه» ثم يمسح بي]| وجهه وكفيه . 

؟) يجرد الميت عند غسله من ثيابه » ويوضع عليه ما يستر عورته » ويجعل 
في مكان يستره عن أعين الناس. 

*") يستحب للمغسّل أن يُلَيّنَ مفاصل الميت إن سهل عليه ذلك » وإلا ترك 
ذلك إذا خش أن تتكسر أعضاؤه: 

4) يرفع الْكَسّلُ رأسّ الميتِ حنى يصل إلى هيئة قريبة من الجلوسء ويَعْصرٌ 
بطنه برفق ليخرج ما به من الفضلات . 

©) يقوم المغسّل بعَسل عورَةٍ الميت؛ فيلف على يده خرقة أو يلبس قفازاً 
يَدْلِكُ به العورة » من غير أن يلمسها بيده مباشرة » أو ينظر إليها . 

5) بعد عسل عَورَةٍ اميت . يُسمّي الغاسل ويوضّئٌ الميتَ كوضوء الصلاة؛ 


0 


لقول النبي كَل لمن غسّل ابنته زينب: «ابْدَأنَ ِمَيامِيِهًا وَمَواضِع الوْضِوء مِنْها) 


1 


ل دكا 


حجين_عبادة المسلع_ يه 
[رواه البخاري ومسلم]» ويجتنب إدخال الماء إلى أنف الميت وفمه» ولكن يلف أصبعه 
بخرقة مبلولة ينظف بها أسنانه ومنخريه. 

0) يجعل المغسل في الماء شيئاً من السّدْرِ -أو شيئاً من المنظفات- لغسل 
الميث» فيبدأ بغسل رأسه وطينه ثلاث مرات. 

8) ثم يقوم بغسل جسد الميت بدءاً بالجنب الأيمن؛ فيجعل على شقه الأيسرء 
ويغسل جنبه الأيمن من الأمام والخلف. ثم يجعل على شقه الأيمن» ويغسل 
الجنب الأيسر من الأمام والخلف. 

4) يستحب أن يعيد المغسل غسل جسد الميت ثلاثأء وله أن يزيد عن ثلاث 
إذا احتاج إلى ذلك» ولو بلغ سبع مرات أو أكثر ؛ لقول النبي كك لمن غسّل ابنته: 
١غُسِلَْها‏ لانا أو عمسا أو سَبْع أو أَكَْر مِنْ ذَلِكَ ذا أبن ذَلِكَ... » [رواه البخاري 
ومسلو 

٠‏ إذا خرج شيء من القَدَّرٍ من الميت بعد الغسل » فينظف الموضع الذي 
خرج منه القذرء ثم يحشى بقطنء ثم يُوضَأ اميت كوضوء الصلاة. أما إذا خرج 
شيء بعد تكفينه » فلا يعاد غسله . 

١‏ يسن للغاسل أن يجعل في الكّسلة الأخيرة كافوراً أو شيئاً من الطّيب؛ 
لقول النبي كَل لمن غسّل ابنته: «اجُعَلْنَ في العَسْلَة الأَخيرَةٍ كَافُوراً أَوْ شيئاً مِنْ 
كَاقُورٍ» [رواه البخاري ومسلم]. والكافور : طيب بارد تطرد رائحته الحشرات . 

أما إذا كان الميت مُحْرِماً » فلا يُطيّبُ لا في جسده ولا في كفنه . 

5 إذا كان الميت رجلا فلا يستحبٌ تسريح شعره. أو تقليمُ أظفاره. 


ع ل د ما 


0-0 رد 
)إلا 
4 [يما 


أو حَلقٌ عانته؛ أو نتف إبطهه أما المرأة فيجعل شَعرُها بعد الانتهاء من الغسل 
ثلاث ضَفائر » ويجعل وراء ظهرها . 

* السّقْطُ -وهو الجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه- إذا لم يبلغ أربعة 
أشهر ول يتين حَلقُهء فإنه لا يُْسّل ولا يُصِلّ عليه -كما سيأتي- » وإنا يلف في 
خِرْقَةِ يدن فإذا بلغ أربعة أشهر أو أكثر فإنه يُكَتّلُ ويُصلٌَ عليه؛ لقول النبي كللة: 
«وَالسّقطٌ بُصَلَ عَلَيْهِ وَيدْعَى لِوَالِدَيْه ِالعفرَة وَالرّحْمَةِ) [رواه أحمد وأبو داود]. 

4) يستحب لمن غسّل الميت أن يغتسل» وليس ذلك بواجب ؛ لقول النبي 
يك ١مَنْ‏ غَسَلَ مهنا فَْيَعْتَِلٌ) [رواه التزمذي وابن ماجه]» وقول ابن عمر وَظِكم : ١كُنَا‏ 
أخثل اكه قمنائة تنقيا » ومتامن لبذت[ #أرواهالدارفطي: 


ثالثاً: نكفين الميت : 

بعد تغسيل الميت وتجفيف بدنه يجب تكفينه با يستر جميع بدنه » ويكون 
التكفين على النحو الآتي : 

)١‏ يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيضاء مُطَيّبة توضع فوق بعضها البعض» 
ويجعل بينها طيباً خاصاً بالموتى يسمى (الحنوط) . 

أما المرأة فتكفن في حمسة أثواب : إزار يغطي أسفل البدن » وخمار يغطي 
الرأس» وقميصء ولفافتان لجميع الجسد . 

؟) يوضع الميت فوق اللفائف الثلاث مستلقياً على ظهره . 

*) يوضع قطن مُطيِّبٍ بين إليتي (مؤخرة) المبت حتى لا تخرج منه رائحة 


حم 2 أ 


حجن _عبادة المسلع © 
مبرع 3 


كريبة » ويوضع الطيب على بقية جسده ومواضع السجود منه . 

4) يوضع طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن» ثم طرفها الآخر على شقه 
الأيسرء وتسحب الخرقة التي كانت تغطي عورته» ثم يفعل باللفافة الثانية مثل 
الأولى» ثم الثالثة مثل ذلك. 

أما المرأة فيجعل عليها الإزار أولاً» ثم القميص فوقه, ثم يوضع الخمار على 
رأسها ورقبتهاء ثم تلف باللفافتين كالرجل . 

©) تعقد أطراف اللفائف من جهة الرأس ومن جهة القدمين حتى لا تتفرق» 
ويربط بقية الكفن الذي يغطي جسد الميت بشريط يثبت أطرافه . 


رابعاً: الصلاة على الميت : 

بعد الانتهاء من تكفين الميت؛ يجب على من حضره من المسلمين أن يُصِلُوا 
عليه» وصفة صلاة الجنازة هي: 

. يوضع الميت على الأرض إلى جهة القبلة‎ )١ 

؟) يسن للإمام أن يقف عند رأس الميت إذا كان رجلاً » وعند وسطه إذا 
كان الميت امرأة » و يكون رأس الميت عن يمين الإمام . 

© يلت الصلون غلك الإنام »وهر رعس ميق المكان أن يفتوا عن 
يمين الإمام ويساره» ويستحب أن يقف المصلون خلف الإمام ثلاثة صفوف. 

4) يكبّر الإمام أربع تكبيرات وهو قائم» يرفع يديه مع كل تكبيرة» ويكبر 
المصلون خلفه. 


ع ل د سا 


0-0 رد 
للا 
4 [يما 


© يقرأ الإمام والمأموم بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة بعد الاستعاذة 
والعملة: 

© بعد التكبيرة الثانية يصلون على النبي يك (اللهمَ صَلَّ عَلّ ُحَمَدِ وَعَلَ آل 
تمد ء ا صَلَيتَ عَلَ إِبْراهِيمَ وَعَلَ آل إِبْراهِيمَ » إِنّكَ كميدٌ يجيد » الهم باك عل 
مد وعَلَ آل محمد » كما بارَكْتَ عَلَ إِبْراهِيم وَعَلَ آل إِبْراهِيمَ» إِنكَ ميد تجيدٌ) . 

© بعد التكبيرة الثالثة يدعون للميت: «اللهمّ اغفر لحيّنا وميّتناء وَصَغيرِنا 
وَكبيرناء وذّكرنا وأنثاناء وشَّاهِدِنا وغائينا اللهمّ من أَحْيبَهُ ما تََحيه عَلَ الإيمان 
ومن تَوَفَيتَهُ ما َتَوَقه عَلَ الإسلام» الله لا تحْرِمْنا شرم ولا تضلا يمد ازرة 
بو داود]» «اللّهُمٌ اغْفِرْ لهُ وارْكمة » وَعَافِهِ واغفُ عَنَهُ , وَأَكْرِمْ تُرُلَُ وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ 
وَاغْسِلهُبالَاءِوَالَْح وَالْبَرِ وَنَقَِّ ين الخَطَايا كا تَقَتَ التُوبَ الأبيضٌ من الدّمَسِء 
وله ارا حَيراً من دَارهِ » وَأَهْلاً َيراً من أَهلِهِ » وَرَوْجاً حيرا مِن رَوْحِهِ » 


إن 


وَأَكخِله الخد وَاعلة من عَذَابٍ القَبرِ أو من عاب النَاِ) آرواه سلما. 

> ثم يكير التكبيرة الرابعة ولا يدعو بعدهاء ثم يسلّم عن يمينه وعن 
يساره. ويجوز أن 57 تسليمة واحدة» ويسلم المأموم وراءه . 

©) إذا فات المأمومَ بعض تكبيرات صلاة الجنازة مع الإمام» فعليه متابعة 
الإمام فيا أدرك من التكبير» ثم بعد التكبيرة الرابعة يتم ما فاته منهاء ويأتي بم) 
فاته من الذكر بعدهاء ثم يُسلَّم إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة » وإلا أتى با فاته 
من التكبير متوالياً من غير ذكر بينهاء ويسلّم مع الإمام؛ ولا شيء عليه . 

5) من فاتته الصلاة على الميت مع الإمام» جاز له أن يصلي على القبر» فيجعل 


ل دما 


حجن _عبادة المسلع_ ييه 
القبر بينه وبين القبلة» ويصلي عليه على النحو المذكور سابقاً . 


خامساً: حمل الجنازة ودفتها : 

حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط الإثم عن 
الباقين؛ ذلك أن دفن الميت فيه تكريم له من أن يكون عَرْضَةً للسّباع والطيور» وفيه 
تكريم للحي من أن يتعرض للأذى بسبب نتن ورائحة الأموات بعد التحلل 
والتعفن . 

وعلى المسلم عند حمل الجنازة أن يراعي الأمور الآتية : 

)١‏ يوضع الميت بعد تجهيزه وتكفينه في تَعْشٍ أو ْمَل ليَسْهْلَ مله ويحمَل 
النَعش من جهاته الأربع على الأكتاف» ويجوز حمل الجنازة على السيارة إذا كانت 
المقبرة بعيدة » أو كان الجو ماطراً » أو غير ذلك من الأعذار التي يشق معها حمل 
الجنازة على الأكتاف . 

)١‏ من السنة الإسراع في المشي عند حمل الجنازة؛ لقول النبي ككل : أَسْرِعُو 
بالجنازة قَِنْ نك صَاحَةٌ فَكَُ تَُدّموتها إِلَه » وَإِنْ نك سِوّى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَه نه 
عَنْ ِقَابِكُمْ) [رواه البخاري ومسلم] . 

*) لا يشرع أثناء حمل الجنازة رفع الصوت بالذّكر أو تلاوة القرآن » ولا يجوز 
اتباعها بها يخالف الشريعة من رفع الصوت بالبكاء» أو اتباعها بالبخور أو النار؛ 
لأن النبي كَلةٍ اتتى أن بع جَمَارَةٌ معها وَالقدأئة ضنوت-# [زؤاء ابن ماعنا بوقك 


أوصى أبو موسى الأشعري وَل حين حضره الموت فقال: ١لا‏ تَتَْحُونِ بِمَجُمَر 


ع 0 د سا 


0-0 رد 
للا 
4 [يما 


و 


َالُوالُ: أَسَمِعْتَ فيه شَّيئاً ؟ قَالَ: نَحَمْ مِنْ رَسُولٍ الله يل ) لجالا 

فإن كان وقت الدفن ليلا » جاز لهم حمل ما يضيء لهم الطريق أثناء حمل الجنازة 
ودفلها. 
4) يكره للنساء اتباع الجنازة؛ لقول أم عطية وَإظه: : ١مِينَا‏ عَنٍ اتباع الجَنائز و1 


وه>ه 


يعْرَمْ عَلَيْنا) [رواه البخاري ومسلم] ٠.‏ 


أما عند الدفن » فينبغي مراعاة الأمور الآتية : 

)١‏ أن لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة » إلا لضرورة ؛ لورود النهي 
من النبي يك عن ذلك » وهذه الأوقات هي : 

أ- من شروق الشمس حتى ترتفع قليلاً بنحو ربع ساعة. 

ب- عندما تكون الشمس وسط السماء حتى تتحرك إلى جهة الغرب ؛ وهو 
قبل أذان الظهر بعشر دقائق. 

ج- إذا مالت الشمس إلى الغروب حتى تغرب . 

وذلك لحديث عقبة بن عامر وَهكِ قال: «نَلاتُ سَاعَاتٍ كَانَّ رَصُولٌ الله لل 
ْنَا أن نصَلّ فون وَأ قر فهِنَ تان حت تَطْلمُ الشّمْسُ بَاِطةُ حَتَى 
يفم وحن يَفُومُذَائِمُ الظّهيرة حَنَّى كرُولَ الشَّمْسُ» وحن تَتَيُ -أي تميل - 
الشكش للتزوية اررااسفمة: 

؟) يدفن المسلم في مقابر المسلمين » ولا يجوز دفنه في مقابر غير المسلمين. 

*) يجعل القبر عميقاً واسعاً ؛ لِيُؤْمَنَ على الميت من وصول السباع إليه» 


حم 2 7 أ 
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0 
ساعهة 


أو خروج رائحته » وقد أمر النبي بَكِةٍ بذلك فقال : «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْوِقُوا 
[رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]. 

4) تُجعل في القبر َْدذٌ يوضع فيه الميت» وهو أفضل من الشَّقُّ؛ إذا كانت 
تربة القبر صلبة لا ينهال ترابها » فإن كانت رخوة تنهار» فالشق أفضل. 

وَاللّحْدُ : حفرة تكون في أسفل جدار القبر من جهة القبلة بحيث تتسع 
لإدخال الميت. 

أها الذى #:قهى سر فى شيط التتنى نظلر لكر تيفيك لكرة الشير اط ع 
ويبنى جانباه من اللَّبن (الطوب من الطين) ونحوه؛ يوضع فيه الميت » ويسقف 
عليه بأحجار بحيث لا تلامس الميت . 

©) أولى الناس بإدخال الميت إلى قبره : من أوصى له بذلك » ثم الأقرب 
فالآقرب من أهله. 

5) من السّنة إدخال الميت إلى القبر من عند رجلي القبر» فإن لم يتيسر أدخل 
من جهة القبلة. 

1) يقول الذي يدخل الميت إلى القبر : (بسْم الله» وَعَلَ مِلَّ رَسُولٍ الله) . 

8) يجعل الميت في القبر على جنبه الأيمن» مستقبلاً بوجهه القبلة » ويكون 
رأسه يمين القبلة» ورجلاه يسار القبلة» ويسند من خلف ظهره بتراب؛ لكي 
لاينقلب على ظهره. ولا يوضع تحت رأسه شيء. 

4) بعد وضع الميت في القبرء تحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه. 
ولا يكشف عن وجهه. إلا إذا كان محرماً -كم| سبق- . 


ع ل د سا 


0-0 رد 
لا 
4 [يما 


)٠‏ بعد وضع المي في اللّحده يُنْصَّبُ اللَّنُ صفًا مرصوصاً على فتحة 
اللحد ويُسدٌ ما بين اللَِّن من شقوق وفتحات بالطين ؛ حتى لا يصل التراب إلى 
الميت. 

)١١‏ يمال التراب على القبر» ويُسن أن يُرفع عن مستوى القبر مقدار شِيْرِ؛ 
ليُعلم أنه قبر فيصان ولا يهان» ويكون مُسَنَّاً على هيئة سنام البعير» ثم توضع 
عليه الحصباء (الحصى الصغير)» ثم ترش الحصباء بالماء . 

5) يوضع عند رأس القبر حجر » ليُعرفٌ ويتميّرٌ عن غيره. 

) يحرم وضع الحصٌ (الجبّس)» أو البناء على القبرء أو الجلوس عليه 
أو وطؤه بالأقدام؛ لأن النبي كَل ١نى‏ أَنْ نحٍصّصَّ القَبْك وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيهِ » وَأَنْ 
تت عليذا [زوتسيلم 1 ء 

4) يستحب لمن حضر دفن الميت أن يقف بعد الفراغ منه عند القبر زمناً 
يدعو للميت بالمغفرة ويسأل الله له التثبيت؟ لأن النبي كَل «كَانَ إِذَا فَرَعَ مِنْ دفن 
اليْتِ وَقَف عَلَه َقَالَ : استَغْفِرُوا لأَحِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ الَِِتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسأَل) 
[رواه أبو داود والحاكم والبيهقي]. 
سادساً: التعزية : 

يقصد من التعزية تصبير أهل الميت ومواساتهم والتخفيف عنهم بسبب ما 
أصابهم من مكروه وحزن وكرب بفقد مَيتّهم. 

وينبغي عند التعزية مراعاة الأمور الآتية : 

)١‏ أن يستعمل في تعؤيته الألفاظ التي تُصِيّر المصاب وتسليه » وتحوله على 


ل دما 


كن عبادةالمسلع © 
:0 نمزم ا 


الرّعَى والثقة بالله تعالى؛ كأن يقول : (أَعْظَمَ الله أَجْرَكَ , وَأَحْسَنَ عَرَاءَكَ وَغَفْرَ 
لِييِكَ) ؛ ومن ذلك ما ورد عن النبي بَكْةِ أنه قال في تعزيته لابنته : «إنَّ لِلّومَا 


سج مله 


> 
3 


َكَل وَلِنَّهِ ها أغطى» وَكُلُ عَيءٍ عِنتهُ إل أجل مُسَمّىء قلتضب وَلتَسْتَيبْ) 
[رواه البخاري ومسلم] . 

؟) ليس للتعزية عددٌ محدّدٌ من الأيام؛ فيجوز للمسلم أن يُعرَّي أخاه المسلم 
ولو بعد ثلاثة أيام؛ لأن الغرض من التعزية تخفيف المصيبة» وتسلية المصاب 
حتى يزول عنه الحزنء والنبي يل عرَّى آل جعفر بعد ثلاثة أيام [رواه أحد]. 

*) يُسرنٌّ لأقرباء أهل الميت » أو جيرانهم أن يصنعوا لأهل الميت طعاماً 
يشبعهم؛ لأن المصيبة التي حلَّت يهم تشغلهم عن ذلك؛ وقد قال النبي كللله: 
«اضَْعُوا لآل جَحْمَرَ طَعَاما ؛ قََدُ أَنَاهُمْ مَا يَشْعَلّهُم) [رواءأبوداود والترمني وابن ماجه] . 


حأ 


أولا: تعريف الزكاة : 
الزكاة هي : القَدْرُ الواجبُ إخراجُه لمُستحقيه من المال الذي بَلعَّ صاباً 


بشروطٍ مخصوصة؛ سيأتي بيانها. 


ثانياً: حكم الزكاة : 
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام » وركن من أركانه الخمسة » وهي أهم ركن 
بعد الصلاة ؛؟ قال تعالى : #وَأْقِيمُوالصَلؤة اا لوَكَوْةَ ‏ [البقرة: *4]» وقال سبحانه : 
حُذْمِنَ أمَويفِم صَدَقَة تطيهرهم وترم يبا 4 [النوبة: 41٠0+‏ وعن ابن عمر وها قال : 
قال رسول الله يك : 'بنيّ اْإسْلَامُ عل حمْس؛ شَهَادٍَ أن لا إِلَه إل الله وَأَنَّ تُحَكَدَا 
رَسُولُ الله وَإِقَام الصَّلَاق وَإِينَاءِ الكت وَالحَجٌ وَصَوْم رَمَضَانَ [رواه البخاري وسلم]. 
فالزكاة واجبة على كل مسلم؛ ذَكَر أو أنتّى صَعْيرٍ أو كبر » بش روط مَعيّنة : 


ولا يصحٌ إسلامٌ تمن أنكرٌ وجويّها. 


دا 
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ثالثا: الحكمة من مشروعية الزكاة : 

شرع اللّهُ تعالى الزكاة وأوجبها لْحكم عظيمة ؛ منها : 

)١‏ تطهير النفس البشرية من لق البُخل والطّمع » وتعويدُها على البدْل 
والإنفاق في سبيل اللّه. 

؟انية الال:وقطيرةة»وإحلال الركةي 

#امرانيا الفقرامء وق حاجات المكر ري والحرومية, 

4) إقامةٌ المصالح العامة التي تتوقّف عليها حياة الأمة وسعادتها . 

) الحدٌّ من تضخّم الأموال عند الأغنياء وَالشّجَاره حتى لا تحر الأموال 
في يد طائفةٍ محدّدة من المجتمع . 
رابعاً: شروط وجوب الزكاة : 

تجب الزكاة إذا توفرت الشروط الآتية : 

)١‏ الإسلام : فلا تجب الزكاة على غير المسلم ؛ لأنها عبادة يتقرب بها المسلم 
إلى الله كبك قال تعالى : ا وَمَا متَعَه م أن تَقبلَ تهج تمَمَمهُمْ إلا هر سكفَروأ 
أله سول © [التوبة: 94]. 

؟) انمره «قلذ في الدكافغل العيدة لآن ها ملك العيه ملك لسيله 

*) الملك التام المستقرٌ تلمال » الزائد عن الحاجات الضرورية التي لا غنى 
للإنسان عنها؛ 0 واللباس 0 


4 
* 


حَتَىَ ل عاق [طو ل لروزناين جعة بيهلا الهري عافن يوني 520029 


حأ 


0-0 رد 
:ا 
4 [هما 


وعروض التجارة. أما الزروع والثار والمعادن والرّكازء فلا يشترط لما الحول. 
وإاقن رعاما هس حضاقها أو اسك انها لقوله تعال : #وعاتوا قت وم 
حصكادو # [الأنعام: 114١‏ . 


©) أن يبلعٌ امال يصاباً : وهو أن يبلغ المال قدراً معيّاً ؛ بحيث لو نقص عنه 


لم تجب فيه الزكاة » وسيآق بيان هذه الأنصبة . 


خامسا: الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها : 

الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة » هي : 

الأثمان (التّقدان)» وبهيمة الأنعام» والخارج من الأرضء وعروض التجارة. 

: الأثمان (التّقدان)‎ )١ 

وهي الذهب والفضة والأوراق الالية (النقود). فتجب فيها الزكاة إذا بلغت 
النصاب على النحو التالي : 

© نصاب الذهب : وهو ما يغادل (88 غراماً) من الذهب الخالص (عبار 
4 ؟)؛ فإذا بلغ هذا القدر من الوزن أو أكثر ؛ فزكاته ربع العشر (5 , 7/) . 

©- نصاب الفضة : وهو ما يعادل (848 غراماً) من الفضة ء فإذا بلغ هذا 
القدر من الوزن أو أكثر؛ فزكاته ربع العشر (8, 7/) أيضاً . 

©- أما الأوراق المالية (النقود)» فإنها تقدّر وتقوّم على أساس ما يعادل قيمة 
الذهب أو الفضة» مع مراعاة الأحظ منههما للفقير» وفيها ربع العشر (5,85”/) 
ايكيا 


جح 2 7 أ 
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* زكاة الحلي : 

الحِنٌ : هو ما يتخذه الإنسان من ذهب أو فضة للاستعمال المباح في الزينة. 

> والملنٌ المعدّ للاستعال في الزينة المباحة -كالذهب الذي تستعمله 
المرأة- لا تجب فيه الزكاة إذا كان في حدود ما يتحلى به» فإن زاد عن حدود ذلك 
وجبت زكاته إذا بلغ الزائد نصاباً . 


© وتجب الزكاة أيضاً في الحِنَ إذا قصد به مالكه الادّخار والاسترباح . 


؟) بهيمة الأنعام : 

ومبيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم » ولا تجب فيها الزكاة إلا بشروط : 

أ - أن تتخذ للدَّرٌ (الحَلْب) والَسْلٍ » ولا تكون عاملة في حرث الأرض » 
أو نقل المتاع » أو حمل الأثقال. 

ب- أن ترعى السنة كلها أو أكثرها في المراعي التي ينبت فيها الزرع بفعل 
الله تعالى دون أن يزرعه أحد. 

ج- أن تبلغ نصاباً ؛ فنصاب الإبل خمسء ونصاب البقر ثلاثون» ونصاب 
الغنم أربعون؛ فلا تجب الزكاة في أقل من هذا المقدار من بهيمة الأنعام . 

د - أن يمر على ملكه النصاب سنة هجرية كاملة . 


* المقدار الواجب إخراجه 4# زكاة الإيل : 
لا تجب الزكاة في الإبل إلا إذا بلغت خمساً ؛ فإذا بلغت خمساً فأكثر فزكاتها 


على النحو الآتي : 


ا د سا 


لبي يِيييبيبيييييبححح في هبأدةالمسلع رك 
6 [هد 


١7١ 
١ 


١5٠ 


© إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ؛ ففي كل أربعين: بنت لبون » وفي 


العدد 


9 
١ 
١88 
كرل‎ 
١.8 
١8 
حل‎ 


المقدار الواجب 


شاة مخ الضأن هاستةء أو ماعرٌ استان 
شاتان 
أربع شياه 
بنت مخاض (ما تم لها سنة من الإبل) 
بد لبون (ماقم ها سهان من الإبل) 
جَنَة (ماتوطا تلاك سين من الابل) 
جَدَّعَة (ما تم لها أربع سنين من الإبل) 
بنتا لبون 
حقتان 
ثلاث بنات لبون 
حقة وبنتا لبون 
حقتان وبنت لبون 
ثلاث حقاق 
أربع بنات لبون 


2 المقدارالواجب إخراجه 2 زذكاة البقر: 


لا تجب الزكاة في البقر إلا إذا بلغت ثلاثين بقرة ؛ فإذا بلغت ثلاثين فأكثر » 


0 دا 


جك عبادة المسلىح © 


ففيها الزكاة على النحو الآتي : 
0 0 
من إلى 
8 لخن تَبيِعٌ (ما تم له سنة واحدة من البقر) 
4 وه مسن (ما تم لها سئتان من البقر) 
4 تبيعان 

7 7 
م 19م مسلتان 


0 1414 ثلاثة أتبعة 


يل عل أربعة أتبعة أو ثلاث مسئنات 


© إذا زاد البقر عن تسع وسبعين » ففي كل ثلاثين تَبِيعٌ » وفي كل أربعين 


المقدارالواجب إخراجه 2 زكاة الغخلئم : 
لا تجب الزكاة في الغنم إلا إذا بلغت أربعين شاة ؛ فإذا بلغت أربعين فأكثر 
ففيها الزكاة على النحو الآتي : 


ح 2[ وأ مه 


- زد 
)للا 
بع هما 


العدد 
المقدار الواجب 
ُ إلى 
١ 6‏ ماعز لها سنة » أو شاة لها ستة أشهر 
١,3١‏ 6 شاتان 
ا حكن ثلاث شياه 
557 21 أربع شياه 
000 38 حمس شياه 
0ع" 5518" ست شياه 
7*0 1 سبع شياه 


©- إذا بلغت الغنم أربعماثة؛ ففي كل مائة شاة . 
© إذا كانت بهيمة الأنعام معدَّة للتجارة ؛ فتزكى زكاة عروض التجارة . 
ويخرج من قيمتها ربع العشر (8 , ”/) 


*) الخارج من الأرض : 

تجب الزكاة في الحبوب كلها » وفي كل ثمر يكال ويدخر ؛ كالتمر والزييب . 

ولا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت النصاب . وهو ثلاثائة صاع نبوي ؛ أي 
ما يعادل (4؟5) كجم تقريباً ؛ فإذا بلغت النصاب فأكثر » فتجب فيها الزكاة 
على النحو الآتي : 

أ - إذا كان الزرع أو الثمر يسقى باء المطر ولا كلفة في سقيه » ففيه العشر 
.)/6١(‏ 


ج72 أ 


حون_عبادةالمسلع_ يك 

ب- إذا كان الزرع أو الثمر يسقى بكلفة ومؤونة ؛ كمياه الآبار ؛ ففيه نصف 
العشر (8./) . 

ج- إذا كان الزرع أو الثمر يسقى تارة بكلفة ومؤونة» وتارة بغير كلفة 
ومؤونة ؛ ففيه ثلاثة أرباع العشر (8 , 7/) . 

© لا تجب الزكاة في الزروع والثار إلا إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر . 

© لا زكاة في الخنضروات والشواك إل5 إذا حدس الفسها 4ق ى من 
قيمتها ربع العشر (8 , 57/). 

©- تجب الزكاة في الرّكاز ؛ وهو ما وجد في الأرض من دفن الجاهلية ذهباً 
أو فضةً أو غيرهما ما عليه علامة الكفر؛ فيجب فيه الخمس (9/) مهما بلغ قدره؛ 
لقول النبي كَل : «وفي الركَازْ الْحَمْسُ) أرواه البخاري ومسلم]» أما الباقي وهو أربعة 
أحماسه » فهو ملك لمن وجده . 


:) عروض التجارة : 

وعي ما أَعِدّ للبيع والشراء بقصد الرّبح ؛ سواء كان عقاراًء أو حيوانا 
أو طعاماء أو الاق أو أسهياء أوسكداتف وهر ذلك 

© تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها -بعد خصم الديون 
والمصاريف- نصاباً وحال عليها الحول » فَتْقوَّم بالأحظ للفقراء من قيمة 
الذهب أو الفضة » ويخرج منها ربع العشر (8 , ؟//). 

© تجهب الزكاة في عروض التجارة ؛ سواء ظهر ربح أو خسارة؛ ما دام 


المال المتبقي يبلغ نصاباً. 


2 1 أ 


0-0 رد 
)إلا 
4 [يما 


© العبرة في قيمة العروض هو قيمتها في السوق عند تمام الحول », لا قيمة 
التكلفة التي اشتريت بها . 

© يجوز إخراج الزكاة من عين السّلعة التجارية التي لدى التاجر ء إذا كان 
الفقير محتاجاً إليها. 


سادساً: إخراج الزكاة : 

إذا تحققت الشروط السابقة» وجب على المسلم إخراج زكاته» ودفعها إلى 
من يستحقها وفق الأحكام الآتبة: 

: وقت إخراج الزكاة‎ )١ 

©- يجب إخراج الزكاة على الفور عند حلول وقتها؛ وهو انتهاء الحول . 
ولا يجوز تأخيرها إلا لحاجة ؛ كاتتظار قريب أو جار. 

©- يجوز تعجيل إخراج الزكاة إذا كان المال المُرْكّى قد بلغ النصاب؟ لمدّة 
لا تزيد عن عامين؛ لحديث عل وَِ «أَنَّ اَي يك تعَجَلَ مِنَّ العبّاس صَدَقَة 


سَنتين) [رواه أبو داود والترمذي]. 


؟) مصارف الزكاة : 

الأصناف الذين يجوز صرف الزكاة إليهم ثانية؛؟ حددهم الله تعالى في قوله : 
نما ألصَدَكَتُ نشْقَرَك وَالْمسكينٍ وَالعيماي عَلَاوالموَلفََ ويم وفي الما 
[التوبة: 6]. وإليك تفصيل ذلك: 


حم 2 7 أ 
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أ- الفقراء : وهم الذين ليس عندهم ما يسد حاجتهم وحاجة عيالهم ء بألا 
يجدوا شيئاًء أو يجدوا أقل من نصف الكفاية ؛ فيعطوا من الزكاة ما يكفيهم سنة 
كاملة . 

ب- المساكين : وهم الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثر من النصف؛ 
كمن معه مائة ويحتاج إلى مائتين؛ فيعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة . 

اج العاملون عليها: وهم الذين يُعّنهم ولِنٌ الآمر لتحصيل الزكاة وحفظها 
وتفريقها على مستحقيها؛ فيُعطون من الزكاة ما يكفيهم مدة ذهابهم وإيابهم ولو 
كاثوا أغتياء , 

د - المؤلفة قلويهم : وهم الذين يُرجى إسلامهم » أو كنف شدّهم » أو تثبيتهم 
على الويان . 

ه- الرّقاب : وهم الرّقيق الذين يشترونّ من مال الزكاة ويُعتقون » أو يكونون 
مُكاتَبِينَ فيُعطّون من الزكاة ما يُشترون به أنفسَهُم من أسيادهم. 

و - الغارمون : وهم الذين تغرَّموا وتحمّلوا ديوناً في غير معصية الله» وليس 
عندهم وفاؤها؛ سواء كان دينهم لأنفسهم, أو لغيرهم ؛ كإصلاح ذات البين . 

ز - سبيل الله : وهم الغزاة المتطوّعون الذين يجاهدون في سبيل الله والدعوة 
إلى اللّه . 

ح- ابن السبيل : وهو المسافر المنتقطع عن بلده» وليس معه ما يوصله إلى 
بلده» ولم يجد من يقرضه. 

لأ يسترط عل المزكي اسعيعاب. الأضناف: الدائية عبد تفريق الركاةه 


2 1 أ 


ويجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثانية . 

*) من لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة : 

لا يجوز صرف الزكاة إلى أي من الأصناف التالية: 

أ- الأغنياء والأقوياء المكتسبون ؛ لقول النبي يكل : ١لا‏ حَظ فيا لَِ » وَلَا 
لِقَوِيّ مُكْتيِب» [رواه أحمد وأبوداود والنسائي] . 

ويُستثنى من ذلك: العاملون على الزكاة» والغارمون إذا كانوا أغنياء» والقادر 
على الكسب إذا كان متفرغاً لطلب العلم الشرعي » وليس له مال ينفق منه . 

ب- من تجب نفقتهم على المزكي؛ كالآباء والأمهات, والأجداد والجدات» 
والأولادء وأولاد الأولاد؛ فهؤلاء لا يعطون من الزكاة؛ لأن نفقتهم وإعالتهم 
واجبة على المزكي . 

د ا 
«تُؤْكَذ مِنْ غَنِيائِهِمْ و 8 فقَرَائِهمْ) لازو الإخارى وسلم؟ أعة أغنياء السلميث 
وفقراؤهم دون غيرهم . 

د - آل النبي يَلهِ ؛ فلا تحل الزكاة لهم ؛ لقول النبي كَل الزبالا لايل لآل 
حَمَدِ» إِنَّا هي أَوْسَاحٌ النّاسٍ) [رواء مسلم] . وآل النبي يَكل: ميكل فخ اليه إل 
بي عاش وبي الظليه, 


:) نقل الزكاة من يلد !ك2 آخر : 
يجوز نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه الزكاة إلى بلد آخر قريب أو بعيد 


حب 2 زه أ 
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إذا دعت الحاجة؛ كأن يكون البلد البعيد أشد فقراً » أو كان لصاحب الزكاة 


أقارب فقراء في بلد بعيد . 


سابعاً: زكاة الدين : 

إذا كان للمسلم دين على أحدء وبلغ هذا الدَّين نصاباً وحال عليه الحول» 
فلا يخلو حاله من أحد أمرين: 

الأول : أن يرجو سَدادَ الدّين ؛ بأن يكون دَينْه على عَنِيّ مقر به ؛ فقتتعجب 
زكاته على صاحبه » ولكن لا يجب عليه إخراج زكاته إلا بعد قبضه ؛ فإذا قبضه 
زكاه لكل ما مضى من السُنين. 

الثاني : أن لا يرجو سَدادَ الدّين ؛ بأن كان دَينْه على تماطل أو فقيرٍ أو مُعسِ؛ 
فلا تجب عليه زكاته إلا إذا قبضه؛ فيضمه إلى سائر ماله» ويزكيه عند مضي السّنة 


بعد القبضء فإن لم يكن له مال غيره احتسب له سنةٌ جديدةً . 


2( كأ 


أولاً: تعريف الصيام : 
الصّيام: هو الإمساك عن الطّعام والشَّرابِ والجماع وسائر المفطرات؛ من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس ء بنيّة التعبّد للّه تعالى . 


ثانيا: فضل الصيام : 

للصيام فضائل جليلة» وفوائد عظيمة تعود على المسلم بخير الدنيا والآخرة 
ومن فضائله: 

)١‏ الصيام سّترةٌ للصائم من الآثام والنار : عن أبي هريرة يغ أن رسول الله 
لان عه 58 كذ بو نكيم 3 5 للا ورا 0 5 كَاكَلَةُ 3 شَائَءُ 0« 0 578 
يد قال : «الصيام جنة» فلا يَرَفْتْ. و يجهلء وَإِنٍ مرق و نمه ؛؟ فليقل 
م آذه - 57 لاش عه ع 2 
إن صَائِم؛ مَرتين) [رواه البخاري]. وعن جابر وا عن النبي وَلَيةٍ قال: «الصَيامٌ جنة 
يمحن با العَبدٌ مر الثار [رره اد : 

5 52 8 ل وى 3 : 
*) في الجنة باب يقال له «الرَّيّانَ» لا يَدَخُل منه إلا الصّائمون: عن سهل 85 


عه[ جم 


وه 


عن النبي كَلةِ أنه قال : اذ انا نال 4 ايا يشل مه الصَايِمُونَ َم 

لْقِيَامَةِ ل غَيْرْهُم لقال آزَن الصائكوة؟ تفرقوق لذ بلخل هه 

َحَدٌ غَبْدهُم كذ مَكَلُوا أغيق كلم يَدّخُلُ مِْهُ أَحَدّ) [رواه البخاري ومسلم] . 
ل ل ا 


«إِنَّ 
2 
عه 


للصَائم قَرْحَمَانِ يَفْرَحُهَا: إذَا أَفْطرَ فَرِح» وَإِذَا لَقِيّ رَبَهُ فْرِحَ بِصَوْمِهِا [رواء 
الكارم وك ]+ 
"العام اده رى عليها السام بلامصتاية عن أبي هريرة ولك يه قال : 
قال رسول الله كَل : «كُلٌ عمل ابْن آ دم يُضَاعَف؛ الْحَسََهُ ء 4 عَئْرُ اا إل سَبْائةِ 
نيه تال لله عك: إلاّالصّوْمَ إن ليوا آنا لخو جَزِي با [رواه مسلم] . 
©) الصيام سبب لتكفير الذنوب: عن أبي هريرة #25 قال: قال رسول الله ككةِ: 
«الصَّلَوَاتُ الحَمْسُء وَاْمُعَةُ إل الجمُعَة وَرَمَضَانٌ إِلَ رَمَضَانَ؛ مُكَفَرَاتٌ مَا 


مو سه 42 


بينهن «١‏ إِذا اجِدَتبَ الْكَبَائِرَ) [رواه مسلم]. 


6 العبام يا لماعديوع القيارا عن أ عبرة 00 ن البي و2 كال 
ا 2 


«الصَيّامُ وَالْقَرْآنُ 0 الْقِيَامَةِ 4 3 يدول الصيَّامْ: 
عو 


ل َشَفَعْنِي فيه وَيَقُولُ الْقَرْآنُ: مََعتهُ التو ل بلي مني 8 


فنه. كَالّ: َبشَفَعَانِ) [رواه أحمد]. 


سج مله 


رَبُّ؛ مَتَعته 0 


ثالثا : حكم صيام شهر رمضان : 
فرض الله تعالى صيام شهر رمضانء وجعله ركنا من أركان الإسلام 7 


يلي 


لا يُقبل الإسلامٌ بدوخها ؟ قال تعالى : # تأيه ألدنَ ءامنا كيْبَ عََِحَكُمْ لضا 


جح ل كأ 


0-0 رد 
)ا 
4 [يما 


هو 


0 آآآ وه 0 5558 

تبعل عَلَ لد ون فلكم ملك تلقو تنه فون # [البقرة: *18]. دوعن ابن عمر وَظيم 
قال : قال رسول الله يكل : ابي الْإسْلَامُ على عنس هاوأ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَ 
ُحَمَدَا رَسُولٌ الله » وَإِقَام الصَّلَاة» وَإِيَاءِ ال كَاةٍ ؛ وَالَج ٠‏ وَصَوْمِ رَمَضَانَ) [رداه 


البخاري ومسلم]. 


رابعاً: ثبوت شهر رمضان : 

يشت دخول شهر رمضان بأحد أمرين : 

)١‏ رؤية هلال شهر رمضان : وهو أن يرى هلال رمضان ليلة الثلاثين من 
شعبان » فإذا رُئي فقد دخل شهر رمضان ووجب صيامه ؛ قال تعالى : #فمن 
سَنهِدَ مِنَكْم ألشّهَرَفلَيضمَهُ © [البقرة: 188]. 

؟) إكمال عِدّة شهر شعبان ثلاثين يوماً : وذلك إذا تعذَّر رؤية هلال 
شهر رمضان ؛ فعن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله كَكةِ : ١صومُوا‏ لِرَؤْيَِه 
ال وَالِرؤ َيِه فَإنْ غ ا عُميَ عَلَيكُمُ الشّهْرٌ و دن اتَلدَئينَ) آرواء الببخاري ومسلم] . 

© يكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان شهادة عدل من المسلمين . 


خامساً : على من يجب صيام رمضان ؟ 


هه* 0 » 


يجب الصيام على : المسلم» البالغ» العاقل» المقيم» المستطيع» السام من الموانع 
الشرعية . 
ولا الحائض ولا النفساء؛ ولو صاموالم يصح صومهم. ولم يقبل منهم . 


حب 2( أ 


حجن _عبادة المسلع © 
مبرع هس 


© ولا يجب الصوم على الصبي المميّر -وهو من بلغ سبع سنين- » ولا 
المسافر» ولا المريض الذي يشق عليه الصوم أو يتضرر به؛ فإن صام صح صومه. 


سادسا: أركان الصيام : 

١‏ الثّيّة : وهي أن يقصد الصائم بصيامه عبادة الله كِنِنَ؛ِ قال رسول الله 
00 3 ا 077 
يد : «إنم| الأعّال بالنيّات» [رواه البخاري ومسلم]. 

أ - نيّة عامة : وهي أن ينوي صيام شهر رمضان كاملاً عند ثبوته طاعة لله 
وتقرباً إليه . 

ب- ني خاصّة : وهي أن ينوي كل ليلة صيام اليوم الذي بعدها؛ لقول النبي 
: ١مَنْ‏ 1 يُيتِ الصَّيَامَ قَبلَ الْمَحْر فَلآَصِيَامَ لَه [رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه]. 
5 6« سرصم ء سا و # ساي لم يس رد 22 ساء فى مح وس سه 2-0 م مدرو عط ور 
قال تعالى : #وطُوا وأسْربوأ حقَ ينبي لالط الْأَيضُ من لط الأسود من الْفَجر مر 
أيمهَصَيَامِلَ ألْجْلٍ © [البقرة: 1417]. 

© يبدأ وقت الإمساك من طلوع الفجر الصادق -الذي يكون عند الأذان 


ع 0 د ما 


سابعاً: الأعذارالمبيحة للفطر في رمضان : 

يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار الآتية : 

١)المرض‏ والشيخوخة : يجوز الفطر في رمضان للمريض الذي يُرجى 
شفاؤه من المرض ؛ فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها ؛ قال تعالى : 
لصم كات عد يَرِيضًا أَوَعَلَ سَفَرٍ دين ار 4 [البقرة: 1186 . 

© والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض 
الصيام بسببه؛ كأن يؤدي الصيام إلى إلحاق الضرر به » أو تأخر شفائه . 

©- المريض الذي لا يرجى شفاؤه. أو العاجز عن الصيام عجزاً دائاً؛ 
كالكبير؛ فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكيناًء ولا يجب عليه قضاء الأيام 
التي أفطرها؛ لقوله تعالى: #وَعَلَ ألَذِيرح يطِيفُونَه وِدَيَةطْصَامُ مِسَكينِ © [البقرة: 
4 قال ابن عباس : «هُوَ الشَّبْحُ الكَبِيرُ وَاكَرَْة الكَبيرةٌ لا يَسْتَطِبحَانِ أَنْ يَصُومَا؛ 
َبُطَان مَكَانَ كُلَّ يَوْم مشكينا» إزراهالبغاري], 

ده ذال العا لكل مسكين: نصف صاع من قمح. أو تمرء أو أرزء 
أو نحوها من قَوتٍ البلد. ومقدار الصَّاع: ملء الكنَّين المتوسطتين أربع مرات» 
وهو ما يعادل (5 , "كجم) من الأرزء فيكون الإطعام عن كل يوم: (8؟ , ١كجم)‏ 
من الأرز . 

؟١)‏ السسّضر : يباح للمسافر مسافة قصر الصلاة أن يفطر في رمضانء ويجب 
عليه القضاء ؛ لقوله تعالى : #هَم كارت عَم يَرِيضًا أو عَلَ سَفَرٍفَصِدَه من أَينَاوٍ 


ج 
أَحر © [البقرة: 186]. 


ل د ما 


حجن _عبادة المسلع © 
مبرع [اما << 


©- مسافة القصر التي يباح فيها الترخص بالفطر وقصر الصلاة هي ثانون 
كيلومتراً (١كم).‏ 

©> لا يباح الفطر إذا كان السفر لمعصية ء أو أراد به التحايل على الفطر . 

©- الأفضل للمسافر في نهار رمضان أن يفعل ما هو أيسر له من الصوم 
أو الإفطار فيه مع القضاء ؛ فإن صام صح صومه وأجزأه » ولا قضاء عليه ؛ عن 
أنس وَإِِةِ قال : ١كُنَا‏ تُسَافرٌ مع الي يل قَلَمْ يَحِبٍ الصَّائِمُ عَلَ الفط ولا المفْطِرٌ 
عَلَ الصَّائِم) [رواه البخاري ومسلم] . أما إذا شق عليه الصوم أو أضرّ به؛ فالفطر في 
حقه أفضل؛ فعن جابر وَإِْنِ أن النبي يَكِ قال : «لَّيسَ مِنَ البرٌ الضَّوْمٌ في السَّمَر) 
[رواه البخاري ومسلم] . 

*) الحيض والنفاس : يجب الفطر على المرأة التي يصيبها دم الحيض 
أو النفاس » ويحرم عليها الصوم؛ لحديث أبي سعيد الخدري وَِهَك أن النبي كلل 
قال: «ألَيْسَ إِذَا حَاضَتٌ صل وَإَتَصّم؟) ترواة البخارق] ٠‏ ويترثب عليها قضاء 
الأيام التي أفطرتها ؛ لم ثبت عن عائشة وَِه قالت : ١كَانَّ‏ يُصِيبْنَا ذَلِكَ -أي 
الحيض - فَنْؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصَّوْمء وَل نَؤْمَر بقَضَاءِ الصَّلآة) [رواه سلم]. 

4) الحمل والرٌضاع : يباح الفطر للمرأة إذا كانت حاملاً أو مرضعاً . 
وخافت على نفسها أو على ولدها بسبب الصوم ؛ لحديث أنس و قال : قال 
د الله يك : «إنَّ لكين وَضَعَ عَنِ الُسافر شَطْرَ الصَّلاةِ» وَعَنِ المُسافِرِ وَاَاِلٍ 
وَاخْرْضِع الصّوْمَ أو الصّيامً) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه] . 


-_ 


©> تقضي الحامل أو المرضِعٌ مكان كل يوم أفطرته؛ إذا كان فِطْرُها ححوفاً 


ع له د ما 


غل القنهاء 
© إذا خافت الحامل أو المرضِعٌ على وَلَّدِها » فإنها تُطِعِمْ مع القّضاء عن 
0 اش 201 مل وا كد ١و‏ ا د رار 
كل يوم مسكينا؛ لقول ابن عباس وَإةم: «وَالحبّل وَالمرْضِعْ إذا حَافْتَا -يعني على 
أولادهما- َْطَرَنَا وَأَطْعَمَتَا) [رواه أبوداود] 5 


©- يباح الفِطر لأصحاب المهّنِ والأعمالٍ الشَّاقة؛ إذا بَدَووا الصيام وشقّ 
عليهم » وكانوا بحاجة ماسّة إلى مهتهم والاستمرار في عَمَلِهِم أثناء النهار . 


ثامناً: سنن الصيام وآدابه : 

يستحب للصائم ما يل : 

. السُحُور : وهو الأكل وقت السّحَر آخر الليل بنيّة الصوم‎ )١ 

©> يتحقق السّحُور بكثير الطعام وقليله » ولو كان جرعة ماء ؛ لقول النبي 
يل : «السّحُورُ أَكْلَهُ برَكةٌ؛ قلا تَدَعُوهُ وَلَوْ آَنْ يجْرَعَ أَحَّكُمْ جُرْعَةَمِنْ مَاءِ؛ إن 
لهي وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُو نَ غَلَ سجر بن آرواه أعد]: 

©- ويستحب تأخير السّحور إلى آخر الليل قبل طلوع الفجر ؛ لحديث زيد بن 


2 م * ا 00 7 رم م قوب يي اس لله و دح اوش 
ثابت وَإِِهُ قال : «تَسَحَرَنا مَعْ رَسُولٍ الله بيد ثم قَمْنا إلى الصلاة. قلت: كُمْ كان 


0006 0 


كذ ميتي ؟ تاله خبيين 11:7 زرا البقارى بسي 

؟) تعجيل الفطر : وهو أن يكون عقب تحقق غروب الشمس مباشرة ؛ 
لقول النبي كله : «لَايَرَالُ انس بكر ما عَجَلُوا الفطرً) آزواالبخاري وسلم] : 

") أن يفطر على رُطّبء فإن لم يجد فَتَّمْس ويجعله وثراً : ثلاثاً أو خساً 


ا ا يا 


حجن _عبادة المسلع © 
مبرع هس 


أو سبعاً ؛ فإن لم يجد فعلى ماء؛ لحديث أنس وه قال : «كَانَّ رَصُولٌ الله يك مُفْطد 
عَلَ رُطَبَاتٍ قَبْلَ أن مُصَلٌ؛ قن 1 تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَل تَسَرَاتِ؛ فَإنْ 1 تَكُنْ حَسا 
حَسّوَاتِ منْ مَاءِ) [رواه أبوداود والترمذي]. 

5) الدعاء عند الإفطار وأثناء الصيام؛ لقوله كةِ: «ثَكانَة لا مود دَعْوَمكُم : 
الصَّائِمُ حَتّى بُفْطِرَ , وَالإِمَامُ الْعَاِلُ » وَدَعْوَةالمظلُوم) ارواه الترمذي] » وكان من 
دعائه كله بعد الإفطار : «ذَمَبٌّ الظَّمَاً وَابِتَّتِ الْعْرُوقُ » وَكَبّتَ الأَجْرٌ إِنْ شَاءَ 
اللّه» [رواه أبو داود والنسائي في الكبرى] . 

)الإكثار من الطاعات والعبادات ؛ كالصدقة » وقراءة القرآن » وتفطير 
الصائمين ؛ فعن ابن عباس وَكة قال : «كانَ رَسُولُ الله يل أَجوَة النَّاسٍ بير » 
وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِنَ يَلقَاهُ جِبْرِيلٌ . وَكَانَ ريل يِلْقَاهُ في كل 
يَةٍ مِنْ رَمَضَانَ , فَبدَارِسْهُ الْرْآنَ ؛ فَلرَسُولٌ الله بك جين يَلْقَاهُ جبْرِيلٌ أَجْوَةُ 
اير من الرّبح دصل [رواه البخاري ومسلم]. 

؟) الاجتهاد 2 قيام الليل وصلاة التراويح ؛ لقول النبي كَلِةِ : «مَنْ قَامَ 
رَقَضَانٌ إَانا وَاحْتِسَاباً غَفْرَ لَهُ مَا عدم مِنْ َنْبهِ) آزواء ابكار وسيل ]: 

)٠١‏ أداء العمرة ؛ لقول النبي كَكةِ : اغْمْرَة في رَمَضَانَ مدل ححةة زرزاء البشارق 
ومسلو 

6) حسن الخلق والصبر على الأذى ؛ لقول النبى كَل : «وَإِذَا كَانَ يَومُ 


7 
- أ اه 
معو عم و 2 


مه كما عه كوه ؟ ميوم ه »> ه ك5 و َ كٍِ 
صَوْم أَحَدِكُمْ فلا يَرَفْث وَلا يَضْحَبٌ . فَإِنْ سَابَهُ أحَدَ أو قات ؟ فليقل : إن ا 


صَائِمًَ) [رواه البخاري ومسلم] 8 


حح 2 1 أ 


تاسعاً: مباحات الصيام : 

يباح للصائم في نهار رمضان فعل أي من الأمور الآتية : 

؟)الاغتسال ف تهار رمضاة : فقد ١كَانَ‏ النَبيّ يل يَضْبَّ ب الَاءَ عَلَ رَأَسِهِ 
وَهُوّ صَائِمْ مِنَ العَطَّضٍ أو مِنَ الوا [رواه أحد وأبو داود] . 

؟) تذوق الطعام لحاجة : بشرط أن لا يصل الطعام إلى حلقه . 

*) التطيب والتعطر ؛ بشرط أن لا تصل جزيئات الادة المكونة منه إلى 
الحلق؛ ى) في دخان البخور. 

5)الحقن الشرجية والوريدية . 

©)الاكتحال وقطرة العين. 

5 ) استعمال السواك . 

1) أن يطلع الفجر على الصائم وهو جنب ؛ فقد ١كَانَ‏ الي ل يُصْبحُ 
جُْبا مِنْ جماع» ثم يَغْتَِسلُ وَيَصُوم) [رواه البخاري ومسلم]. ومثله الحائقض والنفساء 
إذا طهرت قبل الفجر » صح صيامهاء ولو لم تغتسل. 

ل و عر سيت 
على صومه حينا قبل امرأنه وهو صائم؛ فقال له البي 347 : أرََيْتَ َو مضت 
بَاء وَأَنَتَ صَايِم؟ قَلْتْ : لا ص ِذَلِكَ ٠»‏ قَالَ: َفِيم؟) [رواه أحمد وأبوداود]. 


8) المضمضمة والاستنشاق من غير مبالغة. 


عاشراً: مبطلات الصيام : 
يُبطل الصيامٌَ أحد الآمور التالية: 


حب 2 1 أ 
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)١‏ الردة عن الإسلام ؛ لأن الكفر لا تصح معه العبادة» وهو محبط للعمل ؛ 
قال تعالى : # لين سركت لِسحَبطنَّ عَمَلكَ © [الزمر: 5] . 

8 اكوا اشرو ميع :15د رواكل ارحري ابواء مم عرم» 
وعليه الإسساك إذا تذكر لقول الب وك : من نبي وَهُوَصَاهِمٌ كل أَوْ شَّربَ» 
َلَييِمَ صَو مَهُ من أ أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاة) [رواه البخاري ومسلم] . 

*') إدخال شيء إِك حلقه متعمدا؛ كالبخور والدخان والسعوط؛ سواء 
دخل عن طريق الفم أو الأنف. 

و اليكخ أن زلعراة الذى مصعمله الرقى التصابوة والقى لعا مرق 
المفطّرات إذا استعمله المريض في بار رمضانء ويجب عليه قضاء الأيام التي 
استعمله قبها إن كان ابععالهغل قتزات متقطعة أمنا إن كان اله مستمرا 
ولا يستغني عنه فيجب عليه الفدية فقط. 

'"') إبطال نية الصوم بالعزم على الفطر : فمن نوى الفطر قبل وقت 
الإفطار وهو صائمء بطل صومه. ولو لم يتناول شيئاً من المفطرات ؛ لأنه أبطل 
ركناً من أركان الصيام. 

5) التردد ‏ نية الفطر؛ لآن التردد ينافي الجزم في نية الصوم . 

) القيء عمداً : وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق 
الفم بأي وسيلة ؛ سواء كان القيء كثيراً أو قليلاً . 

© إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره » صح صيامه ؛ لقول النبي 395 : 
١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْءٌ م فَلَيِسَ عَلَيهِ قَضَاءٌ » وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً لْيتقض) أوياة أبوتحاوة 


ع لقن د ما 


والترمذي وابن ماجه] . 

5) خروج دم الحيض أو النفاس : فإذا رأت المرأة دم الحيض أو النفاس 
أفطرت » ولو كان خروجه قبل غروب الشمس بلحظة . 

1) إنزال المني بتكرار النظر أو الملاعبة أو الاستمناء باليد؛ لأنه يحصل 
بها تلذذ ؛ فصار في معنى الجاع . 

©> أما إذا أنزل الصائم المني لغير شهوة ؛ بسبب مرضي أو بَرْدٍ أو احتلا 


0 


هم 


8) الجماع : إذا جامع الصائم متعمداً ذاكراً ختاراً في نهار رمضان فقد 
أبطل صومه. أنزل أو لم ينزل» ويجب عليه القضاء والكفارة؛ وهي: عتق رقبة» فإن 


لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . 


الحادي عشر: مكروهات الصيام : 
يكره للصائم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إفساد الصوم » وهو : 
)١‏ المبالغة 4 المضمضمة والاستنشاق؛ خشية أن يدخل الماء إلى جوفه؛ 


ته مر 
عه سريمر 


قال رسول الله يك «وَبَالِغ في الاسْيَنْشَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ صَائِيا) [رواه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه] . 

؟) تقبيل الزوجة؛ أو مداومة النظر إليهاء أو مباشرتها فيما دون الفرج, 
لما يسببه ذلك من تحرك شهوته أو خروج المني؛ فيؤدي إلى إفساد الصوم . 

*) التفكير فيما يثير الشهوة ؛ لأنه تلد قد يسبب خروج المني. 
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4) تذوق الطعام لغير حاجة؛ ل) فيه من تعريض الصوم للفساد بوصول 

©) تأخير الفطر بعد غروب الشمس لغير حاجة؛ ل| فيه من مشابهة اليهود. 

5) ترك أكلة السحر؛ ل) يسببه من ضعف أثناء النهار فيؤدي إلى الفطر . 

1) الوصال 2# الصيام : وهو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بينهم| شيئاً 
من طعام أو شراب ؛ وهذا مآله إلى الضعف . 

6) جمع الريق وابتلاعه» وبلع النخامة إذا لم تصل إلى فمه؛ لمنافاته 
الحكمة من الصيام . 

4) الحجامّة : وهي شق الجلد ومص الدم الخارج منه بالمحجم (القارورة 
التي يجمع فيها دم الحجامة) وهي مكروهة في حق من كان يضعف بسببها. 


الثاني عشر: زكاة الفطر : 

شرع الله وَيْنَ زكاة الفطر في آخر شهر رمضان لتطهير عبادة الصيام ثما احتف 
بها من اللغو والرفث» وجعلها اللّه تعالى في الوقت نفسه عوناً للمساكين المحتاجين؛ 
اللَّمْو وَالرَكَثِءِ وَطُعْمَةَ للْمَسَاكِينِ) [رواه أبو داود وابن ماجه]. وإليك أخي المسلم 
بيان أحكام زكاة الفطر . 


: حكم زكاة الفطر‎ )١ 
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم؛ موا كان ذكرا أو ألدىء ضغيرا أو كبر‎ 


ع ل د سا 


0-0 رد 
ا 
4 [يما 


سه سر وص عر 


حا أو عبداً؛ فعن ابن عمر إل قال : «قَرَضٌ رَصُوَلٌ الله يله ك1 الفطر صَاعًا 
6 مه 6 رع م6 > 2 فر ا ل ين ل 66س ع2 0 
مِن تمر. أو صَاعًا من شعير. على العَبِدٍ وَالحر. وَالذكر والانثى. وَالصغير والكبير» 

7 
مِنْ المسَلِمِينَ ) [رواه البخاري ومسلم] . 

©- يجب عل المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه » وعمن تلزمه نفقته ؛ 
من زوجة أو قريب 

©- يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه. إذا نفخت فيه 
الروح . 

؟) شروط وجوب زكاة الفطر : 

لا تجب زكاة الفطر إلا بشرطين : 

أ - الإسلام : فلا تجب على الكافر . 

ب- أن يوجد لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم 
العيد وليلته . 


*) مقدار زكاة الفطرء وما تَخْرَحَ منه: 

الواجب في زكاة الفطر عن كل نفس مسلمة صاع نبوي من غالب قوت البلد؛ 
كالقمح, أو الشعير» أو التمر» أو الزبيب » أو الأقط (اللبن المجفف) ء أو الأرز 
أو الذرة » ونحو ذلك . 

©- مقدار الصاع: هو أربعة أمداد» والمد: ما يعادل ملء الكفين المتوسطتين» 


وهو بالموازين المعاصرة ما يعادل نحواً من (5 , ؟ كجم) من الأرز » ويراعى 


ل د ما 
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الفرق بها يملا الصاع فيا هو أثقل أو أخف من الأرز. 


4) متى تُخرَجَ زكاة الفطر ؟ 

تجب زكاة الفطر على كل مسلم أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان ؛ 
وأفضل وقت يخرجها فيه: من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد » 
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . 

© من أخر زكاة القطر إلى ما بعد صلاة العيد فإن غليه أن تخرجها فوراً 
ون أن شري حلي نمس يرد الحيدة انرا المي 1 : ١مَِنْ‏ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّادَة 
فْهِيّ زكاه فول وَمَنْ أَدَاهَا يَمْدَ الصَّلدَةٍ ة فْهِيّ ضَدَكة و مِنَ الصَّدَقَاتِ) [رواه أبو داود 
وان ماجة]: 

©> من أخَّر زكاة الفطر م: 


اخراجها قضاة: 


000 


متعمداً أثم على تأخيرهاء وتبقى ديناً في ذمته يجب عليه 


ه) مَصرف زكاة الفطر : 
تصرف زكاة الفطر في الأصناف التي تصرف إليها زكاة المال» إلا أن الأولى 
جين سير وو ١‏ 
صرفها في الفقراء والمساكين ؛ لحديث ابن عباس و : «فْرَض رَسُول الله يكن 


زكاة لطر طْهرَة لِلصَّائِم مِنَ الَو وَالرََّثْء وَطْعْمَة لِلْمَسَائِين) [رواه أبو داود وابن 
ماجه]؛ فبين أن المساكين يعطون هذه الزكاة » والفقراء من باب أولى . 


الثالث عشر: صيام التطوع : 
شرع الإسلام صيام التطوع ؛ وهو صيامٌ مُستحبٌ غيرٌ واجبء رغْبَ فيه 


ع ل د سا 


0-0 رد 
للا 
4 [يما 


النبي يك » وحتٌ الأمّة عليه ؛ لم| فيه من مزيد الأجر وعظيم الفضل ء والأيام التي 
رغب الإسلام بصيامها هي : 

: يوم الاثنين والخميس :عن أبي هريرة و يه أن رسول الله يك قال‎ )١ 
«تُدْرَضٌ الْأَغَال ير ْمَ انين وَالْخَوِيسِ د أن 2 يُعْرَض عَمِلٍ وَأَنَا صَائم) [رواه‎ 
. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]‎ 

")ثلاتة ايام من كل شور موحي ابام اليضي ل متصات كل شهر لمر 
ل 0 ؛ فعن أب هريرة 5 تيج قال : «أَوْصَان 
خَلِيلٍ يَثِ بِتَلاثِ : صِيَام تلان يام مِنْ كُلّ شَهْر ... [رواه البخاري ومسلم]. 

*") يوم عاشوراء : وهو اليوم العاشر من شهر محرّم ؛ فعن أبي قتادة أن النبي 
قال : 'وَصِيَاُ يوم وم عَاشُورَاء أَحْتَِّبُ عَلَ الله أَنْ يُكَفرَ اسه التي قَبَْهُ) [رواء 
مضلم]: 

ويُسنّ للمسلم أن يجمع بين صيام اليوم التاسع والعاشر من حُحرّم ؛ لقول 
النبي يكل : ١لَهِنْ‏ ب بَتِيتُ إِلَ كَابِلٍ لأصُو مَنَّ اناسع لرواة عي 

4) يوم عَرَّفَة : وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ؛ فعن أب قتادة وإ أن 
النبي يل قال : صم يَْمِ عَرَقَة أَختَيِبُ عَلّ الله أَنْ يكَفَر اسه الي به وَالسَّ 
التي بَعْدَّه) [رواه مسلم]. 

) تسع من ذي الحجة : وهي الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة ؛ فعن 
بعض أزواج النبي يكل قالت : ١كَانَّ‏ َسُولُ الله يله يَضُومُ يِسْعَ ذي الحجّة ...» 


[رواه أحمد وأبو داود والنسائى]. 
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؟) ستة أيام من شوال : عن أبي أيوب الأنصاري وَلِلهِ عن النبى كَلَِةٍ قال : 


0 8 
ا ال 5 


امَنْ صَامَ رَمَضَانَ ُمَ نبَعَهُ سنا مِنْ شّوّالٍ كان كصِيام الدّهْرا [رواه سلم] . 

صيام يوم وإفطار يوم : عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص وما قال : 
قال لي رسول الله يك : حب الصّيَام إِلَ الله صَِامُ داو ؛ كَانَ يفْطِرُ يَوْمَاك وَيَضُومُ 
يوْمًا) [رواه البخاري ومسلم] . 

8) أكثر أيام شهر شعبان : عن عائشة 5ك قالت: ١ل‏ يَكْنِ النَِيّ له 
يَصُومْ شَهرًا كر من شَعْبَانَ؛ ََُِ كان يَصُومُ شَعْبَانَ كله » وَكَانَ يَقُولُ : خُذُوا 
مِنْ الْعَمَلِ ما تُطِبقَونَ فَإنَّ الله لا يَمَلَ حَبَّى تَلُوا» [رواء البخاري ومسلم]. وفي رواية : 
«كَانَ يَضُومٌ شَعْبَانَ إِلّا فيلا آرواهمسلم] . 

9) شهر مُحَرَّم : عن أبي هريرة وَِهِ قال : قال رسول الله كَل : «أَفْضصَلُ 
الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرٌ الله المحَرَم) توراه سق 
الرابع عشر: الأيام التي يكره صيامها : 

يكره من الصيام ما يلٍ: 

: إفراد يوم الجمعة بصوم : عن أبي هريرة و قال : قال رسول الله كك‎ )١ 
«لآَيَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجمُعَةٍ‎ 
.] وس‎ 

؟) إفراد يوم السبت بصوم : عن الصرّاء بنت يشر َيه أن اللي بكلةِ قال : 
«لَمَصُومُوا يَوْمَ السّبْتِ لفيا اهترض عَلَيْكُمْ وَِنْ 1 يحدْ أَحَدُكُمْ إلا َاء عن 


َه و ع و م عه ره 3 قو ع 1 
أو عودٌ شجَرَة؛ فليّمضغه) [رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه]. 


ع لل د ما 


مروت 


2 رو ل مهلو 2ه رو و 
لا ان يَصوم قبله. و يصوم بعده) [رواه البخاري 


0-0 رد 
للا 
ب [يما 


"') صيام يوم الشك : وهو اليوم الذي يل التاسع والعشرين من شعبان إذا لم 
يتين هلال رمضانء إلا إذا وافق ذلك يوماً اعتاد المسلم صيامه بنية التطوع ؛ فعن 
بي هريرة إفه عن النبي ول قال: لا تقد مَنّأحدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْم يوم أ يَومنِ؛ 
إِلَّاآنْ يَكُونَ ل كَانَّ يَصومُ صَوْمَهُ فَليضُمْ ذَلكَ اليَوْمَ) آرواه البشاري ومسلم]. 

5) صيام الدهر : وهو أن يصوم كل أيام السنة من غير أن يفطر ؛ فعن عبد اللّه 
ابن عمرو وَإِفِكم أن النبي لِدٍ قال : دلا صَامَ مَنْ صَامَ الذهْرًا لازو النقاري وس : 

©) الوصال # الصيام : وهو أن يصل الصائم بين الأيام من غير أن يفطر 
اال ل ؛ فعن أبي سعيد الخدري 

أنه سمع رسول الله يقول واوا ؛ يحم بال يال 

عتى اشير 2 : فَإِنتَ تُوَاصِلٌ يَا رَسُولَ الله ! قَالَ القن كيبي ون بيت 
لي مُطْعِمْ يُطَعِمُنِي يِطِعِمَنِي وَسَاق يَسْقِينِ) [رواه البخاري]. 


الخامس عشر: الأيام التي يحرم صيامها : 

يحرم صيام ما يلٍ من الأيام: 

)١‏ يومي عيد الفطر وعيد الأضحى: فعن عمَرٌ 5 قال : «هَدَانِ يَوْمَانٍ 

تبَى رَسُولُ الله َك عَنْ صِيَاِهًا ؛ رم رُتأكُلُونَ 
فيه مِنْ نُسَكِكُم) [رواه البخاري ومسلم]. 

؟) أيام التشريق الثلاثة : وهي أيام ل ا 
يبوص اير ؛ فعن تُبَيسَةَ الل 5لا تل قال : قال 
رسول الله يام الّْرِيقٍ يم أَكلٍ وَشْرْب وَؤكْر لله [رواه مسلم]. 
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دا 


الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة» وفرض من فرائضه العظام» لا يصح 
1 : ِ 00 ب رع او اا عض 
إسلام من أنكر وجوبه؛ فعن أبي هريرة وَل قال: «خَطبنا رَسُول الله يَدةٍ فقال: 


ا يها النَّسٌ قَدْ رض الله عَلَيِكُمُ الج فَحْجُوا [رواء سلم]. 

وقد قرن الله تعالى بين احج والعمرة وأمر بأدائهه| ؛ فقال سبحانه : #وَأَيَمُوأ 
لج وَلْعمرةَ نّوك [البقرة: 1155 كما حث النبي مَل على المتابعة بين الحج والعمرة 
فقال : ١َابِعُوا‏ بَِنَ الحَجٌ وَالْحُمْرَةِ + متا يَنَِْانٍ الْمَفْرَ وَالذنُوب كما يفي الكيد 
حَبَتَ الحَدِيد وَالذَّمَبٍ وَالْفِضََّا [رواه أحمد والترمذي والنسائي] » وعن أبي هريرة وَل 
أن رسول الله يك قال : «الْحْمرَة إل الْعْمرَة كَمَارَةٌ كا يهاه وَالحَج اوور لَيْسَ لَه 
جَرَاء إل اله [رواه البخاري ومسلم] . 


أولاً: تعريف الحح والعمرة : 
الحج هو : قصدٌ بيتِ الله الحرام في أشهر مخصوصة؛ للطّواف والسّعي 


ل دا 
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والوقوف بِعرّفَة» وغيرها من المناسك التي سيأتي بيانها. 
أما العمرة فهي : زيارةٌ بِيتِ الله الحرام للطّواف والسّعي . 


ثانياً: شروط وجوب الحج والعمرة : 
قال تعالى: #إِسَّمًا 5 فت كبقوزا انيد الكراء بنه م بَعَدَعَامِهِمَ هسددًا 
[التوبة: 8؟] . 

؟) العقل: فلا يجب الحج على المجنون ؛ لقول النبي مَل : «رُفِعَ الْقَلمُ عَنْ 
ثلّاثِ: عَنٍ التَائم حَتَى يَسْتَيْقَظ) وَعَنِ الصَّبِيّ حَتَى يْتلِمَ وَعَنِ المحْنُونِ حَتَى 
يَعْفْل 4 [رواة احد واب ذاوة والترتاق والسنائي وار مانجة]: 

"') البلوغ: ال ا ا ا 
وينوي عنه وليه؛ فعن ابن عباس وَظِكه ال 

من الْقَوْمُ ؟ كَالُوا: المللقوة: ققالوا: 3 الك قال : تشول الله ل 
امْرََةٌ صَبيًا فَقَلَتْ: َهَذَا حَحّ ؟ قَالَ : نعم وَلَكِ أَجْرٌ) اووافسل ]1 [ اديه 
عن حجة الإسلام؛ فعن ابن عباس وَلِيع قال: قال رسول الله َلله: - صَبِّ حَيجٌ) 
ب للك تهات أن كم خركة اشر زرو ارا زوم عرية وناك والبيشيا: 

4) الاستطاعة: لقوله تعالى : #إوَيِنَه عَلَ أَلنّاس حِح أَلْبَيْتِ مَنِ آسَتَطا 
سيلا © [آل عمران: 97]؛ ويقصد بالاستطاعة: القدرة على الزاد وآلة الركوب والنفقة 


ع لقن د ما 


0-0 رد 
للا 
4 [يما 


مدة ذهابه ورجوعه؛ وتكون نفقته زائدة على نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة 
ذهابه وإيابه . 

© ومن الاستطاعة: القدرة البدنية للحاج؛ بأن يكون بدنه سالماً من 
الأمراض والعاهات التي تعوق عن الحج؛ كالشيخ الكبير» أو المصاب بعاهة 
تمنعه من أن يثبت على راحلته» ويتحمل مشاق السفر. 

©- ومن الاستطاعة: أن يكون الطريق آمناً ؛ بحيث يأمن فيه على نفسه وماله . 

©) وجود الَْحْرّمِ : وهذا الشرط خاص بلمرأة ؛ فيشترط لما إذا أرادت 
السفر للحج أو العمرة أن يصحبها زوجها أو أحد محارمها -وهو الرجل 
المأمون البالغ العاقل الذي يحرم عليه تزوج المرأة على التأبيد- ؛ لحديث ابن عمر 
وم أن رسول الله يكل قال : «لا تُسَافِرُ اَرٌَ لاثاً إلا وَمَعَهَا ذو تخْرّم [رواء 
البخاري ومسلم] . ' 

©- ذهب بعض أهل العلم إلى جواز خروج المرأة التي لا تجد المَحْرّم للحج ؛ 
إذا كانت في رفقة آمنة من النساء أو الرجال الصالحين» وهذا خاص بحج 


ا 


الفريضة دون حج النافلة . 
؟) عدم العِدَّة : يشترط في المرأة أيضاً أن لا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة 
مدة إمكان السير إلى الحج؛ لقوله تعالى: إلا خرجوهرك من يهن وَلايحْرجحَتََ 


4 


لذ أن يأَتِينَ بفْحِمَة مُبِينَةَ # [الطلاق: .]١‏ 


١‏ وخيع 


حب 572 
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صفة أداء العمرة 

إذا أراد المسلم العمرة » فعليه اتباع الأعمال التالية : 

)١‏ الذهاب إلى أحد المواقيت المكانية27 التي حددها النبي بَلِةٍ وجعل لكل 
جهة ميقاتهم الذي يخصهم . وهي خمسة مواقيت : 

أ - ذو الحليّفّة: وهي ميقات أهل المدينة ومن مرَّ بها من غير أهلهاء 
وتسمى الآن «آبار علي». 

ب- الجحْفة : وهي ميقات أهل الشام ومن جاء من ناحيتها من مصر 
والمغرب » ويحرم الحاج الآن من «رابغ»» وهي قبل الجحفة إلى جهة البحر . 

ج- قرْن المنازل : وهي ميقات أهل نجد ومن جاء من ناحيتها » وتسمى 
الآن «السيل الكبير». 

د - يَلَمْلمُ : وهي ميقات أهل اليمن وتهامة والهند » وتقع في جنوب مكة . 
وتسمى الآن «السعدية». 

ه- ذات عِرّق : وهي ميقات أهل العراق » وسائر أهل المشرق » وتسمى 
الآن «الضريبة». 

فهذه المواقيت لا يجوز لمن قصد مكة وأراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها 


من غير إحرام » سواء كان الذي مر عليها من أهلهاء أو من غير أهلها . 


)١(‏ المواقيت المكانية : هي أماكن تحيط بمكة حددها النبي مَل » لا يجوز لمن أراد السفر لآداء الحج أو 


العمرة أن يتجاوز أحدها من غير إحرام . 


ل د سا 


ضنُ_عبادة المسلع ييه سم 

©ه- أما من كان مسكنه بعد هذه المواقيت المكانية؛ كمنطقة قديد أو عسفان أو 
مَرٌ الظهران أو جدَّة » فميقاته هو موضعه الذي يسكن فيه ؛ لقول النبي يِل : 'وَمَنْ 
كَانَ دُونَ ذَّلِكَ قَمِنْ حَيْثُ أَنَشَا) لأرواة البكارف وسلم]. 

© ومن كان من أهل مكة فإنه يخرج إلى أدنى الحل؛ كالتنعيم؟ فيحرم منه. 

؟) إذا وصل المعتمر إلى الميقات تجرد من ثيابه المخيطة» وأزال شعر العانة 
والإبطين» واغتسل» وتطيب في رأسه وحيته وبدنه» ولا يضره إذا بقي أثر الملّيب 
بعد الإحرام » ولكن يتجنب تطييب ثيابه . 

أما المرأة فتغتسل حتى ولو كانت حائضاً أو نفساء. إلا أنها لاتضع الطَّيب . 

*) بعد الانتهاء من الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام : وهما بالنسبة 
للرجل إزار يضعه على النصف الأسفل من جسمه » ورداء يضعه على النصف 
الأعلى من جسمه » ويشترط أن يكونا غير مخيطين, أما المرأة فلها أن تلبس ما تشاء 
من الثياب غير متبرجة بزينة » وتجتنب تغطية وجهها وكفيهاء إلا إذا خشيت الفتنة » 
فيجوز لها ستر وجهها بغير النقاب. 

4) بعد لبس ملابس الإحرام يصلي المعتمر في الميقات إن كان وقت صلاة 
فريضة » وإلا صل ركعتين تطوعاًء وأحرم بعدهما . 

) إذا فرغ من الصلاة ركب دابته وأحرم بالعمرة قائلاً : (لبيك عمرة) , ثم 
يلبي قائلاً : (لبيك اللهم لبيك », لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك 
والملك » لا شريك لك) . ويرفع الرجل صوته بذلك . أما المرأة فتلبّي بِقَدْرِ 


جح 2 أ 
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ما تُسِوِعٌ نفسّها . وهنا يكون المسلم قد تلبِّس بالإحرام الذي هو الركن الأول 
من أركان العمرة . 

5) يجوز للمحرم إن كان خائفاً من عائق يعوقه أو مانع يمنعه من إتمام 
عمرته ونسكه أن يشترط فيقول -بعد التلبية بالعمرة- : فإن حبسني حابس 
فمحي حيث حبستني ؛ فإذا حبسه حابس أو منعه مانع من إتمام النسك جاز له أن 
يحل من إحرامه ولا شيء عليه . 

وينبغي للمحرم أن يكثر من التّلبية » أثناء سيره إلى مكة ويقطعها إذا ابتدأً 
بالطواف . 

)٠‏ إذا وصل المعتمر إلى مكة يسن له الاغتسال قبل دخوله إلى مكة ويتوضاً 
لأجل الطوافء فإذا دخل المسجد الحرام قدَّمِ رجله اليمنى» وقال : بسم الله » 
والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم . 

/) بعد ذلك يتوجه المعتمر إلى الحجر الأسود فيستلمه بيده اليمنى ويقبّله » 
فإن ل يتيسر له تقبيله استلمه وقبّل يده. فإن لم يتيسر له استلامه » فإنه يستقبل 
الحجر ويشير إليه بيده» قائلاً : (بسم الله » واللّه أكبر). 

ثم يجعل الحجر الأسود والكعبة عن يساره» ليبتدئ بالطواف سبعة أشواط 
حول الكعبة» ابتداءً من الحجر الأسود . وهذا الطواف هو الركن الثاني من 
أركان العمرة . 

يبتدئ الشوط في الطواف من الحجر الأسودء وينتهي بالحجر الأسود ؛ 


حح 1 أ 


يفعل ذلك سبعة أشواط . 

9) يسن للرّجل المعتمر في ابتداء الطواف أن يضطبع ؛ بأن يكشف عن كتفه 
الآيمن ويجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن » وطرفيه على كتفه الأيسر » فإذا 
فرغ من طواف السبعة أشواط أعاد الرداء إلى حالته قبل الاضطباع . 

٠‏ ويسن للرّجُل المعتمر أيضاً الدَمّل في الأشواط الثلاثة الأولى؛ بأن 
يسرع المشي مع مقاربة الخطوات» ويمشي بقية الأشواط الأربعة كمشيه المعتاد . 

)١‏ ينبغي على المعتمر أن يجتنب الطواف داخل الجر وهو القوس المبني 
أمام الكعبة من جهة الميزاب؛ لأنه جزء من الكعبة ؛ فمن مرّ بينه وبين الكعبة 
لا يكون قد طاف حول الكعبة . 

7 إذا وصل المعتمر في الطواف إلى الركن اليماني » وهو الركن الذي قبل 
الحجر الأسود » فيّسن له استلامه من غير تقبيل » وإن لم يتمكن بسبب الزحام 
فيمشي عنه ولا يقبّله ولا يشير إليه . 

إذا كان المعتمر في الطواف بين الركن الياني والحجر الأسود فإنه يقول : 


2000 


رَيسَآءَاذِنَا ف دييكا حَسسَئَةٌ وف الأْرَةَ حسَسنَةٌ وَقَنَا عَذَّابٌ أَلثََارٍ 4 [البقرة: 


.| 360١ 

4) فإذا وصل إلى الحجر الأسود استلمه وقبّله؛ بحسب ما يتيسر له. ويقول: 
(بسم الله والله أكبر)» ثم يبدأ بالشوط الثاني ويفعل فيه ىما فعل في الشوط الأول. 
إلى أن ينتهي من الأشواط السبعة . 


ل د ما 
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8 للمعتمر أثناء طوافه أن يذكر الله تعالى ويدعوه بها شاء » وله أن يقرأ 
القرآن » ويجتنب لغو الحديثء والكلام في أمر الدنيا . 

)١5‏ يجب على المعتمر أن يوالي بين أشواط الطواف ولا يفصل بينها بشيء ؛ 
فإن فصل بينها بشيء وكان الفاصل طويلاً -غير الصلاة- وجب عليه إعادة 
الطواف من جديد . 

وعلى المعتمر أثناء الطواف المحافظة على وضوته » فإذا اتتقض وضوؤه أثناء 
الطواف وجب عليه أن يتوضأ » فإن كان الزمن الذي احتاجه للوضوء قصيراً 
أكمل الطواف من حيث انتهى . 

)١٠١‏ الحائض والنفساء تجتنبان الطواف حول الكعبة؛ لقول النبي مَةٍ لعائشة 
وإ لما حاضت : «افْجِي ك) يَفْعَلُ الحَاجُ خَْرَ أن لا تَطُوفي بالْبَْتِ حَنَّى نَطْمُري' 
[رواه البخاري ومسلم] . فتوْ ران الطواف إلى حين حصول الطّمر . 

6) إذا أتم المعتمر أشواطه السبعة توجه إلى مقام إبراهيم : وهو البناء 
القائم أمام الكعبة ؛ فيقرأ قوله تعالى : ##وَأجَحِدُوأ من مَكَام إبوهِتم مُصَلٌ 4 [البقرة: 
ثم يصلٍ ركعتين خلف المقام إن تيسر لهء وإلا صلاهما في أي مكان في 
الحرمء يقرأ في الأولى الفاتحة واقلْيكاي)لْكيْرُوت * كاملة» وفي الثانية الفاتحة 
و #لهوَآدَه أَحَدٌ * كاملة . 

4 إذا فرغ من صلاته رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له . 


٠‏ بعد ذلك يخرج المعتمر إلى المسعى للسعي بين الصفا والمروة سبعة 


عا ل د سا 


0-0 رد 
لا 
3 [يما 


أشواطء. وهذا هو الركن الثالث من أركان العمرة » فيبتدئ بالصفا ؛ فإذا دنا منه 


قرأ : «إإنَألصََاوَلْمرَوََ من معي رأ َمَنْ حَجّ ليت أوأعْكَمَرَ اجاح علي أن 
يلوك هما ون مطوَّعَ حرا هن أله ضَإكعَلِيمر 4 [البقرة: 1168 » ثم يصعد على 
الصفا فيستقبل الكعبة ويرفع يديه ويكبر الله ويقول : (لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» لا إله إلا الله وحده أنجز 
وعده » ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)» ويكرر هذا الدعاء ثلاث مرات» 
ويدعو ب| شاء. 

)١‏ يعد الانتهاء من الدعاء ينزل من الصفا متوجهاً إلى المروة ماشياً؛ فإذا 
بلغ بين العَلَمَين (الخطّين) الأخضرين ركض ركضاً شديداً بحسب استطاعته: 
أما المرأة فلا تركضء فإذا بلغ العَلَّمَ الثاني عاد إلى مشيه حتى يصل إلى المروة » 
وهو في أثناء السعي يدعو ويذكر الله ويقرأ القرآن . 

5 إذا وصل المعتمر إلى المروة صعد عليه» واستقبل القبلة» وكبّر» ورفع 
يديه بالدعاء » ويقول ما قاله على الصفاء فيكون بذلك قد أتم شوطه الأول . 

)١‏ ثم بعد ذلك ينزل عن المروة متوجهاً إلى الصفا ٠‏ فيمشي في موضع 
المثي » ويركض إذا بلغ بين العلمين الأخضرين حتى يصل إلى الصفا » فيكون 
بذلك قد أتم شوطه الثاني » ويفعل ما فعله في الشوط الأول » وهكذا حتى يكمل 
سبعة أشواط تبتدئ بالصفا وينتهي آخرها عند المروة ؛ بحيث يكون ذهابه من 


الصفا إلى المروة شوطاً » ورجوعه من المروة إلى الصفا شوطاً . 


ل د ما 
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54) بعد الانتهاء من الأشواط السبعة للسعي بين الصفا والمروة » يحلق 
المعتمر رأسه إن كان رجلا أو يقصّر بأن يأخذ من جميع أجزاء شعره ء أما المرأة 
فليس ها إلا التقصير؛ فتأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة (؟ سم تقريباً) . 

والحلق للرجال أفضل من التقصير؛ لأن النبي يل دعا للمحلّقِين ثلاثاً» ودعا 
للمقصّرين واحدة. 

وإذا كان وقت الحج قريباً» وكانت عمرته هذه للحج؛ فيستحب له التقصير 
حتى يتمكن من الحلق في الحج . 

©) بعد الحلق أو التقصير يكون المعتمر قد أتم نسك العمرة وأعمالما ؛ 
فيتحلل من ملابس الإحرام » ويلبس ملابسه المخيطة» ويتطيب ويفعل كل ما 
كان محظوراً عليه أثناء الإحرام من الطيب والنساء وإزالة الشعر والأظفار . 


صفسة أداء الحسج 


أولا: أنواع النسك في الحج : 
هناك ثلاث طرائق لأداء الحج وكل طريقة تسمى نسكاً"»» وهي: 


أ- الإفراد : وهو أن ينوي الحاج بإحرامه الحج فقط ؛ بأن يقول عند إحرامه: 
(لبيك حجًا) . وهذا النسك لا يسبقه أداء عمرة قبله » ولا يلزم من نواه ذبح 


المدي في آخر حجه . 


. النسك : هو الطريقة التي يؤدي بها الحاج أعمال الحج‎ )١( 


0 د سا 


0-0 رد 
للا 
4 [يما 


ب- القران : وهو أن يجمع الحاج في إحرامه الحج والعمرة معاً بنيّة واحدة ؛ 
فيقول عند إحرامه: (لبيك حجًًّا وعمرة) ؛ فيؤدي الحاج مناسك العمرة كما مر 
بيانه » إلا أنه لا يأخذ من شعره شيئاً ولا يتحلل ٠‏ وإنما يبقى على إحرامه إلى حين 
ينتهي من أعمال الحج كاملة » ويلزمه في آخر حجه ذبح هدي . 

ج- التمتع : وهو أن ينوي الحاج بإحرامه العمرة في أشهر الحج . ثم يتحلل 
منها تحللاً كاملاً » ثم يحرم بعدها بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ بشرط أن 
لا يخرج من مكة ويرجع إلى بلده » وإلا انقطع تمتعه. ولزمه أن يؤدي عمرة أخرى . 

وأفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع ؛ لقول النبي يك : ١لَوْ‏ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْري 
مَا اسْتَدْبَرْتٌ ما سُفْتٌ الهَذْيَ» وَخَلَلْتْ مَعَ انس ع 2 ال اززرةابشاري روسك 1 


ثانيا: أعمال الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية )(0: 

)١‏ إذا أدّى الحاج عمرته ودخل اليوم الثامن من ذي الحجة؛ فإن كان قارناً فهو 
باق على إحرامه بعد أداء العمرة ولم يتحلل منهاء وإن كان متمتعاً فيْحرم من مكانه 
الذي هو فيه بعد أن يغتسل ويزيل شعر العانة والإبطين» ويتطيب» ويلبس ملابس 
الإحرام» ويقول : (لبيك حجًا)ء فإن كان خائفاً من أن يمنعه عائق من إتمام حجه 
تقترط ويقول: (وإن حبص حاب فعيد عع عبنت ): 

أما المفرد فإنه يحرم بالحج من الميقات؛ لأنه ليس عليه عمرة . 


)١(‏ يوم التروية : سمي بذلك لأن الناس كانوا في هذا اليوم يستقون الاء لحمله معهم إلى عرفة ومزدلفة. 


د كا 
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؟) ثم يذهب الحاج بعد إحرامه إلى مِئّى("© وقت الضحى ؛ فيصل فيها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتهاء ويصلي الصلاة الرباعية 
ثنتين (قصراً). 

*) يبيت الحاج في مِنَى إلى فجر يوم عرفة » ويكفيه أن يمضي عليه أغلب 


الليل في منى. 


ثالثا: أعمال الحح في اليوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة )0": 


)١‏ إذا طلعت الشمس في اليوم التاسع » وهو يوم عرفة » سار الحاج من مِنَى 
إلى عرفة » فينزل بتَّمرّة ويبقى فيها إلى وقت الزوال”” إن تيسر له. 

والوقوف بعرفة هو الركن الثاني من أركان الحج بعد الإحرام» وهو الركن 
الأعظم فيه ؛ لقول النبي يلةه: «الَجٌ عَرََةُ ؛ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَّجْر مِنْ لَبْلَِ 


ل سه لله 


الال ري ين ع ماجه]. فمن فاته هذا الركن 
؟) بعد الزوال يصلي ا حاج الظهر والعصر جمعاً وقصراً جمع تقديم بأذان 


وإقامتين . 


(0) يتن #مناتة تبعل عن شرق مك مببافة (الاأكماتقع قي الطريق يبن +5 وعرفة برعي لوقع الذي 
توجد فيه الجمرات الثلاث. 
(7) عرفة أو عرفات : منطقة تقع على مسافة (8 ؟ كم) جنوب شرق مكة . 


(*) وقت الزوال : هو الوقت الذي تبدأ فيه الشمس بالتحرك عن وسط السماء إلى جهة الغرب. 


ع ل د سا 


0-0 رد 
إلا 
4 [يما 


') بعد الانتهاء من الصلاة يدخل الحاج إلى عرفة ويبقى فيها إلى غروب 
الشمس ٠‏ يصلي ويذكر الله ويتضرع إليه بالدعاء رافعاً يديه مستقبل القبلة » 
ويكثر من دعاء: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير) . 

ويجوز للحاج أن يستريح بالنوم » أو الحديث إلى أصحابه ب| فيه منفعة » أو 
قراءة الكتب المفيدة . 

4) إذا غربت شمس اليوم التاسع» سار الحاج إلى مزدلفة"» فإذا وصل 
صل المغرب والعشاء جمعاً وقصراًء بأذان وإقامتين. ولا يصلي المغرب والعشاء 
قبل وصوله إلى مزدلفة» إلا إذا خشيى خروج وقت صلاة العشاء قبل وصوله 
بسبب الزحام . 

ولا ينبغي للحاج أن ينشغل بجمع حصى الجمرات بمجرد وصوله إلى 
مزدلفة » بل عليه أن يشتغل بأداء الصلاة » وله أن يجمع الحصى من أي مكان . 

©) يبيت الحاج بمزدلفة» ويبقى فيها إلى الفجرء ولا يلزم من المبيت النوم. 
بل يتحقق المبيت بمجرد البقاء في مزدلفة . 

ويجوز لأهل الأعذار الانصراف من مزدلفة بعد متتصف الليل؛ ككبار السن» 
والعجزة والمرضى الذين يشق عليهم الزحام؛ ويجوز أن ينصرف معهم مرافقوهم . 
أما من ليس له عذر فيبقى إلى الفجر . 


(1) مزدلفة : منطقة تقع على الطريق بين عرفة ومنى إلى الجنوب الشرقي من منى» وتسمى (المشعر احرام). 


د ما 
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رابعاً: أعمال الحح في اليوم العاشر (يوم النحر ): 

)١‏ إذا صلى الحاج صلاة الفجر في اليوم العاشرء توجه إلى الْمَشعَرٍ الام 
(مسجد مزدلفة)» فدعا الله وكبّر حتى وقت الإسفار؛ وهو وضوح النهار قبل 
طلوع الشمس. فإن ل يتيسّر له الذهاب إلى المَشْعَرٍ ارام ذَكرَ الله ودّعَا في مكانه. 

؟) إذا أسفر الصبح جداً انطلق الحاج قبل طلوع الشمس إلى منىء فإذا مرّ 
بوادي مُحَسّر -بين مُزدلفة ومنى- أسرع في المثي؛ لأن هذا الوادي هو الذي 
أهلك الله فيه أبرهة الحبثي وجيشه ل| أرادوا هدم الكعبة . 

وللحاج أن يجمع حصى الجمرات”2 من أي مكان . 

*) إذا وصل الحاج إلى منى توجه إلى جمرة العقبة» وهي الجمرة الأخيرة 
الأقرب إلى مكة؛ فيرميها بسبع حصيات كأمثال حبة ا حمص أو الفول؛ رمياً 
متتالياً » واحدة بعد واحدة » يكبر مع كل حصاة . 

4) إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة ذبح هديه”" إن كان متمتعاً أو قارناً 
أما المفرد فلا هدي عليه. والأفضل أن ينحر هديه بنفسه . فإن لم يستطع جاز له 
أن يوكل غيره بالذبح عنه . 

©) بعد نحر الحدي يحلق الحاج رأسه إن كان ذكراً » أو يُقصّر . والحلق 
أفضل . أما المرأة فتأخذ من شعرها قدر أنملة (كما سبق بيانه في العمرة) . 


)١(‏ الجمرات : هي ثلاثة مراجم متتالية تقع آخر منطقة منى من جهة مكة » وهي التي يرمي فيها الحاج 
الحصى يوم العيد وأيام التشريق. 


(3) اهدي : هو ما يذبحه أو ينحره الحاج في منى أو مكة من الإبل والبقر والغنم . 


ع له د ما 


0-0 رد 
ا 
4 [هما 


5) يجوز للحاج أن يقدّم أو يؤخر في أعمال اليوم العاشر من غير حرج ؛ فلو 
قدَّم النحر على الرمي جاز » ولو قدَّمِ الحلق على النحر جاز » وهكذا . 

0) إذا فعل الحاج عملين من أعمال اليوم العاشر » تحلل التحلل الأصغر7©؛ 
فيحل له كل شيء كان محرماً عليه قبل الإحرام » إلا المعاشرة الزوجية . 

4) بعد الفراغ من أنساك الحج في منى» يتوجه إلى مكة ليطوف طواف 
الإفاضة» وهو الركن الثالث من أركان الحج؛ فيطوف سبعة أشواط » ثم يسعى 
بين الصفا والمروة سبعة أشواط؛ إن كان متمتعاء وكذا إذا لم يكن سعى مع 
طواف القدوم. وبذلك يكون الحاج قد تحلل التحلل الأكبر”": فيحل له كل 
شيء كان محرماً عليه حتى المعاشرة الزوجية . 

4) بعد طواف الإفاضة والسعي يرجع الحاج إلى منى ليبيت فيها أيام التّشريق 
الثلاثة””©» ويرمي الجمرات الثلاث . 


خامساً: أعمال الحج في أيام التشريق : 
أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحرء وهي الحادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشر من ذي الحجة . وهي أيام أكل وشرب لا يجوز صيامها إلا 


)١(‏ التحلل الأصغر : هو أن يباح للحاج فعل كل ما كان محظوراً عليه بعد الإحرام؛ كلبس الثياب المخيطة» 
وتقليم الأظفار » وقص الشعر» والتطيب » إلا أنه يحرم عليه المعاشرة الزوجية . 

(؟) التحلل الأكبر : هو أن يباح للحاج فعل كل ما كان محظوراً عليه بعد الإحرام حتى المعاشرة الزوجية . 

(9) أيام التشريق : هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة» وسميت بذلك 
لأهم كان يشرقون فيها لحوم الأضاحي » ويبرزونها للشمس لتجفيفها . 


ل د ما 
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للحاج الذي عليه هدي ول يَقدِر عليه . وتتلخص أعمال أيام التشريق با يأتي : 

)١‏ بعد أن يبيت الحاج ليلة الحادي عشر في منى » يبقى حتى زوال الشمس» 
ثم بعد الزوال يذهب إلى الجمرات الثلاث؛ فيرمي الجمرة الصغرى -وهي 
الأقرب إلى مسجد الخيف- بسبع حصيات متتاليات؛ واحدة بعد الأخرى. 
ويكبّر مع كل حصاة يرميهاء ثم يتقدم قليلاآ جهة اليمين» ويدعو دعاء طويلاً بها 
شاء إن تيسر له ذلك. 

؟١)‏ ثم يتوجه مباشرة إلى الجمرة الوسطى؛ فيرميها بسبع حصيات متتاليات» 
يكبر مع كل حصاة , ثم يتقدم قليلاً جهة اليسار» ويستقبل القبلة ويدعو دعاء 
طويلاً إن تيسر له ذلك . 

"') ثم يتوجه بعدها مباشرة إلى الجمرة الكبرى (جمرة العقبة)» ويرميها بسبع 
حصيات متتاليات؛ يكبر مع كل حصةة , ثم ينصرف ولا يدعو بعدها . 

4) يبيت الحاج في منى ليلة الثاني عشرء فإذا زالت الشمس في اليوم الثاني عشر 
من ذي الحجة, يفعل ما فعله في اليوم الحادي عشر؛ فيرمي الجمرات الثلاث؛ 
فإن كان متعجلاً خرج من منى قبل غروب الشمسء وتوجه إلى مكة لطواف 
الوداع ؛ فإن أدركه الغروب وهو في منى لغير عذر وجب عليه البقاء إلى اليوم 
الثالث عشر وهو آخر أيام التشريق؛ فيرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما 
فعل في اليومين قبله. 

©) بعد الفراغ من رمي الجمرات في أيام التشريق» وأراد الحاج مغادرة مكة؛ 
فعليه أن يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الوداع سبعة أشواط» ويصلي بعدها 


2 1 كأ 


0-0 رد 
للا 
4 [هما 


ركعتين» ثم عليه بعدها أن يغادر مكة, ولا يتأخر فيها من أجل التسوق أو التجارة» 
أو الزيارة » وإلا لزمه طواف وداع آخر؛ لقول النبي مَل : ١لأَيَنِْرَنَ‏ أَحَدٌ حَتَّى 
يَكُونَ آخِرٌ عَهَدِهِ الْبَيْتِ) [رواه مسلم] . 

فإن تأخر بسبب زحام, أو انتظار رفقته في السفر أو تزوده في طريقه للسفر؛ 
فلا حرج عليه» ولا يلزمه طواف آخر . 

وإذا أصاب المرأة قبل طواف الوداع حيض أو نفاس » ولا يمكنها أن تتأخر 
عن رفقتها في السفر ؛ جاز لها أن ترحل من غير أن تطوف للوداع . 

وبذلك يكون الحاج قد أخبى نسك الحج . 


سادساً: محظورات الإحرام : 
وهي الأعمال التي لا يجوز للحاج أو المعتمر فعلها وهو مُحرمٌ» ويترتب على 
فعلها فدية7)» وبعضها يفسد الحج . وهذه المحظورات هي : 

)١‏ إزالة الشعر: بأي وسيلة كالحلق أو النتف ؛ سواء أزاله بنفسه أو أزاله له 
غيره » وسواء كان الشعر قليلاً أو كثيراً ؛ لقوله تعالى: #ولا حلمو روسك حقٌ ب 
َطَدَىُ لهك [البقرة: 155] ؛ ويدخل في ذلك * شعر الجسم كله. 

© من حلق رأسه لغير عذر فهو آثم وعليه الفدية» أما من حلقه لعذر؛ 
كمرض أو أذىء فلا إثم عليه» إلا أن عليه الفدية وهي: صوم ثلاثة أيام» أو إطعام 


تختلف باختلاف نوع المحظور . 


حم 2( أ 
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ستة مساكين » أو ذبح شاة » وهو مير بفعل أي واحدة من هذه الثلاث. 

ع للميدرم كك تعره وغسله وهشيطه ولو أدى ذلك إلى سقوط 
شيء من شعره» ولكن ينبغي عليه أن يفعل ذلك برفق. 

*) تقليم الأظافر: لا يجوز للحاج بعد الإحرام بالحج أو العمرة أن يقص 
أظفاره » وإنما يستحب له ذلك قبل الإحرام. أما بعد الإحرام فيَحِرُمُ عليه قصها 
بالإجاع ؛ لأنه من انه الذي يناي مقصود الإحرام؟ قال تعالى: شم يوا 
تَفَكَهُمْ * [الحج: 4؟] ؛ قال ابن عباس 485م: «التَّفتْ : وضمٌ الإحرام» فحن 
الرأس» ولبس الثياب , وقصّ الأظافر». 

*) تغطية الرأس بملاصق: فلا يجوز للمحرم إذا كان ذكراً أن يغطي رأسه 
بشيء ملاصق » سواء كان طاقية » أو غترة » أو عمامة » أو يضع رداءه على رأسه , 
وتحورذلك ايع غطاء للر اسن 

أما إذا وضع على رأسه شيئاً لا يقصد به التغطية كحمل العفش والحقائب؛ 
فلا بأس به . 

ومما يجوز للحاج أن يستظل بسقف السيارة » أو يستظل بخيمة ؛ فهذا لا 
يعد من محظورات الإحرام. 

ولايجوز للمرأة أن تغطي وجهها إلا إذا خشيت الفتنة ؛ فتستره بغير نقاب . 

4) لبس المخيط: الأصل في المحرم أن يلبس إزاراً ورداءً ويجتنب لبس الثياب 
المخيطة التي خيطت لتغطّي العضو الذي خيطت من أجله؛ كالقميص» والسراويل» 
والثوب. والجواربء والخفين» والقفازين» ونحوها . 


2 1 كأ 


0-0 رد 
لا 
ب [هما 


أما النعل وإن كان فيه خيوط. إلا أنه لا يعد من المخيط المنهي عن لبسه. بل 
إن الشرع قد ورد بجوازه. ولا يجوز له لبس ما غطَّى الكعبين؛ كالحُفٌ. 

والمرأة مها أن تلبس ما شاءت إلا القفاز والنقاب» وما فيه تبرج. 

©) الطيب والعطور: لا يجوز للمحرم أن يضع طِيباً أو عطراً على بَدَنْهِ أو 
إحرامه. أما الطَّيب الذي يضعه على بدنه قبل الإحرام ويبقى أثره» فلا حرج فيه 
أما إن كان الطّيب على ملابس الإحرام» فيجب غسله. 

؟) الصيد: لا يجوز للمُحرم أن يصيد شيئاً من الحيوانات الوحشية مأكولة 
اللحم؛ كالغزال والأرنب والطيورء ولا يجوز له الإعانة على صيدها؛ سواء 
بالإشارة أو الدلالة عليها » فإن صاد هو أو صيدت له ء فلا يجوز الأكل منها؛ 
لأنها في حكم الميتة . 

وإذا صاد شخص غير محرم صيداء ولم يقصد بصيده الشخص المحرم؛ جاز 
للمحرم الأكل منه . 

ويباح للمحرم صيد البحر وطعامه من غير قيد . 

1) عقد النكاح: لا يجوز للمحرم أن يعقد عقد النكاح» ولا أن يعقد له غيره» 
ولو كان العاقد غير محرم؛ فإن عقد أو عقد له غيره نكاحاً » لم ينعقد » وكان 
العقد باطلاً . 

8) الجماع: وهو أشد محظورات الإحرام ؛ لآن المحرم إذا جامع زوجته قبل 
التحلل الأول فسد حجه؛ وإذا كانث زوجته محرمة فسد حجها أيضاء وعليهما 
إتمام حجهم) والفدية؛ وهي ذبح بَدَنّةَ (إبل) عن كل واحد منهماء ويفرّق لحمها 


حب 2( أ 
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على فقراء الحرم. وعليها إعادة الحج من العام القادم. 

أما إذا كان الجاع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني ؛ فإنه لا يفسد 
الحج . ويلزمه] فدية ؛ وهي ذبح شاة يفرق لحمها على فقراء الحرم . 

8) المباشرة بتقبيل أو لمس أو ضم؛لآن ذلك كله من مقدّمات المجماع؛ فهو 
داخل في الرّفث الذي خهى الله عنه في قوله: اهَل َكتَ وََا موق ولا ِدَالَ 
فى أَلْحَجَ © [البقرة: 1917]. 


2 ل كأ 


أولاً: أحكام الحيض والاستحاضة والنّفاس: 


)١‏ أحكام الحيض: 

أ- تعريفُه: الحيضُ دم يُرخيه الرّحمٌ إذا بلغت المرأةٌ ثم يعتادُها في أوقاتٍ 

ب- وقته: يبدأ الحيض من بلوغ المرأة تسع سنين هجريّة ؛ لقول عائشة 
ونه : «إِذَا بَلَعْتَ لْجَارية يِسْعَ سنن فْهِيّ امرََة) أزؤاة الفياي والبيقن معان 

وينقطعٌ غالباً ببلوغ المرأة سن الخمسينَ؛ لقول عائشة 5: (إذَا بََعَتِ المَرَةٌ 
خبين هك 5 كن نخد اللتفن نكر اس وقد يبش ا بعد اللسين ناذا 
رأتٍ المرأةً الدّمَ بعد الخمسين على هيئته قبلّها؛ فهو دم حيض. 

3 مذثه: أفل الحيض يوم وليلك وأكدةاكسة عقر يوم قال عطاء: 


ع2[ لأ مه 


ود 


١ كس 0 5 ا 54 ه‎ ٠ 
وغالبٌ الحيض سنّة أيّام و سبعة؛ لقوله وَل لحَمَّنة بدت ججحش وإه:‎ 


«نَيّضي سِنَه يام إِلَ سَبْعَةٍ في عِلْم لهم اغْتَيل...) أرواة العد راو كانه والترسةي]ء 
د- ما يحرمٌ على الحائض: يحرم على الحائض جملة أمور؛ منها: 
- الجماعٌ: لقوله تعالى: مأمَأََيرلُوأ الس في الْمَحِيِضٍ ولا نَعربوهُنَ حَقٌّ 
يَظهَرَنَ © [البقرة:؟7؟]. 
- الطّلاقٌ: لقوله تعالى: # مَطَلْمُوهنَ لِعِدَّعبِركَ * [الطلاق: .]١‏ 
- الصَّلاةٌ: لقوله كَل : (إذَا الت تف فَدَعِي الصَّلَاةً) [رواه البخاري 
ون ]: 
- الصّومٌ: لقوله يك : «أليْسَ إِحْدَاكُنَ إِذَا حَاضَتْ لَتَصمْ وَكنُصَلٌ؟ قُلْنَ: 
بَل) [رواه البخاري ومسلم]. 
- الطّوافٌ: لقوله يَكِْدِ لعائشة ليا حاضت: «افْعِِ مَا يفْعَلُ الحَاجُ غَيْرَ أن 
لا نَطُوف ِالبَّتِ حَنَى تَطْهّرِي) [رواه البخاري ومسلم]. 
5 0-0 المصحفي: لقوله تعالى: # لَيَمَسْهةإِلَاالْمطهيون # [الواقعة: 1/9]. 
- الث في المسجد: لقوله يكةِ: «لَا أَحِل الَسْجدَ جنب وَلَا حَائض) 
[رواه أبوداود. وصحّحه ابن خزيمة» وضعّفه جماعةٌ]. 
ه- ما يوجبه الحيض : 
إذا حاضت المرأة كان ذلك علامةٌ على بلوغهاء ويجبٌ عليها الغسلٌ عند 
انقطاع دم الحيضي؛ لقوله يكةة: «دعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الام التي كُنْتِ تِيضِينَ فيهًا» 


نير هلم 


َم اغْتَِيلٍ وَصَلِا ارق عارك يعسن 


2 كأ 


و- علامةٌ طُهِرِ الحائض: 

- إذا انقطع الدم عن الحائض؛ بحيث إذا احتشت بقطنة في زمن الحيض 

- وإذا رأت الصَّفْرةَ والكُدْرةً في زمن الحيض فهو حيضٌ؛ لما روى علقمة 
عن أمّه: 931 النْسَاءَ 3 0 بِالدّرَجَةِ- وهو وعاء- فيهًا الك سف -يعني 
[رواه مالك؛ وعلّقه البخاري]. والقصّة: ماء أبيض يأ بعد الحيضة 07 على طهارتها من 


الحيض. 


َه 


5 و6 وه 9 و ع 

- وأمًا الصَفْرةٌ والكَدْرةٌ في زمن الطهر فهي طهرٌء ولا تعتد بها المرأة؛ لقول 
عن ليو ا ه كبك دوه مدر 0 5 2 
م عطيّة 5إ:: ١كُنَا‏ لا نَعْد الصَفْرَةٌ وَالكَدْرَةً بَعْلَ الطهر شَّبْئاً) [رواه أبو داود» والبخاري 
بدون قوله: «بعد الطهر) ]. 

ز- ما تقضيه الحائض بعد طهرها: 

موه وى و بز 00 - 5 00000 

تقضي الحائض بعد طهرها الصومًء ولا تقضي الصلاة؛ لحديث معاذة أنها 
3 كد ا 5 6 قا راك رة يي ل عر اضر سد نه 
سألت عائشة وَإقدة: « مَا يَال الحائض تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: 


أ 5-41 
رو - 


كَانَ يُصِنًا ذَلتَ مَعَ رَسُولٍ الله يك » فنَؤْمَرٌ بقضَاء الصّوْم وَلَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلّاةِ) 
آرواة البخاري ومسلم]. 

وإذا طهرتٍ الحائضٌ قبل غُروبٍ الشَّمسٍ لزمها أن تُصِلَ الظَهرَ والصرٌ 
من هذا اليوم؛ ومتى طهرث قبل طلوع الفجرٍ لزمّها أن تصلّ المغرب والعشاءً 
من عدو الليلة 


ج72 أ 


حجن _عبادة المسلع © 
مبرع 3 


؟) أحكام الاستحاضة: 

أ - تعريمُها: سيلانٌ الدَّم في غير أوقاتِه المعتادة من مرضي وفسادء من عِرْقٍ 
في أدنى الرحم يسمّى: العَاؤِل. 

ومن جاوز دمّها حمسة عشر يوماً فهي مستحاضةٌ؛ لأنّه لا يصلحٌ أن يكونَ 
دنا فا 

بد اهزال البعدافة: العاف خا سالا 

الأولى: أن تكون لها عادةٌ منتظمة قبل الاستحاضة تعرف عددّها من الأيام» 
ووقتها من الشهر؛ فنا تعمل عليهاء وتدعٌ الصَّلاةَ والصّيامَ في أيامِها؛ سواءٌ كان 
عندها تمييرٌ لدم الحيض أو لا ؛ فى| زاد على أَيّام عادتها من الدّم فهو استحاضة؛ 
لعموم قوله كَل لأمّ حبيبة وغ «انْكُئِي قَذْرَ مَا كَانَتْ تَحبِسْكِ حَيْضَئُكِ ثم 
اعْتَيلٍ وَصَلْ) رواسا ]: 

الثانية: أن لا تكون لا عادةٌ أو كانت لا عادةٌ ولكن نسيتها؛ فإن كان دمُها 
نكر | تعض أبروه تفخ مندم وبحقه رقق آخره ركان الآسوة لأ يويد عن 
أكثر الحيض ولا ينقص عن أقلّه؛ فهي تميّرَةٌ تدع الصّلاة زمن حيضها الأسود. 


ثم تغتسل وتصلٍ؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبَّيش وَإِفُة قالت: «يَا رَسُولَ الله؛ إني 


كم 0غ ون نعو تكسم 40 ريه 14 ل كدو 410 كك و سكم « وهم 
أشتحاض قلا أطهرٌ أَفَأدَعٌ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ: لا! إن ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحيِضَة؛ 


9و 


0000 4 كيم 05م تصسرا 5ه 204 5 8 

فإذا أَْبَلتِ الحيْضّة فَدَعِي الصّلاة؛ فإذا أَدْبَرَت فَاغْبِيلٍ عَنكِ الدمّ وَصَلِِ) [رواه 
٠‏ 506 6 وض ص بجر 0 0 57 ممع 58 مم 

البخاري ومسلم]» وثي لفظ: «إذا كان دم الحيض فَإِنه أسود يَعَرّف فَأميكى عن 


يه > لش سا امس شو بس 314 م 0 
الصّلاة » فإِذا كَانَ الآحَرَ فَتَوَضْيَى؛ فَإِنَ) هو عِرَق) [رواه النّسائي]. 


زر م 


0-0 رد 
)للا 
ب [يما 


الثالث: أن لا يكون لا عادةٌ ولا تِييرٌ؛ فهى متحيّرةٌ؛ فتجلس من كلّ شهر 
سنّة أو سبعة يام تتحرّاهاء ثم تغتسل وتصوم وتصلي -بعد أن تغسل المحل» وتضع 
عليه ما يمنع نزول الدّم-؟ لقوله يل من بنت جحش ونه -وكانت تُسْتئحاض 


4 
20 4 
مضه 


6« الله 5 0 ا روة م 8 لسري 0 أ 
حيضة شديدة-: (إنَ] هَذْهِ رَكضة من رَكضات الشيطان؛ فتحيضى ستة أيام | 
سبو * 3 ل و - ١‏ َ 
سَبَعَةٍ في عِلم الله » ثم اغتبييلي...) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي]. 

ع 35 0075 1005 5 ع 

ج- أحكامٌ المستحاضة: للمستحاضة أحكامٌ تخصها؛ أهمّها: أنه يجب عليها 
أ + و أ م ا - ا 00 ا را اه م 8 
أن تتوضا في وقت كل صلاة؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش» وفيه: «ثم تَوّضئْي 
وه 7 
لكل صَلاةِ) [رواه البخاري]. 

خ 7 0 

*) أحكام النفاس: 

ع و 3 و 3 

أ- تعريفه: هو الم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة. 

سو 57 3 -- 

ب- مدته: لا حد لاقل مدة النفاس. 

وأما أكثره فأربعون يوماء وما زاد على ذلك فهو استحاضة؛ لحديث أمَّ سَلَمَة 
50008 - در 0 بو ديه 2 7 21100 سا ره ت 
وَإفهه قالت: «كَانَتِ النفسَاءٌ نجس عَل عَهِدٍ رَسُولٍ الله جَلِْدِ أَرْيَعِينَ يَوما) [رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه]. 

ج- ما يحرم بالنفاس: يحرم بسبب النفاس جميع ما يحرم بسبب الحيض» 
وحكم النفساء كحكم الحائض في| تقضيه. 


م2 أ 
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ثانياً: حجاب المرأة ولباسها: 

إن من أعظم التعاليم التي أمر الله بها المرأةَ هو الحجابُ؛ الذي جعله الله 
وسامَ عزِّتهاء وعنوانَ عفتِهاء ومظهرٌ صلاجها؛ ولهذا كان من المهمّ أن تعرف 
النَساءٌ ما يتعلّق بالحجاب من أحكام وآداب. 


)١‏ تعريف الحجاب: 

الحجابٌ في الشرع: هو ما ستر عموم جسم المرأة من ثياب واسعةٍ فضفاضة 
لاتصف بشرتهاء ولا تحدَّدُ مفاتئهاء ولا تظهر شيئاً من بدنها. 

فالمرأة المحجبة هي التي سترت جسدهاء وأخفت مفاتنها إلا ما أباح الشرع 
إظهاره وهو الوجه والكفان -إذا أمنت الفتنة؛ ى] قال جمهور الفقهاء رحمهم اللّه-؛ 
قال تعالى : # وَلاببي> زِينْتَهَنَ إلا ما ظهَرَمِنْهَا 4 [النور: .]١‏ عن عبد الله بن 
عمر وَِيع قال: «الريئةٌ د الظاهرَةٌ ة الوَجه وَالكَمَانِ) [رواه البيهقي]» وعن عائشة وإ 
قالت : «مَا ظَهّرَ مِنْهًا: الوَّجْهُ وَالكَمَانِ) [رواه البيهقي] . 

والأفضل للمرأة أن تستر وجهها؛ لقوله يَكلِ: «لا تَنتقِبُ ب الرآة المخرمَة وَلَا 
تلْيِسٌ القَْارَيْن) ارواه البخاري]؛ فغير المحرمة يشرع لها الانتقاب وستر الوجه. 


(١‏ حكم الحجاب: 


اينات واتحن ل الخرأة اللي البالكةة تقول اللد عمال ع كان الذي فل 
وول سا وَيتَائكَ رس ع موه سا ودر عد 
/ ويك ويتازاك نِكَ وضاء الْمَؤْمِنِينٌ بن يدّنيت عَليِنَّ من بَلَندِهِنَ ذلك أدقة أن يسْرَْنَ قلا 


ودين وكا آللّه ع عور عَعُورانحما [الأحزاب: 8]. 


حح 2 .كأ 


0-0 رد 
)للا 
4 [هما 


3 2 ف عله وارء عر 5 ال م‎ 5 0 7 ١ 
# وقالت أمّ سلمة وَإظ:: « لما نَرَلَت هَذْهِ الآيَة: # يدّزين علبهنٌ مِن جَلَبِيبِهنَ‎ 


م ضرمم 


54 
2 م 


ٍِ 2 1 ص وساي اسه م وه 0 .6 
حَرَجَ نِسَاءُ الأنصَارٍ كَأنَ عَلى رُؤُوسهنَ الغِرْيَانَ وَعَليِهِنَ أكينيّة سُودٌ يَلبَسْنها) 


[رواه أبو داود» وابن أبي حاتم ]. 


*) أهميّةٌ الحجاب وفضائله: 
ِنَّ التزام المرأة بالحجاب هو عبادةٌ تتقرّب بها المسلمة إلى ريا 9# وما كان 
ِمُؤْم لاوم إدَاصَى اله وله أمر أن ويم بره من مهم 4 [الأحزاب: +0]؛ فليس 


للحا هاةة اجام ع ا ثما ااي غاة ا وأى شرع واه الاتام 
. يه تؤار بل قوع مر سرعي 212 ام 


4) شروط الحجاب: 
ذكر العلاء شروطا للحيجاب حتثّى يكون شرعيًاء وتكوث المرأةٌ ممتخلة لأمر 
الله جل وعلا: 
نع ء 5 ٠‏ م م 
الأوّلَ: أن يكون ساترا لجميع البدن؛ فلا يبدو منه عضو؛ لقوله تعالى: #يكأيها 


سر < ررم 74 


م سرس مكو مو عب 020 كار ام جور ء م 
ويك وبتانِك وضساء الْمؤْمينَ يدي عَلَيهِنَ من بلبدبهنَ ذلك أدفة أن يعْرفِنَ فلا 


ع سل 0200 


ما صم 
ليُ ملل 

0-1 
| وه 
َوْدن وكات الله عَفُورَايحِيمَا *. 

17 11 6 ماص بو سا - 7 0 و سس اسه إساءه 4 

ولا قال النبي بَكئةِ: « منْ جر ثوبّة مِنَ الخيّلاء لل ينظر الله إلبه يومَ القِيامَةٍ ». قالت 
ءة ر وره 2 و سير لو و ام تيى . موي ه56 6ه 2 ار 
م : فكيف تصنع النسَاءٌ بذيولمن؟ قال: «ترخينه شيرا ». قالت: إذن تتكشف 
ا ال ل 00 00 : 
أقدَامَهنَ قَالَ: «تَرْخِيه ذرَاعا؛ لا يَردْنَ عَلَيه)ا [رواه الترمذي والتّسائي]. فالحجاب 


المشروع ما ستر جميع أجزاء الجسم» وليس من الحجاب في شيء ذاك الذي يغطي 
الرأس فقط ويفصّل كل شيء أسفل البدن. 


حب 2( أ 
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الثَاني: أن يكون صَفيقاً -كثيفاً- غير رَقيق » ولا يَشِفتٌ عن البدن؛ لأن الغرض 
من الحجاب السّترء فإذا لم يكن ساتراً لا يسمّى حجاباً؛ فقد قال بد «صِنْمَانٍ مِنْ 
أَمْلِ الَارِ 1 أَرَهُمَا : قَوْمْ مَعَهُمْ سسيَاطٌ كَأدْنَابٍ الْبقَر يَضْرِبُونَ ببَا النَّاسَء وَنِسَاءٌ 


وع نَ مء 


كَايبَاتٌ َارَِاتٌه ميلآتٌ ايلات رُوُوسَهُنَّ اسيم ِمَةِ الْبْحْتِ الَايْلَة ل يَدْخُلْنَ 
اجَنَهَ وَلَآَيَدْنَ ِيحَهَاء وَإِنَّ ِيحَهًا لَيُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا » [رواه سلم]. 

ومعنى (كاسيات عاريات): يلبسن ثياباً رقيقة تصف لون الجسدء أو قصيرة 
تكشف بعضه. أو ضيّقة تبرزه كأنه عار أو قريباً من العاري؛ فهي كاسية في الاسم 
عارية في الحقيقة. و(مميلات): أي مميلات غيرهنٌ فيُعلمْتهِنَ الترّج بوسائل متعددة» 
ومميلات لقلوب الرّجال بفعلهنٌ. و(مائلات): أي زائغات عن طاعة اللّه تعالى» وما 
يلزمهنّ من الحياء والتستّرء ومائلات في مشيتهن كذلك. ومعنى (رؤوسهن كأسنمة 
ابنفت): أب يسان سرع انها يزه إلى أعلى كأسنمة الإبل المائلة. 

وروى مالك في (الموطأ) أنّ حفصة بنت عبد الرحمن دخلت على عائشة وق 
وعليها خمارٌ رقيقٌ فَقَنْهُ عائشةٌ وكَسَنْها خاراً كثيفاً. 

الثَالتُ: ألا يكون زينة في نفسه؛ فلا يكون مهرجأ ولا مطرّزاًء ولا مزركشاً 
بألوان تلفتٌ الأنظار؛ لقوله تعالى: « ولاب زَبنْتَهُنَ إِلَاماظَهَرَمِنْهَا 4؛ فإذا 
كان زينةَ في ذاته؛ فلا يجورٌ ارتداؤٌه» ولا يسمّى حجابًا؛ لأنْ الحجاب هو ما حجبّ 
ومنع ظهورٌ الزينة للأجانب. 

وقال بَِ: «لا مْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مسَاجِدٌ الله وَلْيَخْرْجْنَ تَفِلّاتِ) [رواه أمد 


وابن حبّان]. ومعنى تفللات: أي غير متطيبات ولا متزينات. وإذا كان هذا وهن 


حح 2 1 أ 


خارجات للمسجد والعبادة ؛ فلغيره أولى. 

ومن هنا يجب على المرأة المسلمة المحجّبة أن تجتنب وضع مساحيق التجميل 
عند خروجها من بيتها؛ لما في ذلك من إظهار الزينة التي أُمرَت بعدم إظهارها 
لغير المحارم» ولم| فيه من لفت انتباه الرجال إليها. ولا فرق في ذلك بين الخفيف 
أو الثقيل من مساحيق التجميل. 

الرَابِعٌ: أن يكون فضفاضاً -واسعاً- غير ضيّقء ولا يُحِسّم العورة» ولا 
يظهر أماكن الفتنة. 

انامس ألا يكون التوث مطيا أو محطرا؛ لا فيه من إثارة للأجال؛ لقزله 
ل : ١إِذَا‏ شَهِدَتْ ث إخدا كن المسْجدّ قَلا مَسَ طِيبًاا تزواء مسلم], قهذا إذا غيرنجت 
إل السجد كيف إذا رجف إلى غيره ؟! 

السادسٌ: ألا يُشبة لباس الرّجَالِ؛ لحديث أبي هريرة وَبِق: الَحَنَ رَسُولُ الله يلل 
0 
هو الطّردُ من رحمة الله كِنْك. 

السابع: ألا يكونَ لباس شَُهرةِ؛ يُقصد به الشهرةٌ والتباهي أمامَ النّاسء أو 
يجلب النظر إليه بسبب شهرته أو فخامته أو كونه على خلاف المعتاد المعروف 
من لباس أهل البلد» ونحو ذلك؛ لقوله يَكل: مَنْ لَبِسَ لَوْبَ شهرَةٍ في الدَّنْيا 


ل 200 : 
١‏ لمَسَه الله وت مَذْلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَة) [رواه أحمد وابن ماجه]. 


ثالثاً: لباس المرأة في الصلاة: 
يجبُ على المرأةٍ في صلاتها أن تغطيّ سائرٌ بدنها غير وجهها وكفيها؛ وذلك 


حب 2( أ 
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لقولٍ الي عله «لايَقبَلٌ الله صَلدة حَايْضضٍ إلأبخار» ووأ أو ايذوائء عيباسا 
والحائضٌ: من بلغت سن المحيضء والخمارٌ: ما يغطي الرّأس والعنقٌ. 

وعن أمّ سلمة ين أنْها قالت في المرأة تصل في دع وَحمارِ ليْسَ عَلَيَْا إزَادٌ: 
) ِذَا كَانَّ الدّرْعٌ سَابِعًا يُعَطَي و 3 قَدَمَيُهَا 4 إرواه يز تأر 

وعليها أن تجمع نفسّها في الرُكوع والسّجودٍ بدلاً من التّجافي» وتسدلٌ 
رجليها وتجعلّه) في جانب بدلا من الترزك والافتراش؛ لأنّه أسترٌ لما. 


و 


رابعاً: أحكام زينة المرأة: 

ع( خصال الفطرة: 

يستحبٌ للمرأةٍ أن تحاف على ما يختصٌ بها من خخصالٍ الفطرة التي حتٌ النبيّ 
على تعهّدها في قوله: «الْفِطرَةٌ حمْسٌء أو َمْسٌ مِنْ الْفطْرَة: التَانُ وَالاسْيِحْدَاكُ 
ل لبط وَتَقْلِيمُ الأَظْمَاِ وَكَصٌَ الشَّارب) ترواه البخاري وسلء]: :والاستيحداد: 
حلقٌ شعر العانة» وهو الشّعرٌ النَابتٌ حول الفرْج. 

فينبغي على المرأةٍ أن تعتني بإزالة شعر العانة» وشعر الإبطين» وبقصّ 
أظفارها كلما طالت؛ لما في ذلك من النظافة والحسنء ولا تتركها أكثرٌ من أربعين 
يوماً؛ لقول أنس وَإققغ : ١وَقَّتَ‏ لَنَارَسُولُ الله يي في قَضّ الشّاربٍ» وَتقْلِيم الأَظمَا 
وَحَلْق الْعَاَدَ وَتَنْفٍ الإبْطِء أن لا تَثْدكَ أكثر مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْماا [رواه أبر داود. 
والتّرمذيّء والنّسائيّ» وابنُ ماجه]. 

؟) الخضاب والكحل وصبغ الشعر : 

يستحبٌ للمرأةٍ -وخاصّة المتروّجة- أن تخضب يديها ورجليها بالجنّاى 


حح 2 أ 


0-0 رد 
لا 
4 [يما 


وأن تكتحل بالإثمدٍ ونحوه في بيتها لا عند خروجها؛ فعن عائشة وَظل: قالت: 
«١أَوْمَتِ‏ مره مِنْ وَرَاءِ سبْرِ بِيَدِهَا كاب إِلَ رَدُ سُولٍ الله فَقَبَض التَبِنّ يلد يَدَهُ؛ 


007 3 0 >6 ريه 


قَقَالَ: ما أَدْرِي أَيْدُ رَجُلٍ أمْ يَدُ ام رَأة؟ قَالَتْ: بَلِ امْرَأة. قَالَ: لَو كُنْتٍ امْرَة 
لَعَيدْتِ أَظْمَارَكِ) ب يَعِنِي ب بالحاء ٠‏ [رواه أبو داود والنّسائي]. 

ولكن لا تصبعٌ أظفارّها با يتجمّدٌ عليهاء ويمنعٌ وصولٌ الاء إليها عند 
الطّهارة؛ ك(المناكير)» ولو فعلت فعليها إزالته عند الطهارة. 

وعن ابن عبّاسٍ 5 ويك قال: «إنَّ من حَبْرٍ أَكْحَالِكُمْ الإنْمِد إن لو النضد 

نت الشَّعْرًا [رواه أبو داود والترمذيٌ والنسائيٌ وابنُ ماجه]. والاليد: حجر أسود 

0 

كا يجورٌ للمرأة أن تصبعَ شعرٌ رأسها بالحنّاءِ أو غيرهاء وخاصّةً إذا كان فيه 
شيب ولكن يكرة ه أن تصبعّه بالسَوادِ؛ لنهيه يَثةٍ عن الصبغ بالسّوادِ؛ فعن جابر 
ابن عبد الله وَإكَع قال: :أي أن تاقد َو كنم مكة وَرأَهَه قله كالتتائة 
انا تال رون الله َِ: خَيرُوا هذا بشّيءِ وَاجْمَيْبُوا السّوَادَ) [رواه مسلم]. والتٌّعْامة: 
نيك أبيض الوعر والثمر يشي به الشييثه: 

*) قص الشعر وحلقه: 

حور للمراة أن تفص ده رابها وتأخدٌ منه؛ لفعلٍ زوجات التي يله ؛ 
فعن أبي سلمةٌ بن عبد الرّحمن قال: ١كَانَّ‏ أَرْوَاجُ الي بك َأَحُذّنَ منْ رُوُوسهنَ 
عنى تكون كالوؤفرهة ترامس 1و الوفرة :“شيع اذا سٍ إذا بلع شحمة الأذن. 

ولكن لا يجورُ ها قَصَّهُ بقصد التَّشْيّهِ بالكافراتء أو التَّسْيّهِ بالوّجال؛ لما ثبت 
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من النّهي عن التَشْبّهِ بالكفار عمومّاء وعن تشبّه المرأةٍ بالرجال؛ فعن ابن عبّاسِ 
وم قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله َل لتَتَبَّهِينَ مِنْ الرّجَالٍ بِالنّسَائِ وَالْتشَبهَاتِ مِنْ 
النْسَاءِ بالرّجَالِ) [رواه البخاري]. 

كا لا يجوز للمرأة حلقٌ شعرها إِلّا من ضرورة. 

0( وصل الشعر: 

لا يجوز للمرأة وصل شعر رأسهاء والزيادة عليه بشعر آخرّ؛ سواءً كان 

بيعيّاه أو صناعيًا -كالباروكة-؛ لم) في ذلك من التَّروير وقد قال يكِ: «لَحَنَ الله 

الْوَاصِلَةٌ وان هلدا [رواه البخاري ومسلم]. والواضلة: هي التي غيل شعرها بشعر 
قيرهاء والمتعويلة :هي الى ثعما بها قللك, 

5) الوشم؛ والنّمصء وتفليج الأسنان: 

لا يجورٌ للمرأة الوشمٌ في شيءٍ من جسدهاء ولا الأخذٌ من شعرٍ حاجبيهاء ولا 
التفريجُ والمباعدةٌ بين أسناءها؛ رغبة في تحسين صورتها؛ لم) في ذلك من تغيير 
لخلقٍ الله تعالى» وقد لعن الى يكِِ من تفعلٌ ذلك؛ فعن عبد الله بن مسعود وإ 
أنه قال: «لَحَنَ الله الْوَائَِاتِ وَاْسْتَوْشِءَاتِ» وَالنَامِضَاتٍ وَالتَنَمّضَاتِء وَالَْقَلّجَاتِ 
لِلْحْسْنِ المَْيّرَاتِ خَلق الله [رواه البخاري ومسلمء واللفظ لمسلم]. 

والوشم: غرزٌ اليد أو الوجه بإبرةٍ ونحوهاء ثم حشو مكانٍ الغرزٍ بالكحلٍ 
ونحوه. والواشماثٌ جممٌ واشمةٍ: وهي التي تفعلٌ الوشمٌ بغيرهاء والمستوشماتٌ 
جمعٌ مستوشمة: وهي التي تطلبُ من غيرها أن تفعل بها ذلك. 


3 5 ع 03 ع 
والتمص: إزالة شعر الحاجبين او بعضه؟ بحلق »أو نتفي» او مادة مزيلة. 
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0-0 رد 
للا 
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والتامضات؛ جمع نامصة: وهى في الى تقعل الثم يعيرهاء والمشتخضات: : جمع 
متنمّصة: وهي التي تطلبُ من غيرها أن تفعلّ بها ذلك. 

والمتفلجاث: جمعٌ متفلّجِةٍ: وهي التي تطلبُ الفلّج» وهو التفريجٌ بين أسنانها 
بأن تبردها بالمبردٍ ونحوه؛ حتى تُحَدِتٌ بينها فرجًا يسيرة؛ رغبةً في التحسين. 

أما إذا كانت الأسنانٌ فيها تشويدٌ وتحتاجٌ إلى عمليّة تعديل» أو كان :فيا 


وس و اشفاحت المرأة إلى إصاايهها من أجل إزالةٍ ذلك؛ فلا بأسّ. 


خامساً: أحكام خروج المرأة من بيتها, وتعاملها مع الأجانب: 

إذا خرجت المرأة خارج بيتها؛ فلا بد عليها من مراعاةٍ الأحكام والآداب 
التالية: 

)١‏ أن تكونّ مستترةً بالحجاب على الوجه الذي سبق بيانه وآن لكون غير 
متزيّنةٍ لا بالحيّ ولا بالأصباغ ونحوهاء ولا تكون م: متطيّبَة؛ فقد قال النْبِن كَل : 
«لآ مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله وَلَكِنْ لِيَخْرّجْنَ وَهْنَّ تَفِلآتٌ) [رواه أبو داود]. 
وتفلات: جمع تفلةٍ؛ أي: غيرٌ متطيّبات. 

الس ا 
كما أمر الرَجَالَ؛ فقال: # قل لِلَمؤْمِنت يَحْضُوأ من أتصدرهم وحفظوا ذروْجَهُمٌ 
لك أيك لم إن لله حيرا مان (© و ني تقطن ين مدرو 
لظن رو ال -1"]. 

*) أن تحذر عند الكلام مع الرّجالٍ الأجانب من ترخيم صوتهاء وعند 


جح 2 7 أ 
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المثي من الضرب برجلها؛ لم) في ذلك من الفتنةٍ والإثارة للرّجالِ؛ فقد نمى اللّه 
جل وعلا النَّساءَ عن ذلك؛ فقال: لافلا تحْصَعْن الول وطمَع الى فى َوه مرَضُ 
ل رو وا > [الأحزاب: : ؟"]. وقال سبحانه: 7 ولا يط ََ نَباَتْجِلِهِنَ لِيِعَكمَ ما 
عخَفِينَ من يهن © [التّور: .].١‏ 

4) أن تجتنب مزاحمة الرّجالٍ خصوصاً في الأسواق ونحوهاء وأن تحذرٌ من 
الخلوة الكل اع عبوروسه نان زر ير ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم 
الآخر قلا يخْلَوَنَ بامرٍَلَيْسَ مَعَهَاذْ ذو رم منهًا؛ إن تَالتَهًا الشََيْطَّانُ) [رواه أحمد]. 

وقد يتساهل بعضٌ النْساءٍ وأولياؤّهنَ بأنواع من الخلوة. والاختلاطٍ مع 
الشّبِهةِ؛ِ كالخلوة مع السّائق» والطبيب» والخادم» والخلوة والاختلاطٍ مع الأقارب 
من غيرٍ المحارم؛ وهذه أعظمُ خطرًا من غيرها؛ لقوله يَكِ: «إيّاكُمْ وَالدَّحُولَ عَلَ 
النْسَاءِ. َقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنَصَارِ: يا يَا وَسُوَلٌ الله أَكَرََبَتَ الَمْوَ؟ قَالَ: الَمْوُ الَوْت) 
[رواه البخاري ومسلم].. والحمو: قريب الزوج؛ كأخ الزوج. ومعنى: (الحمو الموت): 
أي المخوف منه أكثرٌ من غيره؛ كما أنْ المخوف من الموتٍ أكثرٌ من الخوفٍ من غيره. 

©) أن لا تصافِيح رجلاً ليس من محارمها؛ ل) في ذلك من الفتنة؛ ولهذا قال 
9 علله: «إِنْ لا أصَافُِ النساء) [رواه مالك والثاتي واين ماجه]: :وقال لأصحابه 
فلة: : ١لَأَنْ‏ يُطْعَنَ في رَأْسٍ أَحَدِكُمْ بوخْيَطٍ مِنْ غريدي: لكين انق اناه 
اجر ا هس سس 


حائل؛ من قَفَازٍ ونحوه؛ ل| يفضي إليه من الفتنة. 


حح 2ه كأ 


إن المتأمل لنصوص الشريعة الإسلامية يدرك أن التعدد والاختلاف في 
توجهات البشر ومعتقداتهم سنة كونية مرتبطة بمشيئة الله وحكمته؛ قال تعالى : 


اا الل 2 


وَل مَك رَيْكَ بَمَلَ انس مد وده اياون يفت 9 إلا من بحم ريك 
وَلْذَلِكَ حَلفَهُمٌ * [هود: 118-؟١١1].‏ 

والإسلام باعتباره ديناً سماويا وشرعة ربانية يعترف بهذا الاختلاف» ويتعامل 
معه كأمر واقع » لا سيم| وأن حصول المهداية لجميع الناس أمر متعذر؛ قال تعالى: 
« وَمَآأحك لكا س ولو حَرَضْس بِعُؤْصنِينَ 4 [يرسف: 6٠0+‏ . ولهذا وضع لأتباعه 
الأسس والقواعد التي تنظم علاقاتهم بغيرهمء وتحفظ عليهم أصولهم 
وتعاليمهم وتصونها من الخلل والاضطراب؛ واضعاً في اعتباره أن كرامة المسلم 
وعرّته لها المقام الأول في الحفظ والصيانة » وأن الرحمة والتسامح والبرٌ والعدل 


مع جميع الخلق جزء لا يتجزأ من نظام الحياة الاجتماعية لهذا الدين العظيم . 


ل د كا 


علاقة المسلم بالمجتمع 


وفبها يأتي سنعرض لجحملة من المسائل التي بين للمسلم الجديد » وتحدد له 
أسس التعامل مع من يحيط به من غير المسلمين؛ سواء كانوا من الأقربين أو من 


غيرهم ؛ و ذلك ضمن المباحث التالية : 
- العلاقات الأسرية . 
- العلاقات الالية . 


ح العللاقات الاجواعية والالساتية, 


عا له د ما 


علاقة الزوجين ببعضهما 
بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما 


تُعَدّ الأسرة في أي مجتمع من المجتمعات اللَّبنة الأولى في كيانه» والأساس 
الأول في تكوينه» وتكتسب الأسرة أهميتها من كونها نظاماً اجتاعياً مها ؛ حيث 
يعتمد عليها المجتمع في رعاية وتوجيه أفراده» با يحقق له القوة والتطور والرقيّ . 

وبالنظر إلى هذه الأهمية العظيمة» والدور الخطير للحياة الأسرية التي مبناها 
العلاقة الزوجية؛ اهتم الإسلام بتنظيم هذه العلاقة إلى أبعد الحدود» وحرص 
على توفير الأسباب التي تبيئ لها دواعي الاستمرار والدوام . 

ولما كان الإسلام يدعو جميع الناس إلى الدخول فيه واتباع هديه القويم؛ 
راعى أن الداخلين فيه قد يكون بينهم وبين غيرهم ميثاق وترابط أسري متينء 
ننس يللين كله وإماء حقدية فصل عل #قلينة وواة: تحذودة: و أبعادهة 
فالزوجان غير المسلمين اللّذَّانَ ارتبطا برباط الزوجية قبل الإسلام إما أن يسلا 
جميعاً في الوقت نفسه , أو أن يسبق أحدهما الآخر في الدخول إلى الإسلام . 


فيا حكم عقد الزوجية في هذه الأحوال ؟! 


جح مه 


علاقة المسلم بالمجنمع 


أولاً: : إسلام الزوجين معاً : 

أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلم| معاً في وقت واحد ومجلس واحد. 
أنها يُقرّان على نكاحههم| وعقدهما الذي كان قبل الإسلام؛ ما لم يوجد مانع 
شرعي يمنع من دوام هذا النكاح؛ سواء كان إسلامهم| قبل الدخول أو بعد 
الدخولء وقد أسلم خلق كثير زمن النبي كَل فأقرّهم رسول الله كله بعد 
إسلامهم على عقود النكاح التي عقدوها قبل الإسلام» ول يسألهم عن كيفيتها 
أو مدى تحقق شروطها. 

أما إذا كان عقد الزوجية الذي أنشئ قبل الإسلام مما لا يصح دوامه؛ 
لنسب أو رضاع ؛ فإن النكاح ينفسخ بينهما عند الدخول في الإسلام؛ كأن يعقد 
رجل على امرأة من محارمه؛ كأمه أو أخته أو ابنته أو امرأة أبيه» أو كان من عقد 
عليها تمن بينه وبينها نها رضاع مُحرّم؛ كأمه أو أخته من الرضاع . 

ومن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة؛ فإنه يختار من بينهن أربعاًء ويفارق 
الباقي؛ لأن الإسلام لا يبيح له أن يجمع في عصمته إلا أربع نسوة؛ فعن عبد اللّه 
ابن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة» فقال رسول الله كَلهِ: 
اأكيك ايا وَكَارِقٌ سَايْرَهْنَ)» وفي رواية: اخ مِنْهِنَّ زتعا 1زواه اند والازمى 
وابن ماجه وابن حبان]. 

ومثل ذلك لو كان متزوجاً من أختين؛ فإنه يختار إحداهما ويفارق الأخرى؛ 
لآن الإسلام لا يبيح له أن يجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى في بيان المحرمات من 
النساء: #وآن تلمعو بيرح الس حصي # [النساء:*7]. 


حأ 


الصورة الثانية للزوجين غير المسلمين: أن يدخل أحدهما في الإسلام قبل 
الآخرء وهذه الصورة يتفرع منها عدة حالات : 

الأوك :أن يُسلم أحد الزوجين الكتابيين بعد العقد وقبل الدخول : 

إذا أسلم الزوج الكتابي قبل الزوجة الكتابية » وكان إسلامه بعد العقد 
عليها وقبل الدّخول بها ء فإنه يُقرّ على عقده الذي أنشأه قبل الإسلام؛ لأن 
المسلم يجوز له ابتداءً أن يتزوج من الكتابية » فيجوز استدامة هذا النكاح؛ قال 
تعالى : #واللشحصتات من منت والمْحْصَكَتٌ حصنت من لذبن أونوأ ال كلب # [المائدة: 8]. 

أما إذا أسلمت الزوجة الكتابية قبل زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول 
بها ؛ فإنه ينفسخ نكاحها منه في الحال؛ ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج 
كتابياً أو خين كتاى؛ و ب لقوله 
تعال: ا ون نمؤن كلا يبوه ِل كار لا هن ِل لح وكا هم يون 
4 اتسيف كا 

الثانية : أن يسلم أحد الزوجين غير الكتابيين: أو كان أحدهما 
كتابياً والآخر غير كتابي؛ بعد العقد وقبل الدخول : 

إذا أسلم الزوج سواء كان كتابياً أو غير كتابي قبل زوجته غير الكتابية » 
وكان دخوله في الإسلام بعد العقد وقبل الدخول بها ء فإن ذلك يوجب الفرقة 
بينهها من وقت إسلامه؛ لآن المسلم لا يجوز له ابتداءً أن يتزوج من غير الكتابية ؛ 
لقوله تعالى : #وَلَاتَم سك بعص آلْكَوَافرِ © [الممتحنة: ]٠١‏ 


0 د كا 
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* إذا كان إسلام أحد الزوجين قبل الدخول ووجبت الفرقة بينههما؛ فإن 
للزوجة في هذه الخال نصف المهر إذا كان الزوج هو الذي دخل في الإسلام؛ 
لأن المفارقة حصلت بسبب منه؛ أما إذا كانت الزوجة هي التي دخلت في 
الإسلام فإنها لا تستحق شيئاً من المهر؛ لأن الفرقة وقعت بسبب منها . 

# أما إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول ؛ فإنه يجب على الزوج المهر 
كاملا يدفعه للزوجة؛ سواء كان السابق إلى الإسلام الزوج أو الزوجة . 

الثالثة: إسلام أحد الزوجين بعد الدخول: 

لايخلو الأمر في هذه الصورة من أحد الأحوال الآتية : 

: أن يسلم الزوج والزوجة كتابية‎ )١ 

إذا أسلم الزوج قبل زوجته الكتابية» وكان إسلامه بعد الدخول بها؛ فإنه 
يقر على عقد النكاح الذي أنشأه قبل الإسلام؛ لأنه يجوز للمسلم ابتداءً تكاح 
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الكتابية؟ قال تعالى: #والْمحصكات من لوست وا حصنت من لذن أوثوأ الككب » 


[المائدة:ه]؛ فجاز له استدامة هذا النكاح : 


؟) أن يُسلم الزوج والزوجة غير كتابية : 

أما إذا أسلم الزوج قبل زوجته غير الكتابية» وكان إسلامه بعد الدخول بها؛ 
فإنه يفارقهاء إلا أن بقاء عقد الزواج بينهما وانتهاءه يتوقف على انقضاء العدة؛ فإن 
أسلمت قبل انقضاء العدة -وهي ثلاث حيضات لمن تحيضء أو ثلاثة أشهر لمن 
لا تحيضء أو وضع الحمل للحامل- أَقدًا على عقدهما السابق ويقيت الروجية 
قائمة بينهماء فإن لم تُسلم الزوجة حتى انقضت عدتها وقعت الفرقة بينهما من 


ع ل د ما 


وقت دخول الزوج في الإسلام. وقد أسلم أبو سفيان ابن حرب قبل امرأته هند 
بنت عتبة» وأسلمت هي بعده بأيام» فأقرهما النبي بَكِةٍ على عقدهما الأول . 

*) أن تسلم الزوجة والزوج غير مسلم (كتابي أو غير كتابي) . 

إذا أسلمت الزوجة وكان الزوج غير مسلم, سواء كان كتابياً أو غير كتابي» 
وكان إسلامها بعد الدخولء فإنه يجب على المرأة مفارقة زوجهاء ولا يجوز لها أن 
تمكنه من نفسهاء إلا أن بقاء عقد الزوجية بينههما متوقف على انقضاء عدتها؛ فإن 
أسلم الزوح قبل القضاء عدعاء أقدًا عل عقذهنا السابق* وإن م يسلم حتى 
انقضت عدتبا وقعت الفرقة بينهما وبانت من زوجها بانقضاء عدتها؛ فعن داود 
ابن كردوس قال : ١كَانَ‏ رَجُلٌ مِنْ بَني تَغْلٍِ يُقالُ له عبد بن الشممانٍ بن رُرْعَةه 
كائث عِنْدَهُ امزأةٌ يبن بَني َّيم؛ ركان عَنَاة تشراكاء كالشلقت انزالة »وأ أن 
يُسْلِمَ » فَمَدَوَ رق 216 1202 رمن اطي كرطع رحبا قال جالرةا املع 
التَْرَانِية قبْلَ رَوْجِهَا بِسَاعَةٍحَرُمَتْ عليه [رواه البخاري]. 

وقد أسلم بعض زوجات الصحابة قبل أزواجهن, وأسلم أزواجهن بعدهن 
في مدة عدتبن؛ فأقرهم النبي كَلةٍ على أنكحتهم, ولم ينشئ عقوداً جديدة؛ ا 
حصل مع صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل . 

* إذا أسلمت المرأة قبل زوجها فإنه يجب عليها إبلاغه بإسلامها ويستحب 
لها دعوته إلى الإسلام بالكلمة الطيبة» وتبيّن له أن عدم قبوله الإسلام واعتناقه له 


في فترة عدتها يوجب عليها مفارقته. 


ل د ما 


جح مه 


أولاً: تبعية الأولاد بعد الإسلام : 


الولد إذا كان دون سن البلوغ أو كان مجنوناً فإنه يتبع أبويه في الدّين الذي 
يبياة البدة ان كانا برودين كان مودي علي أدنوإق كان تر انييخ كان تصرانياً 
مثلهماء وإن كانا مسلمين كان مسلا مثلهما؛ لقول النبي يله : ١مَا‏ 'ِنْ مَوْلُودٍ إلا 
يُولدٌ عَلَ الْفْطرَة؛ ااه مَودَانه أو يُنَصَرَانه» أو يُمَخْسَانِه) [رواه البخاري ومسلم] . 

وإذا أسلم الأبوان أو أحدهماء فإن الولد غير البالغ أو المجنون يصبح مسلا 
تبعاً لخير الأبوين ديناه وهو دين من أسلم منها؛ فإن كان المسلم هو الأب تبعه 
ولده في دينه وصار مسلا مثله. وإن كان المسلم هو الأم تبعها الولد في دينها 
وصار مسلاً؛ لأن الإسلام يَعلو ولا يُعلى عليه» وهو الدين الذي ارتضاه الله 
سبحانه وتعالى لعباده. 


أما إذا أسلم الأبوان بعد أن يَلعَ الولدٌ أو عَقِلَ المجنونٌ البالغ؛ فإنه لا يحكم 


ل دا 
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بإسلامه إلا إذا أة قر بنفسه باتّباع دين الإسلام؛ لقول النبي 55ة: الل هن مرلود 
لد إلأغل قدو الفطرو عت بل عَنْهُ لسَانة 4 [زواء سلما 


ف 


ثانياً: حضانة الأولاد بعد الإسلام : 

اتفق العلماء على أنه إذا أسلم الأبوان معاً ؛ فإن حضانة الأولاد تكون لما 
جميعاً . 

أما إذا أسلم أحد الأبوين قبل الآخر؛ فإذا أسلمت الزوجة (الأم) قبل 
زوجها (الأب)؛ فإن حضانة الولد تكون للأم دون الأبء أما إذا أسلم الأب 
دون الأم؛ فإن الحضانة تكون للأب المسلم. 

وإنما كانت حضانة الولد للمسلم من الأبوين؛ لأن بقاء الولد مع غير المسلم 
من أبويه فيه ضررٌ بَيّنْ عليه؛ لأنه سيتأثر في الغالب بدين حاضنه. فيخرج به 
شيئاً فشيئاً عن دين الإسلام. 

كما أن الحضانة نوع من الولاية على الصغيرء ومن المقرر شرعاً أن لا ولاية 
لكافر على مسلم؛ فعن رافع بن سنان أنه أَسْلََ وَآبّتِ امْرَأنه أن تُسْلِجَ َأَنّتِ الى 
كِدِ قَقَالَت اتتِي , وَهِيَ فَطِيمٌ أو شِبْهَُ وَقَالَ رَافِعٌّ : ابتتي . فال لَهُ الى له: 
«افَعْلُ تَاحِيَةً). وَقَالَ مَا: نكري ناحية»» قالّ : وأْفْعَدَ الصَبيّة بَيتههاء ثم قا 
«ادْعَوَاهَا) وكاتك القكة إلى انهاه فاك التي عكلهِ: «اللَهم اهْدِمًا)؛ فمالت 
الصّبيّة إلى أبيها فأحَذّها. [رواه أبو داود والنسائي في "الكبرى"]. 


فالصّبية لم) مالت في بادئ الأمر إلى أمّها دعا النبى َل لما بال هداية فالت إلى 


9 د سا 


أبيهاء فدل دعاء النبي يك لها بالحداية على أن كونها مع الكافر خلاف مُدى الله 
الذي أراده . 

كما نص على ذلك علاء التابعين رحمهم الله تعالى؛ فقال الحسن البصري في 
الصغير : ١مَعَ‏ المسنلم مِنْ وَالِدَيهِ » [علقه البخاري ووصله البيهقي] » وعن إبراهيم النخعي 
أنه قال في نصرانيّين بينهها ولد صغير وأسلم أحدهما؟ قال : «أَوْلَاهَا به ممم 


ثالثاً: الولاية في النكاح : 

من الأمور المقررة شرعاً أن المرأة لا تتولى نكاح نفسها؛ وإنم| يتولى ذلك وليها؛ 
لقول النبي كَكةِ: مس امرَآوٍَكَحَث بعَبْرِ إذْنِ مَوَالِيَهًا قَيْكَاحَهًا بَاطِلَ ) ثَلآتَ مََاتِ 
[رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]ء إلا أنه عندما تسلم المرأة ويكون وليها غير 
مسلمء فإنه لا يصح أن يكون ولا لابنته في الزواج بعد إسلامها؛ لأن الشرع قد 
قطع ولاية الكافرين على المسلمين» فقال تعالى: # وَل يجَعَلٌ أله للْكفْرِنَ عَلَ 
لمُؤْمِِنَ سبلا # [النساء: 0114١‏ وبين النبي كَل علوٌ دين الإسلام على غيره بقوله : 
«الإِسْلَامُ يكلى وله تقل » انزواءالنا رشت 1 فل ول أمر اكرأه اسل إلا عن كان 
مسلا من أوليائها؛ لقوله سبحانه: # وَالْمُؤْمِيُونَ وَالْمُؤَمِئتُ بِعَسع أوْليَآهُ يعض 
[التوبة: 0]» وغير المسلمين يتولون أمر بعضهم البعض؛ لقوله جل جلاله: 8 وَالدِينَ 
كفروأبَعَصهح أولآمبَعَضِ * [الأنفال: «30]. 

وعليه يكون ول المرأة المسلمة قريبّها من المسلمين؛ فإن لم يوجد فيهم 


ل د ما 
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مسلمون؛ كان وليها الحاكم المسلم أو من يمثله؛ كالقاضي؛ أو مسؤول الجالية 
المسلمة؛ فإن لم يوجد فتوَكُلُ رجلاً من صالح المسلمين يتولى عقد نكاحها . 
ولا يصحٌ أيضاً أن يتولى الول المسلم عقد نكاح ابنته غير المسلمة؛ لأنه لا ولاية 
له عليها؛ لآن الآبة القرآنية بيت أن غير المسلمين إن| تكون ولايتهم على بعضهم 
البتعض. هذا بالإضافة إلى أن الولاية مبنية على علاقة التوارث بين الآباء والأبناء» 
والشرع قد قطع هذه العلاقة عند اختلاف الذَّين؛ فانتقطعت الولاية بذلك أيضاً . 


رابعاً : الولاية والوصاية على الأولاد : 

من الأحكام التي تتأثر باختلاف الذَّين بين الأولاد وآبائهم؛ ولاية الأب غير 
المسلم على أولاده المسلمين؛ فإذا كم بإسلام الأولاد» وكان الأب غير مسلم؛ 
فإنه لا ولاية له على أموال أولاده إذا كانوا قاصرين أو مجانين أو غير راشدين؛ 
وتنتقل الولاية إلى القريب المسلم, أو من يعيّنه القاضي وليّا عليهم؛ لأنه لا يلي أمر 
المسلم إلا مسلم مثله -إذا توفرت فيه بقية الشروط المعتبرة-؛ لقوله َيْلَ: 
وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمْؤّمكَت بحَصْع وليه بْعضٍ * [التوبة: ١/ا]؟‏ أما غير المسلم فلا ولاية له 
على المسلم؛ لقوله تعالى: #ولن يج لأَلَملِلْككفْر ع لألْوْمِِنَسَبِيلا * [النساء: .]١ 41١‏ 

كا لا يجوز للأب -مسلاً كان أو غير مسلم- أن يُوصي لغير المسلم على 
أولاده المسلمين بعد موته؛ لأن الوصية نوع من أنواع الولاية» وقد نفى الشرع 
أن يكون لغير المسلم على المسلم ولاية وسلطة . 


ع ل د سا 


علاقة المسلم الجديد 


بوالديه وسائر محارمه وأقاربه 


أولاً: البروالإحسان إلى الوالدين غير المسلمين : 

إن من أهم ما يمير ديننا الحتيف دعوته إلى التحلٌ بالأخلاق الفاضلة والقيم 
السّامية في التعامل مع جميع الناس؛ فالمسلم الذي ينتمي إلى هذا الدين ينبغي أن 
يكون أول من يمتثل هذه القيم والأخلاق واقعاً وسلوكاً؛ قال تعالى : #وقولُواأً 
ناس حُسَمًا * [البقرة: *8] » وقال كيل : #وحدر لهم يال هى أحَسَّنٌ #* [النحل: 


- 


وقد أوصى النبي يك أمته بالتَّحلِ ببذه القيم فقال موجهاً لهم : «ضل مَنْ 
كلتك و اطخ عومك» وَاخل كدخ ظلكلك1 زرواء هد 

ولس هناك احذ أحونيال” والتحماة :ل العاملة من الوالنين الللييغنا 
سبب وجود الإنسان بعد اللّه تعالى؛ ولذا رفع اللّه قدرهما وجعل برَّهما والإحسان 
إليهما في منزلة بعد منزلة الإيهان به سبحانه؛ قال جل وعلا : أ وَاَعَبَدُوا أله وَل 
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مْشْرِكُوا يو- سبحا وَبِالوْلَْئنِِحْسَدنًا # [النساء: 5*] » وقال أيضا : ( وقضى رَيْكَ ألا 


تعبدوا إلا ياه وبالْولِدينِ إِحَسَدمًا # [الإسراء: *؟]. 
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وقد تَجلّت عظمة الإسلام حينما أوصى بالبرٌ والإحسان إلى الوالدين ولو 
كانا غير مسلمين؟ فقال تعالى : 9 وَوَصَينَا لاضن يلدي مَك أمهوَهنا عل وَهْنٍ 
وَفِصد هف عَامهنِ أن أَفْكُر ل ولولَِيك إل امير (2) وَإِن بهد الك عله أن مُشْرِكٌ 
فى مَالِتَنَلَكُ ربو عِلَهُ قلا ملِمْهُمَاوَصَاحِيَهُمَا في لديا معْرُوفًا 4 القان: 115-14 ء 
وقال جل ثناؤه : # وَوَصيَا لانن يودي سنا وَإن به دَالكَ شرك ب ما َسَسَلَكَ بوء 
عِلَمَلَاتطِعهمَآ © [العنكبوت: 8]. 

وعن أسماء بنت أب بكر وقعا قالت : قَدِمَتْ أمّي وَهِيَ مُشْركةٌ في عَهدٍ ُريشٍ 
وُمَدّعِم إِذْ عاهَدُوا النَىَ يكل مَعَ أبيها , فَاسْتَفْتَتُ النَىَّ بك فَقَلْتُ : إِنَّ 
قَدِمَتْ وَّهِيَّ قا انلها ؟ قَالَ : ١نَحَمْ‏ » صلي مَك لوز الكارى رسا 1 

إن بر الوالدين -ولو كانا غير مسلمين- واجب في حق أولادهم المسلمين؛ فلا 
يمتنعوا عن برهماء وطاعتهماء والإحسان إليهماء والقيام على رعايتهماء ولا يتعرضوا 
ما بالسّب والشّتم والإيذاء؛ لا يجوز أن يفعل ذلك بها بحجة أنهما غير مسلمين؛ 
لأن حرمة طاعتهم مقيّدة في الإسلام في حال أَمّرا الأولاد بمعصية الله؛ كأن يطلبا 
منهم الردّة عن دين الإسلام؛ أو ترك الفرائض والواجبات التي أمر الإسلام 
بالتزامهاء أو فعل المحرّمات التي :بى عن ارتكابها؛ كشرب الخمر أو أكل لحم 
الخنزير» أو ارتكاب الزناء أو غير ذلك من الأمور التي حرمها الإسلام؛ والقاعدة 
العامّة في دين الله -كم بينها رسول الله يل أنه : «لَا طَاعَةَ َخُلُوقِ في مَْصِيَةٍ 
الخَالِق) [رواه أحمد والطبراني]. 

ومن أعظم ما يّبر امسلم به والديه أن يدعوهما إلى الإسلام باحسنى والمعروف» 


0 د سا 


ف علاقة المسلم بالمجتمع 


- 


ويبدّن لما عظمة دين الإسلام من خلال سلوكه القويمء وامتثاله تعاليم الإسلام 


وآدابه وقيمه. 


ثانياً: البروالإحسان إلى الأقارب والأرحام غير المسلمين : 

ومن سماحة الإسلام أنه أمر المسلم أيضاً بصلة أرحامه والإحسان إلى 
أقربائه» ولو كانوا غير مسلمين؛ قال تعالى موجهاً عباده المؤمنين: ل وَأَعَبَدُوا أله 
وَلَامْتْرِوأيو- سَبِعا ادن حَسَدنًا وَيِذِى الْفرَقَ 4 [الساء: +10 » وقال سبحانه 
مبيناً لق النبي يل في التّودّدِ إلى أقربائه ولو كانوا غير المسلمين: الاسم 
عجرا إِلّا مود ف الْهرَقَ 4 [الشورى: 15١‏ » وفي الحديث عن النبي كَل أنه قال: 


بلها ببلَاهًاا [رواه البخاري ومسلم]؟ أي : فليا بالمعروف اللائق مها . 
فعلى المسلم أن مُحسِنَ معاملة أقاربه؛ فيَصِلَّهُم ولو قاطعوه؛ لقول النبي ك: 
«لَيْسَ الوَاصِلٌ بالمكافي» وَلكِنَّ الوَاصِلَ الذي ذا قَطِعَتْ رَحمُهُ وَصَلَهاا [رواء البخاري]. 
وعليه أن يود إليهم بال حُسنى والمعروف ترغيباً لهم في دين الإسلام . 
وعليه أن يكون عوناً للفقير والمحتاج منهم؛ فإن هذا كله من البر والمعروف 
والإحسان الذي أمرنا الله به؟ قال تعالى : */ ليهس أَطَهُعِ لين لم يدوم 
وَررْجوفص دس أن وهر وم طوأ ليم نهيب الْمْقَسطنَ 4 [الممتحنة: ]. 


ع صسيره 2 ع عم 
وقد أهدِيّ للنبي كَلِةٍ أثواتث» فأعطى منها واحدا لعمر بن الخطاب وَلقع. 
فأهداه إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم . 


فِألدينٍ 


ل دكا 


وعلى المسلم أن يعلم أن صلة الأرحام والأقارب مصدر خير له في الدنيا 
والآخرة؛ فيبارك اللّه له في عمره ورزقه. وتكون سبباً لدخوله الجنة؛ فعن أبي أيوب 
الأنصاري وَل أن رجلاً قال: يا رسول الله! أخبرني بِعَمَلٍ يُدِخِلَنِي الجنّة. فقال 
رسول الله يل: «تَعبدٌ الله ولا م فرك به شيا وَثْقِيمُ الصَّلَاة وَتؤْتٍ الرَّكَاك وَتَصِلُ 
الرّحِمَ) ازول النشاري وسلم] : 

زعن أتسن 4485 أن وسول الله كله قال + امن حت أن شط له فى رزقن 
وَيَنْسََلَهُ َهُ في أَنّ» فَلْيَصِلُ رَحمَهُ) آرواه البخاري ومسلم]. 

ولا ينبغي أن يغفل المسلم أن غايته العظمى هي إنقاذ أقربائه وأهله من سخط 
الله وعذابه؛ فيحرص على دعوتهم إلى الإسلام كلَّا سنحت له الفرصة؛ فقد 
أوصى الله تعالى نبيه بدعوة أهله وأقربائه؛ فقال تعالى: #وََذِرْ عَشيرَيكَالأقرييب * 
[الشعراء: 64 مراعياً في دعوتهم المخطاب بالحسنى والموعظة الحسنة؛ كما أوصى 


ل < سرج مه 


الله ون بذلك فقال : ## أدعٌ م إلَ مل رَيْكَ بلْلْكمة وَالْمُوْعِلةَ لَلْسَئَة مَحَددِ لْهُر 


11 جى هى أحْسَنٌ * [النحل: .]١6‏ 


- 


ع ل د سا 


31 
٠ 


2 غي> مين و 
ءِ وهو هو 
اولا: النففه : 

٠ ١٠ 


النفقة هي : ما يُقدّمُه الشخص للقيام على رعاية والديه وزوجته وأبنائه من 
طعام؛ وشَّرابء ومَلبَسِء ومّسكن؛ من غير إسراف. 

وهله القن فييظن الت واو اشدلنيا اتبيه وين الللق عله لاه 
اله تعالى قال في حق الوالدين غير المسلمين: 8 وَإِنْهَدَاك عله أن مشر بىما لم 
لَك يو عَم قلا مهما وَصَاحِبَهُمَا في ادا مَعْرُوفً 4 التمان: 4118 ومن مصاحبتهم) 
بالمعروف أن ينفق عليهما؛ إذ ليس من الإحسان ولا من المعروف أن يعيش 
الإنسان ميسور الحال وأبواه في حاجة وفقر . 

وكذا الحال بالنسبة للأولاد؛ فإن إنفاقهم على أبيهم واجب ولو كان غير 
مسلم؛ وذلك لأن النفقة صلة ومواساة من حقوق القرابة» والله تعالى قد جعل 
للقزانة حقاء ورين أن الككقر لها قط سنق القرانة كنا فى الآية:السابقة: 


وتما يؤكد وجوب النفقة مع اختلاف الدين ما جاء في حديث أساء وإقي: 


جح مه 


علاقة المسلم بالمجنمع 


حينم استأذنت النبي يل في صلة أمهاء فأجايها النبي يكل : «صِلٍ أَنْكِ؛ . 

قال الإمام الخطّابي : «فيه أن الرّحم الكافرة تُوصَلٌ من المال ونحوه كما 
توصّل المسلمة» ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة» وإن كان 
الولد مسل)) [فتح الباري ©/4"؟] . 

ويقول محمد بن الحسن: «يجب على الولد المسلم نفقة أبويه الذمَّيين؛ لقوله 
تعالى: #وَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعْرُويًا #؛ وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتقلب 
في نعم الله ويدعهم| يموتان جوعاً والنوافل (الأحفاد) والأجداد والجدات من 
قبل الآب والأم بمنزلة الأبوين في ذلكء استحقاقهم باعتبار الولادة بمنزلة 
استحقاق الأبوين» [المبسوط .]٠١6/4‏ 

وممن يجب على المسلم نفقتهم: زوجته الذميّة (نصرانية أو يهودية)؛ لآن النفقة 
حكم من أحكام عقد الزواج الصحيح, والزواج بالذميّة ما أباحه الإسلام وأقرَّه 
فكان مقتضاه وجوب النفقة عليها . 

أما غير الذميّة » وهي من لا تتبع ديناً سماوياً فلا نفقة لها ؛ لأنه لا يجوز للمسلم 
أن يُبقيها في عصمته ؛ لقول الله تعالى : #وَلَاتَمسَ«ْ ابعص الْكَوَافٍ © [الممتحنة: ١٠]؛‏ 
فإذا بطل عقد الزواج تبعه بطلان الآثار المترتبة عليه ومنها وجوب النفقة . 


0 


ثانياً: المهر: 
إذا أصدَقٌ الرّجِلٌ امرأتّه قبل الإسلام مهراً » ثم أسلم الزوجان؛ وكانت المرأة 
قد قبضت صداقها قبل الإسلام ثم أسلاء فلا يُطالبٌ الزوج بِبَدَلِهِ بعد الإسلام ولو 


كان الصداق الذي قبضته مما يحرم تسميته مهراً ؛ كأن يكون خنزيراً أو خمراً. 


ل د سا 


أما إذا لم تكن المرأة قد قبضت صداقها ؛ فإنه يجب عليه بدل ذلك المهر 
المحرم » فيعطيها مهر مثيلاتها؛ لأن الإسلام لا يقر لمسلمة مهراً محرّماً . 

ولو كانت قبضت منه شيئاً وبقي لها منه في ذمته شيء؛ فإن لها فيه| تبقى مثله 
من مهر مثيلاتها . 
ثالثاً: الميراث : 

التوارث بين الأقارب من الأحكام التي جاء الإسلام بتشريعها وتنظيمها؛ 
فجعل الله تعالى لأصناف من الأقرباء نصيباً في مال قريبهم الميت وفق قواعد 
وأصول محددة . 

وقد بين العلماء أن استحقاق القريب للال الذي تركه قريبه المورّث لا يكون 
إلا عند تحقق شروطه وانتفاء موانعه» ومن أهم هذه الشروط اتحاد الدّين بين 
الوارث والمورّث؛ ومن هنا قررت الشريعة أن اختلاف الدّين مانع من التوارث 
يخ الأقرياء؛ ضواء كاق المورك كافراً والوارك مسلا أو كان الورك سيلا 
والوارث كافراً؛ فعن أسامة بن زيد وفع أن النبي بكي قال: «لَا يَرِتُ المَسْلمُ 
الْكَافْرَ وَكَا الْكَافِرٌ المْلِمٌ) [رواه البخاري وسلم]ء وعن عبدالله بن عمرو 9 قال: 
قال رسول الله يك : «لأَيتَوَارَتُ أَهْلْ مِلَبَبْنِ شَنّىا لارؤاة ابوؤاية والترملى رارع ضاجة] . 
رابعاً: المال المكتسب قبل الإسلام : 

المال الذي يكتسبه غير المسلم قبل إسلامه إن كان قد اكتسبه من طريق مباح؛ 
كالتجارة بالسلع المباحة» أو امتهان حرفة مباحة» أو غير ذلك مما هو مباح في 
الإسلام أصلاًء فهذا لا خلاف في أنه مال حلال لصاحبه والعقود التي أنشئت 


ل دما 


علاقة المسلم بالمجنمع 


قبل إسلامه وبقي أجلها إلى ما بعد الإسلام عقود صحيحة تترتب عليها آثارها 
من استحقاق الثمن للبائع» ووجوب تسليم السلعة للمشتري. 

أما إن كان قد اكتسبه من طريق محرّم؛ كعقود الرباء والميسرء والمتاجرة 
بالمحرمات؛ كبيع الخنزير والخمر والمخدرات؛ فإن كان الشخص قد أنشأ العقد 
المحرم وقبض ما ترتب عليه منه قبل الدخول في الإسلام؛ فهذا يعفى له عما قبض 
ولو كان محرّماً في الأصلء ولا يلزمه أن يخرج المال الحرام من أصل ماله؛ لأن ذلك 


مضى في حال كفره؛ والإسلام يمحو ما كان قبله ؛ لقول الله تعالى : « قل لَلَرِيِنَ 
حكفروا إن ينتهوأ يِغَمَر لهم مَاهَدَ سلف © [الأنفال: 14 » وقال جل شأنه في حق 


و 


الذي يتعامل بالربا : #همن جَاء و« موعِظة من ريو داهن فَلَهُمَا سلف # [البقرة: 1/8؟]. 

وإن كان إنشاء العقد المحرم قبل الإسلام» وأسلم قبل أن يقبض ما ترتب 
عليه» فلا يحل له أن يمضي في ذلك العقد المحرم؛ ويّعَدٌ ذلك العقد منفسخاً. 

وإن كان قد قبض منه جزءاًء وبقي منه جزء آخر لم يقبضه. فإنه يقر على ما 
قبضه. وينتقض فيا بقي ول يقبضه؛ كى) قال تعالى : 9 يَكَأيْه ليت ءامنوأ هله 
ودرأ مَابَقِىَ مِنَ الرَموَأ # [البقرة: 0074]» وفي الحديث عن النبي كَل أنه قال: «وَربًا 
الجَاهِلِيّةِ مَوضوعٌ) [رواه مسلم]؛ فالنبي بَكةِ أبطل الربا بعد الدخول في الإسلام؛ ولم 
يتعرض لما كان قبل الإسلام ولم يأمر بردّه. فدل على أنه باق على ملك من اكتسبه 
وقفن لهة 

وعن ابن عباس ولك قال: قال النبي 55ة: دكُلُ كسم كيم في الجَاهِلِيَة كهُوَ عل 


4 
و عم 


راع 
مَا قيِمَ لَه وَكُل قَسْم أَذْرَكَه الإسشلامُ فَهُوَ عَلَ قَسْم الإسلآم) [رواه أبو داود وابن ماجه]. 


ع 0 د كا 


أولاً: المحبة والنصرة (الموالاة والمعاداة) : 

مع كون الإسلام حث آتباعه على العدل والإنصاف والبر في التعامل مع 
خلق الله مهما كانت توجهاتهم ودياناتهم ؛ إلا أنه أكد على أن هذا التعامل ينبغي 
أن لا يقود المسلم إلى مجاوزة الحد في العلاقة بينه وبين غير المسلم؛ فيصل به إلى 
درجة الموالاة والمحبة والنصرة؛ لأن هذه الموالاة لا تنبغي إلا لمن أخبرنا الله 


سس سار ٠‏ 


تعالى عنهم 5 قوله : "#إِتَمَاولككم أهه وسو وألدينَ اموأ 7 [المائدة: 8هة] » و(إنا» 5 
اللغة تفيد: الحصر والقصر. 
أما غير هؤلاء فلا موالاة لهم؛ قال تعالى : «الَايَتَحِذِالْمُوِْمونَ كفن ولي 


و 


هن مون الْمُّمِنِينَ * [آل عمران: 18] » وقال سبحانه مخاطباً المؤمنين : #إيتام 


م سير مه م داعم م دكي آ د ره كم سم نع ار م ا ره 6س هق 5 ع 10 دورو 
ءامنوأ لا تَتَحِذْوا الهود والتصدرئ ولاه بعضهم أوْليآءُ بحضٍ ومن يتوطم يكم فَإِنَهد متهم # 


- 
و مم لا عا لوه كدي عير 2 055 


ب 0 5 5 . 0 207 7 درسم لوعو 
[لمائدة: 1١‏ » وقال وَْك: يناما لين ءامنوأ لَاستْحِذُوا عَدَوَى وَعَدُوَْ وليه تلوت 


مح 2 أ 


علاقة المسلم بالمجنمع 


إِلَتِم امود وقد كوأ وأيماجاء 2 مِنَألْحَقٌ © [الممتحنة: ]١‏ . 
والموالاة التي نهى اللّه تعالى المسلم عنها دائرة بين نوعين : 
أحدهما : موالاة كفرية؛ وهى التى يترتب عليها مودة ومحبة غير المسلمين من 


أجل دينهم؛ أو معاونتهم ومناصرتهم من أجل دينهم» وظهوره على دين الإسلام؛ 


و مءدروء تأنه 110 317 


قال تعالى: #لايحد هَوْمابُؤْمُور يله والْيَوْ الآخر يُوآدُورت مَنْ حا الله وَرَسُوله 
وود وكاو ءابَآءَهُمْ أوَأبنَاءهْمأة حر م تر اق جم # [المجادلة: ؟؟]. 


سل عب ايرام أده له رامول كار : بسك 

بنبي الله إبراهيم ِكَل في إعلان البراءة منهم ؛ فقال جل شأنه: #قَدَكَات لَك 
3 تر عورزم واي تفرذ كلقي ل 
آم كينا 5 وبا يننا ويك دوه والبنيسآ بدا حي ممأ هر هده 4 
[الممتحنة:؛ ]. 

الثاني: موالاة محرّمة؛ وهي أن تكون موالاة ومحبة غير المسلمين من أجل 
مصلحة دنيوية» مع بغض المسلم لدينهم وحب المسلمين وتمني عزتهم وانتصارهم» 
ولكن وقع في قلبه محبة لهم بسبب مصالح دنيوية مشتركة؛ كمن يتودد إليهم ويحبهم 
لمساعدته في تحصيل وظيفة معينة» أو أن يتجسس لصا حهم طمعاً فيا يدفعون من 
أموال طائلة. فهذا النوع من الموالاة وإن كان غير مكدر لصاحبه إلا أنه معصية 

عظيمة وإثم كبير . 

أما إذا تعرّض المسلم لأذى أو إكراه من غير المسلمين على معاداة المسلمين» 


وخشي على نفسه أن يفتن في دينه أو نفسه أو عرضهه فأظهر موالاتهم مع استقرار 


ع لت د سا 


معاداتهم في قلبه؛ فذلك لا إثم فيه ولا حرج؛ لقول الله تعالى : الَايَتَخِذِالْمَوْميونَ 


ادلم 
مد و 


الْكَرىَ أولي من ذون الْمُؤْمنِينَ وَ يقل ذلك ليس مص أله في مَوْءِ إل أن 
كَمّعُوأ نهم نَل 4 [آل عمران: 4158 أي: إذا خفتم على أنفسكم, أو أموالكم 
أو أعراضكم؛ فلا بأس أن تتخلصوا منهم بإظهار شيء من الموالاة الظاهرية 
باللسان ما دامت قلوبكم مطمئنة بالإيهان ؛ كما قال تعالى : # من كف ر بآللهِ مِنْ 
بعد يمو إلَامَنْ كر وَقَبِئهُ مُظمَين الاين وَليِكن من سر بالك صما 
فَعَلَيهِ د عَْضَبٌ م الَوِوَلهُرْعَدَابك عَظِيمرٌ © [النحل: .]٠0١‏ 

ولا يدخل في الموالاة المنهي عنها ما يكون بين المسلم وغير المسلم من محبة 
طبيعية لقرابة أو مصاهرة؛ كمحبة الوالدين أو الزوجة» بحيث لا تتعدى إلى محبة 
دينه أو ما هو عليه من باطل أو تدعوه إلى ارتكاب مرّم. 

ولا ينهى الإسلام عن التعامل مع غير المسلمين بتجارة» أو إجارة» أو إعارة» 
أو بيع» أو شراء؛ فهذا كله لا يدخل في باب الولاء والبراء أبدأء وسيرة النبي كلل 
وأصحابه مليئة بالحوادث التي تدل على أنهم كانوا يتعاملون مع غير المسلمين 
ببعاً وشراء وإجارة وعارية وغير ذلك من التعاملات التجارية. 


0 


ثانياً: العدل والإنصاف : 
لقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بإقامة العدل في جميع شؤون حياتهم؛ فقال 


- 


. مت ل 6 م ممجمر رم م اي م ره > ع +« 
سبحانه: يام أَلْذِنَ ءامَنُوأ و مين بِالْصِسَطِ شُهَدَآه يِنَوولَوَ عل أَنفيَكم أو 


د م - 2 


َلْوِدَيْنِ وَالْدَوبنَ 7 [النساء: ه١1].‏ 


ل دكا 


علاقة المسلم بالمجنمع 


وا جحور؛ لاع لكر هسب اله قشل يام ديت 


َامنُوأ كوأ هوي يِه شَْدَآ يالْقِسْولٌ وَلَايَجْرِمَيسكُمَ مَكَانُ كَوَرِ ع ألا 
70 أَقَرَبُ لِلتَّقَوئ > [الائدة:+]» وقال تعالى : # لَابتهسكٌد لدع نَأليِينَ 


معد ع و 


م عوك في أل ولد وهر ين دترم أن روهز ونقم وهم نَأل أَللَهَ يحب الْممّسِطِينَ * 
[الممتحنة:]» والقسط هو العدل ١‏ 


ثالثاً: الالتزام بالعهود والعقود : 

لقد أكد الإسلام على أن الالتزام بالعهود والمواثيق والعقود من أهم الأسس 
التي قام عليها دين الإسلام ؛ قال تعالى : يها لدبت حَامَنوا أوَهواوالمقود 4 
[المائدة: ١]؟‏ وقال تعالى : #وأوهوا مهد إن الْمَهَد كات مَمَُول مَمَعْوا 4 [الإسراء:4 *]» بل إن 
مجاه جر ال عي 
عَِهَد تم المع رِكنَ فصو عَعِكاولمْ يلهروأ ليك لَحَدَاأَمُوأ بوم عَهَدَهْرْ 
ا 2 2 ال عادر م #َإِلَاأَرَسعَهَدتُمَ عند 

المتيدا ا ما هَمَاآسَتَقمُوا ألَكُمُ َأَسَمَقه شتفبتراة 5 دحب الْمتّضسك * [التوبة:؟]. 
وسيرٌ سَلف الأمة -رضي الله عنهم ورحمهم رحمة واسعة- مليئة بها يدل على 
التزامهم بالعقود والعهود مع غير المسلمين؛ فهذا حذيفة بن البهان ولق لله حين) أسره 
القرك رو سورعو اراد القركون افع سياه اشترط المشركون عليها 
أن يذهبا إلى المدينة» ولا يذهبا إلى محمد كَكَِةٍ وأصحابه في بدرء فأعطوهما العهد 


ع 0 د سا 


على أن يلتزما بالشرطء فجاء حذيفة وأبوه إلى النبي بَكِةٍ فأخبروه الخبر» فقال عليه 
الصلاة والسلام: ١انْصَرِفَاء‏ نَفِي فم ِعَهْدِهِم وَنَسْتَعِينٌ الله عَلَيهِمْ) لروادصسك]؛ 
فانظر كيف حثهم النبي كَل على التزام العهد والوفاء به. 

وعن صفوان بن عمرو وسعيد بن عبد العزيز : «أن الروم صا حت معاوية 
َيِه على أن يؤدي إليهم مالآ وارممن ع معاوية مهم رهاء فجملهم بيغلبك» ثم 
إن الروم غدرت. فأبى معاوية والمسلمون أن يستحلُوا قَتْلَ من في أيديهم من 
رهنهم. وخارا سبيلهم. واستفتحوا بذلك عليهم , وقالوا: وَفاءٌ بِعَذْرٍ خَيرٌ من 
عَذْرِ بِعَذْرِ) [الأموال لأبي عبيد ص .]١178‏ 

فالمسلم مأمور بأن لا يخلف ولا يغدر ولا يخدع في التزامه وعقده » ما لم 
يتضمن ذلك العقد مخالفة لشرع 00 
معصية الخالق)؛ لم) جاء في حديث عائشة وَإقك قالت: قال رسول الله كَل : « 
كَانَ مِنْ شَّرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله؛ فَهُوَ باطِلَ وَإِنْ كَانَ ماله لمي 

فإذا كان العقد الذي عقده الإنسان قبل إسلامه يتضمن أمراً محرماً؛ كأن يكون 
عقد رباء أو عقداً على شراء خمر أو لحم خنزير» أو غير ذلك من الأمور التي حرمها 
الإسلام» كان العقد باطلاً شرعاً » ولا يجوز إمضاؤه» إلا إذا أكره على ذلك 


رابعا : التزاور والتهادي : 
إن من أهم مقاصد الزيارة والتهادي حصول المحبة ودوام الآلفة بين المتزاورين 
والمتهادين؛ ولما كانت هذه المحبة والألفة خاصة بالمؤمنين؛ قيد الإسلام التزاور 


جح 2 0 أ 


علاقة المسلم بالمجنمع 


والتهادي بين المسلم وغير المسلم بضابط مهم وهو: أن يكون القصد تأليف قلويهم 
على الإسلام؛ ودعوتهم إلى دين الله أما إذا كان ذلك لمجرد الأنس والتوادد؛ فعلى 
المسلم اجتناب ذلك؛؟ لأنه يفضي إلى عدة مفاسد؛ منها: 

١‏ أنَّ المسلم قد يتأثر بأخلاق غير المسلمين وعاداتهم؛ من عدم التورع عن 
الحرام» وعدم الاحتشام؛ ثما له أثر ميّءٌ في دين المسلم وخُلقه . 

؟) أنه قد يولد في القلب نوعاً من المودّة والمحبة لدينهم؛ فيضعف جانب 
البراءة من الدّين الباطل. 

*) أنه قد يفضي إلى الاعتراض وعدم الرضا بحكم الله تعالى في غير المسلمين» 
لا سيها عند من يقارن بين أخلاقهم ومَدَنِيَّتهم المتقدّمة» وما عليه المسلمون في 
هذا الزمان . 

ونظراً لهذه المفاسد وغيرها + نمى النبي ول المؤمنين عن مخالطتهم فقال: 
الا تُصَاحَبٌ إل مُؤْمِنا وَلا يَأَكُلُ طَعَامَكَ إل تَقِيَا أزوان انه اناي الاي 

ولا يعني هذا أن يقاطع المسلم غير المسلم مقاطعة تامة» بل لا بأس بالتزاور 
والتهادي بقصد تحقيق مصلحة دينية أو حاجة دنيوية مشروعة ؛ كما لو كان غير 
المسلم ضيفاً نزل على المسلم أو كان المسلم يدعوه إلى دين الله ويرشده إلى الحق» 
أو كان بينهما تعامل تجاري تقتضي طبيعته أن يزور بعضها البعض أو أن هدي 
بعضههما لبعض؛ فعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : نا حَصَرَتْ أب طَالِبٍ الوَفاة 
َكلَ علي لبي ونه جَهْلٍ وعد انه 0 يع 
قُلْ لا إِله إِلّا لله أَحَاجٌ لَك به عِنْد الله فقا أ 


ا 


ع لنت د ما 


ًا ايب ! صب عن ةل للب ؟ قال ان يله ل ع تمر لَك ما 211 
عَنْكَ؛ فنزلت: #مأكاب إِلبِيَ وَألديت ميال مَستَفْفرُوأ تعفن قر سين س2 اا 
كل م د 2 كنم بم أصَحَدبُ امير » [الوعة: 195 آرواه البخارئ 
ومسلم]. 

وعن أنس وَل قال: «كانٌ غُلامٌ بودي يدم ال علد فَمَرضُء تاه 
شي بوك ةج ايد ف ١‏ لم َنَظَرَ إِلَ أبيهِ وَهْوَ عِندَهُ 
لله أَطِعْ أبَا الام كه أَسْلَمَ نَحَرَجَ الت يل وَهُوَ يَقُولُ: : الْحَمْدُ لله 
ذِي أَنْقَدَهُ من الَّار) [رواه البخاري]. 

وقد أذن ا 0 لأسماء بنت أبي بكر في استقبال أمها 

المشركة» وأهدى عمر ويه لأخيه المشرك ثوباً أعطاه إياه النبي كَل . 

م هدية غير المسلم إذا لم تتضمن خالفة شرعية؛ كالصليب 
أو الذبيحة التي ذبحت لغير الله أو غير ذلك؛ فقد أهدى المقوقس ملك مصر وهو 
نصراني هدية للنبي ينكد فقبلها منه عليه الصلاة والسلام . 


ع 


خامساً: الأكل والشرب : 

تما ينبغي للمسلم مراعاته عند التعامل مع غير المسلمين» أن لا يتخذ منهم 
أصحاباً يشاركهم في المأكل والمشرب بحيث يكون ذلك عادة له؛ لقول النبي 
: «لا تْصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنا وَلايأكُلُ طَعَامَكَ إلا تق . 

أما إذا نزل غير المسلم ضيفاً على المسلمء أو نزل المسلم ضيفاً على غير 
المسلم؛ فإنه لا حرج في أن يقدم له الطعام والشرابء أو أن يأكل من ضيافته إذا 


ل دما 


علاقة المسلم بالمجتمع 


خلت من المحرمات التي حرمها الإسلام؛ وقد قال النبي كه : ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ 
بالله وَالِيَوم الآخر تلبَكْرمْ ضَيْفَهً) [رواه البخاري ومسلم]؟ فإكرام الضيف مأمور به 
شرعاً ولو كان غير مسلم؛ لما في إكرامه من دعوة إلى الإسلام» وتوجيه له إلى 
الخير ليعرف محاسن هذا الدين وما فيه من مكارم الأخلاق . 

وقد قَدِمَ وفذٌ ثقيف إلى النبي يَلِةِ في المدينة وهم كفارء فأكرمهم رسول الله 
كه ودعاهم إلى الله وَبِنَ حتى أسلمواء ودعي النبي كَِةٍ إلى الطعام من امرأة 
هودية فقبل دعوتها وأكل من طعامهاء في قصة الشاة المسمومة . 

ومثل ذلك ما لو دُعي المسلم إلى وليمة» فاجتمع فيها مع أناس من غير 
المسلمين؛ فلا يضره الأكل معهم؛ لأنه لم يقصد مصاحبتهم. وإن| جمعه معهم 
الطعام ى| يجمعه معهم السوق وغيره من الأماكن العامة . 

والحاصل أن الشيء الذي يُنهى عنه في مؤاكلتهم ومشاربتهم ما كان على 
سبيل الصحبة والصداقة والملازمة والمداومة. أما الحالات العارضة فلا حرج 
فيهاء ولا مانع من مشاركتهم في الطعام والشراب. 

وهذا النهي عن المؤاكلة والمشاربة لغير المسلمين من باب صيانة دين 
المسلم من أن يتأثر بغير المسلمين فيعجب بعاداتهم وأخلاقهم وسلوكهم » أو 
يفتتن بدينهم . 


سادساً: إلقاء التحية والسلام : 
يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بتحية غير السلام ؛ كأن يقول له: (مرحباً). 
أو (أهلاً وسهلاً)» وما شابه ذلك من الألفاظ ؛ لما ثبت عن النبى كَلِةٍ أنه قال : 


ع ل د سا 


١لا‏ تَبْدَؤُوا اليهُود ولا النّصارَى بالسّلام) [رواه مسلم]» وقد كان النبي 35 يفتتح كتبه 
التي أرسلها إلى الملوك والأمراء بقوله: (السّلام على من انبَع المشدى). 

ويجوز للمسلم أن يرد السّلام إذا ابتدأه غيرٌ المسلم بالسّلام ؛ لعموم قول 
الله تعالى : © وَإِدَا نيم بسحي 0 ال عير شهار ا | أَوَ روه 4 [النساء: 85] . 

وعن 3 0 التهدي قال: (كتب أبى مُوسى إلى دِمُقان 0-0 


- 


2 


نا م 


عَلَيه) [رواه البخاري في "الأدب المفرد"]. 
وإذا كان المجلس مختلطاً بالمسلمين وغير المسلمين؛ فإنه يجوز للمسلم أن 
يبدأ السلام ويقصد المسلمين بسلامه؛ لما ثبت من حديث أسامة بن زيد وَظِك 
(أَنَّ وَسُولٌَ الله يك رَكِبَ عَل حار عَلَيْهِ قَطِبَِةٌ كَدَكيةٌ -لباسٌ غليظ له حمل- 
وأا واي سف ةبآك بي حارب بن لزج لوقب ا 
حَتّى ًا بمَجِسٍ فيه عبد لله ْنأ بْنِ سنو » وَدَلِكَ قبل نسم عبد له بن أي؛ 
دفي الجلِسٍ أَخْلَاط منْ المسلِوينَ وَالَمْرِكِينَ عَبَدَةٍ انان وَليهُودِ وَفي المسلِحِينَ 


عَبْدٌ الله بن رَوَاحَةَ + قَكَا عَفِيَتْ الَخْلِس عَجَاجَةٌ الذَابَة حمر ابن أ, أَلْقَهُ برذائه 


وَقَالَ: لا تُمَبموا عَلَيْنا سا قَسَلَّمَ رَسُولٌ الله ه يد عَلَيْهُم نُمَ وَكَفَ قَترَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَ الله 
وََوَ علَيْهِ الْقَرْآنَ...) ترواه البخاري ومسلم]. 


حب 2 أ 


أولاً: الإعفاء من تكاليف الإسلام الثابتة قبل دخوله في الإسلام : 


أجمعت الآمة على أن غير المسلم إذا أسلم لا يكلف بقضاء ما فاته من 
عاذالك مشروفة ميو اءكاتت العرادة غيلاة أ هناما أن زكاة ار عجا قال سال: 
9# قل زَلَرِيِنَحكفَروا إن يَنتهوايْفْمَرَ لهم مَاهَدَ سَلَفَ * [الأنفال: 8"]» والنبي ع 
م يأمر أحداً ممن أسلم أن يقضي شيئاً من الفرائض؛ لأن الإسلام يمحو ما كان قبله؛ 
كما أخبر بذلك النبي مَك عمرو بن العاص وَل حينم| جاء مسلماً؛ فاشترط على 
النبي كه أن يَعْمَرَ له فقال كَكل: «أَمَا عَلِمْتَ 3 الإشلام عدم مَا كَانَّ قَبْلَهُ) [رواه 

فسلن], 
بل إن من تمام فضل الله تعالى على عبده إذا أسلم أنه يثيبه على ما فعله من 
أعمال صا حة قبل إسلامه؛ فعن أبي سعيد الخدري وَه قال : قال رسول الله كه : 
أ م مه ور ه يهو 


2 2 ار در أ إيوعء سه لم بهو و2 ل سم سبو مه خأ يكم 
«إذا اس العبد فحَسَنَ إسلامه كَتَبَ الله له حَسَنةٍ كان ازلفهاء وَبحيّت عنه 


م 


2 .مه 


و 
ل سَيية ة كان أزْلَقَه.. ٠‏ آرواه النسائي]. وعن حكيم بن حزام وَل قال : «قلت 


2 


ار سُولَ الله! َرَت أمُوراً كُدْتُ أكحَنّتُ بها في الجَاهِلَِةمِنْ صَدَكَ أو عاق أو صِلَةٍ 


رَحِم ب أَفيهَا أَجرٌ جر؟ فَقالٌ رَ سُولٌ الله يك : أَسْلَمْتٌ عَلَ ما أَسْلَفْتَ مِنْ يرا [رواء 
البخاري ومسلم]. 


ثانياً: الالتزام بأحكام الإسلام والخضوع لتعاليمه : 

يجب على كل من دخل في دين الإسلام -رجلاً كان أو امرأة- أن يلتزم 
أحكام الإسلام وآدابه؛ فيجب عليه فعل الفرائض التي فرضها الله تعالى؛ 
كالصلوات المكتوبة» وصيام شهر رمضان إن لم يكن له عذر يمنعه من الصيام. 
وأداء الزكاة إذا ملك النصاب وحال عليه الحول» وحج بيت الله الحرام إن 
استطاع إليه سبيلاً والتزام الحجاب بالنسبة للمرأة» وغير ذلك من الواجبات. 


كما يجب عليه أن يمتنع عن فعل المحرمات وارتكاب المنكرات؛ فلا يعتدي 
على الآخرين في أنفسهم بالقتل» ولا على أعراضهم بارتكاب الزنا أو اللواط» 
ولا على أموالهم بالسرقة والرشوة وأكل الرباء ولا يعتدي على عقله بتناول 
ا 0 الشريعة الإسلامية؛ قال تعالى : 
يتأي الى دا آمك الْمؤْمِكت بِبيسَكَ عل أن لَامْفْرٍك ياه سينا ولاس ره ولا 
دِيْنينَ وَلَا يمَتْلْنَ أو أوَلدرَهُنَ وآ ولا يتين يمسن يفكريته. بين يدهن وَأتَجُلهرَ و 


- م مرعور 


متبلكن نز وضمإيؤ فيطع تالز كه ص [الممتحنة: .]1١١‏ 


حب 2( أ 


علاقة المسلم بالمجنمع 


ومن الأحكام التي يراعيها المسلم الجديد أيضاً في ابتداء إسلامه ما يلي : 
1 الاغتسال : 
ا ا لما روى أبو هريرة وق أن ثّامة بن 


أغا 54 


أثال ته أسلمء » فقال النبي 355: ١اذ‏ َبُوا به إل حَائْطِ بَني فُلَانٍ فَمْرُوه أن يَغْتِلَا 


[رواه أجد] . 
هه 00 26 |[ 0 
وعن قيس بن عاصم «أنهُ أ 0 َأمَرَهُ لبك أن يَْتَسِلَ بماءِ وَسِدْرِ) [رواء 


ب- الاختتان : 

والاختتان : إزالة الجلدة الزائدة التي فوق رأس العضو الذكري 

فعلى المسلم الجديد أن يختئن إن لم يكن قد اختتن تن قبل إسلامه؛ لأن الاختتان 
0 
فقال : ( اخ خْتَئنَ إثر اهِيم # يد وَهُوَ اين نَّمانِينَ) [رواه البخاري ومسلم]. 

أما إذا لم يقدر على الاختتان خوفاً على نفسه من التلف بسبب كبر سنه» 
أو مرضه. أو أخبره الطبيب الثقة أنه يحصل له نزيف قد يودي بحياته؛ فإنه لا 
حرج عليه في ترك الختان . 

ب تعلم سورة الفاتحة + 

قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة؛ والصلاة لا تصح إلا بقراءتها؛ 
لقول النبي كَكِ : «لا صَلَاةَ لِنْ نر ِقَاتحَةِ الكتتاب» [رواه البخاري ومسلم] . ولذا 
يجب على المسلم الجديد أن يبادر إلى تعلم قراءة سورة الفاتحة باللفظ العربي. 


ع ل د سا 


فإن لم يتمكن من تعلم الفاتحة على الفور أجزأه أن يسبح الله ويحمده ويهلله 
ل ل ل تلق أن رسول الله 
كلد قال له 00 مَرَكَ الله جَلَّ وَعَرَّ» تشَهل ل كَأَقِم ثم كي » فَإِنْ كَانَ 


ير 2-1 
ا + > 


مَحَكَ قران به» وَِلاقَاحمَدِ لله وَكيهُ هذ [رواء أب داود والترمذي]. 

د- تلم الوضوم ؛ 

الوفبوع عر ل لسيحة الضياةةة لقوق انل كال + #زي ثب ارك امنا إذا 
مُمْشّمْ ِل اللو دأَعْسِلُوا وجوه وَآيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ وأمسحواأ رمو سك 
وَأَْمْلَحكُم إل الْكَعبينِ لْكْعَبَينِ © [المائدة: 15 » وقد بين النبي كَل أن الصلاة لا تقبل من 
غير وضوء ؛ ذ فمن الي يكل أنه قال : نه لآََمُ صَلاة لَحَدِ مِنَ النَّاسٍ حَتَى يَتوَضَّأ 
8 فَيَضَعَ الْوْضُوءَ -يعني موضعه خا آرواء أبوداود]: 

ه- وجوب صيام رمضان : 

إذا دخل الإنسان في دين الإسلام أثناء شهر رمضانء فإما أن يكون إسلامه 
بعد طلوع الفجر ؛ فحينئذ يلزمه أن يمسك بقية اليوم وينوي الصيام من الغد ل) 
تبقى من أيام شهر رمضان. وإما أن يكون إسلامه قبل طلوع الفجر؛ فيلزمه أن 
ينوي الصيام لليوم التالي وما بعده من الأيام إلى نباية الشهر » وني كلتا الحالتين 
لا يلزمه قضاء الأيام التي لم يصمها قبل إسلامه . 

و- وجوب زكاة الفطر : 

إذا أسلم الإنسان قبل غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان؛ يلزمه أن 
يحرج صدقة الفطر إذا كان لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه . 


ل د ما 


علاقة المسلم بالمجنمع 


أما إذا كان إسلامه بعد غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان. فلا يلزمه 
إخراج زكاة الفطر . 


وت تم الكتاب بحمد الله من 


جح أ 


قائْمةٌ الملختويات 


الفصل الأول: إن الدين عند الله الإسلام 
أولاً: الإسلام دين الفطرة 1309995 273131 
ثانياً: ما هو الإسلام؟ ا 
ثالثاً: الإسلام دين الأنبياء جميعاً ل 
زأها: أركان الإسلام 1011 3711111”ط' 
الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 5-6 
الركن الثاني: إقام الصلاة 000000000000000 
الركن الثالث: إيتاء الزكاة 0000039 


الركن الرابع: صوم رمضان 08 


الركن الخامس: حج بيت الله الحرام ال 0000 
خامساً: العلاقة بين الإسلام وغيره من الديانات السماوية السابقة 0 


الفصل الثاني: عقيدة المسلم 


ربط القلوب بالله تعالى 2#« 
أولاً: قلب المؤمن بين الخوف والرجاء والمحبة 0000 


مح 2 أ 


الصفحة 


>” 
7” 


التوحيد وأقسامه 


المو ضوع 


فالا اتفرين لويد 10 
ثالثاً: أقسام التوحيد 0 
رابعاً: فضائل التوحيد 123171 
خامساً: معني كلمة التورسيل 9 ش151 
ساسا خرورط كلهة لتر يد 000 
سابعاً: ما يناقض التوحيد 1250 
ثامناً: أقسام الشرك 0000000 


القسم الأول: الشرك الأكبر 1515105000 
القسم الثاني: الشرك الأصغر 250000 


تاسعاً: تعريف الكبائر, والفرق بينها وبين الصغائر 


خاكرا: حكم مرتكب الكبيرة 59-8 
الركن الثاني : الإيمان بالملائكة 
أولاً: التعريف بالملاتكة ا 
قانا: ونحوب الأنان نا م1 م 
ثالثاً : صفات الملائكة 1-95 2 
رابعاً: أعداد الملائكة ل 211100 
خامساً: أساء | للتتكة 0 


مح أ 


خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله ككل 
من أخلاق النبي عد ا 1آ#1آ#1#آ#1آ#آ#آ# 0 


المو ضوع 


سادساً وكلات اللذيكة ش51 
سابعاً: علاقة الملائكة ببني آدم 000 
اما كدزات الإنان باماذكة 0 
الركن الثالث: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 
أولاً: معتى الإييان بالرسل 000 


ثانياً: حكم الإيان بالرسل 000 
ثالثاً: عدد الأنبياء والرسل ققد جة قط عه هدع فق د جاق ع هه وق شة 4و4 خا هع 2 جو ع2 عاء واعلقية ف واع ف و علج عله ف خخ 


وأبعا؛ أنبياء الل.ووسلة من البشر 000 
خاهنا: التفاضل بين الرسل 0 1 [ز[ 1[ 1[ |[ |[ ا 101 21*3*1010 
سادسا: دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة 0 
سابعاً: وظائف الرسل ومهماتهم )0 
ثامناً: صفات الرسل ل 
تاسعا: هرات الرسل ا 2ك 


اشر الوحى ا ا ا 


بشارات الأنبياء السابقين به 000 
معجزاته عَيِيدِ 211700010101000 
خصائصه عبد 8 00000 0 "5350© 
حقوقه يَكَِةِ على أمته 0000 


المو ضوع 


الركن الرابع: الإييان بالكتب 


أولآ: المراد بالكتب 55 
ثانياً: حكم الإيهان بالكتب 
الثاً: كيفية الإيهان بالكتب 


رابعاً: تحريف أهل الكتاب لكلام الله 100000 
خامساً: خصائص الإيان بالقرآن 0008 0 507070 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 000 


أولاً: المراد باليوم الآخر 
ثانياً: أسماء اليوم الآخر 


الثاً: وجوب الإيوان باليوم الآخر ل ه5ط1 


وابعا: اشر ال الساهة 


خامسا: فتنة القير 0 
ساذسا: غذان القن وكفيهه 


سابعاً: النفخ في الصور 
ثامنا: البعف واطشر 
تاسعاً: أهوال يوم القيامة 
عاشر 1 السات والحراء 
الحادي عشر: الميزان 
الثاني عشر: الحوض 
الثالث عشر: الصراط 


2 د ا 


الموضوع الصفحة 


الرابع عشر: القنطرة بين الجنة والنار ا 1 
الخامس عشر: الجنة وصفتها ماسو بل ماما م ساني اشام الو و او 111 
السادس عشر: النار وصفتها 10100000 
السابع عشر: ثمرات الإيهان باليوم الآخر 000000000 
الركن السادس: الإيمان بالقدر و0 0 0 0000 
مخالفات حذر منها الإسلام © اناك جد اح اند ابد اب اط لطاوط ل ا 111 
أوللاة السيحر 00 
)١‏ تعريف السحر 0000117 0000 

؟) أقسام السحر يي انا 

'*) حكم السحر وتعلمه 9بببب000000000 2000 

4) حكم الذهاب إلى السحرة مم 

قانا: الكهانة والعرافة --77ب7ب- 020033 00 

)١‏ تعريفها 0000000000 ا ا 

؟) حكم الكهانة والعرافة ببب1 120000000101013 

*") أعمال وصور تدخل في الكهانة والعرافة ا كنا 

الثاً: التهائم والحُجّب 10100-9|ز|ز|1|1|1ا1|0|أ|000ا 0 

00 00111 تعريف التمائم‎ )١ 

؟) حكم تعليق التمائم وببب00000ا0اا00 

'") من صور التمائم المحرمة ا انا 

رابعاً: التطير والتشاؤم 6-6 ز ز ز ز ا 00000 ا 


حم 2 أ 


أحكام الطهارة 
أولة: تعريفن الظهارة 0 
ثانياً: أقسام الماء 27 
ثالعاً: أحكام الآنية 9 22070 
رابعاً: آداب التخلي والاستنجاء ا 


المو ضوع 


)١‏ تعريف التطير اي 


*) حكم التطير 117 


؟) علاج التطير والتشاؤم جع يغ ع وي ع تو ع وغ عي ع اصا ع شي ع مؤت مي جرد جاع يا بيذ ماد جد يريك حاضيا بايد جاع بعد جلا نايد اع اديه + 
خامساً: دعاء غير الله [١١‏ |0 0 0 20 


ساوسا :ارك بالاثان لظ 
)١‏ تعريف التبرك 000 
؟) أنواع التبرك 55 
*) حكم التبرك الممنوع 1 1100 
سابعاً: تناسخ الأرواح 0 
)١‏ معنى تناسخ الأرواح 29 0 
)١‏ حكم الاعتقاد بتناسخ الأرواح ا 0 
ثامناً: النوف من الحن والشياطين 525200« 


تاسعاً: الاحتفال بأعياد غير المسلمين ومشاركتهم فيها 


الفصل الثالث: عبادة المسلم 


حم 1 م 


الموضوع 
خامساً: أحكام الوضوء اه 
)١‏ تعريف الوضوء 2029309999990 
؟) حكم الوضوء ا 0000 
*") فضل الوضوء ا ا 0 
:) فروض الوضوء 303037-98 
6) سئن الوضوء 0/111 
5) صفة الوضوء 0000078 9590© 
') نواقض الوضوء ى” 
سادساً: أحكام المسح على الخفين ونحوهما ل 
)١‏ تعريف المسح على الخفين أثناء الوضوء مشسو وف كو 
)١‏ حكم المسح على الخفين 2 
'*') مدة المسح على الخفين 0000088 1 2113173171 
؛) شروط المسح على الخفين ا 
5) صفة المسح على الخفين 7ب 010001 
1) مبطلات المسح على الخفين 1 
') المسح على الحبيرة لإ رت 
سابعاً: أحكام الغسل 008 ش1 
)١‏ تعريف الغسل 00000 0 #”353 
؟) حكم الغسل 00 
*) موجبات الخسل 0 5شغط1إ' 


3 د ا 


الموضوع الصفحة 


5:) الأغسال المستحبة مو 00000000000701313131ا 
5) فروض الغسل ااي اااي ااا لا 
5) سئن الغسل ١‏ 
/') صفة الغعسل ير 000100000000733 ا 
8 ما يحرم على المحدث حدثاً أكبر 2 ]ا 
ثامناً: أحكام التيمم ا ا 


00000 تعريف التيمم‎ )١ 
01070 0 [ [ [ ؟) حكم التيمم 1ذ[ذ[1[ذز[زذ1[ز[ز[ز1[ز[ز1ز[ ز[ز1ز1ز1ز1 1 [ ز‎ 


”") من يشرع له التيمم؟ 000 0 0 1235# 
5) فروض التيمم 1 
5) سئن التيمم 27 7 777707076807ا707ا007ااا 00 
5) صفة التيمم 8ب 0000 0 000000000 
) مبطلات التيمم 0 ١‏ 
8) حكم فاقد الطهورين و9وب1ٍِ00000000002 00 
أحكام الصلاة 8 بب 00 
أولاً تعريف الصلاة ل 160000 
ثانياً: حكم الصلاة 10101 0 
ثالثاً: فضل الصلاة 1ذ1[1[1ذ1[ز[ز[ز[ز [ز 0 101000 
رابعاً: عدد الصلوات المفروضة ومواقيتها امت دي وا 
خامساً: على من تجب الصلاة؟ و(-ب7ب0 0 0 00 0لا 


جح 1 أ 


المو ضوع 


سادساً: شروط صحة الصلاة 0 
سايعاً: أركان الساذة 0 


الحادي عشر: سجود السهو !+ ه15[ 
أحكام الجنائز 
أولاً: حال المسلم عند المرض والاحتضار 

كانياء تغسيل الميت 00 


ثالثاً: تكفين الميت 6ب00000 
رابعاً: الصلاة على الميت ل 
خامساً: حمل الحنازة ودفنها مات نجع جادد < لمج نيوا جوج بج ونب ميمه 
سادسا: القغزية 52520 

أحكام الزكاة 


أولكتيتب الدقاة 0 


ثانياً: حكم الزكاة ل 


ثالثاً: الحكمة من مشروعية الزكاة 2520000 
زابغا*شروط وحزب الركاة 121017111 
خامساً: الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها 0 
سادساً: إخراج الزكاة 000000 ظ2 


0 د ا 


الموضوع الصفحة 


منانعا: زكاة الديخ 0 
أحكام الصيام برتد#333333ٌْ#77ْ7ْْ0١0‏ 0 
أولاً: تعريف الصيام م ل 
ثانياً: فضل الصيام 00000103 0 
ثالثاً: حكم صيام شهر رمضان 00000 
وابعا؛ قوت شير وفضان ا وا ا ا 
خامساً: على من يجب صيام رمضان؟ بوب سس ساس لقا 
سادساً: أركان الصيام 0000101 0 0 00 
سابعاً: الأعذار المبيحة للفطر في رمضان 12000002208 
ثامناً: سنن الصيام وآدابه سئي ال 
تاسعاً: مباحات الصيام 9بب7ب0010102 7 
عاشراً: مبطلات الصيام 10001010101 100 
الحادي عشر: مكروهات الصيام 311960 »* 
الثاني عشر: زكاة الفطر -7-ب7بب000101 ا ا ااا 
الثالث عشر: صيام التطوع موس عي ني بو مسرو م 
الرابع عشر: الأيام التي يكره صيامها 0 
الخامس عشر: الأيام التي يحرم صيامها 101000298 


أحكام الحج والعمرة و17 ا ا 00 
أولاً: تعريف الحج والعمرة 0 
ثانياً: شروط وجوب ال حج والعمرة 0 


مح م 


صفة أداء الحج 
أولاً: أنواع النسك في الحج 11000 
ثانياً: أعمال الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة 0 
ثالثاً: أعمال الحج في اليوم التاسع من ذي الحجة 00 
رابعاً: أعمال الحج في اليوم العاشر من ذي الحجة ا 
خامساً: أعمال الحج في أيام التشريق 50 
سادساً: محظورات الإحرام 71010 5252*570 
الأحكام الخاصة بالمرأة المسلمة 
أولآً: أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ا 
ثانا اححات المرأة ولباسها 2---211211111350505000-0 
ثالثاً: لباس المرأة في الصلاة ا 0 ظهظ12 
رابعاً: أحكام زينة المرأة 23730 


علاقة الزوجين ببعضهما بعد إسلامههم| أو إسلام أحدهما 
أولة: إسلام الزوجين 09 00 
كانا: إسلام لحل الزوجين ا ا ال ل و 


خامساً: أحكام خروج المرأة من بيتهاء» وتعاملها مع الأجانب 


الفصل الرابع : علاقة المسلم الجديد بالمجتمع 


علاقة المسلم الجديد بأبنائه 


02د ا 


الموضوع الصفحة 


أولاً: تبعية الأولاد بعد الإسلام 0000220 ير 
ثانياً: حضانة الأولاد بعد الإسلام ا 
ثالثاً: الولاية في النكاح ع ا ا ا 
زانعا: الو لايك و الرسياة غل الأو لاد ااا 00 
علاقة المسلم الجديد بوالديه ومحارمه وسائر أقاربه 0 يروس 
أولا: البو الاسناث إل الوالدين غير المسلمية را 
ثانياً: البر والإحسان إلى الأقارب والأرحام غير المسلمين سم 08 
العلاقات المالية للمسلم 00 
أولة النفقة ا يماي ا ا 
د المهر ا 0000 ا 
الثا: الميراث 000010110151007 5 
رابعاً: المال المكتسب قبل الإسلام ا 0 
العلاقات الاجتاعية والإنسانية ا اشن 
أولاً: المحبة والنصرة (الموالاة والمعاداة) سسس سم ممم م 
كانياة الغذل والاتضاف الي ا ل ا 
ثالثاً: الالتزام بالعهود والعقود 9/61 
رابعاً: التزاور والتهادي موسيم سنس سمسسسيية ‏ اقلا 
خاسا: الآكل والشرب ل 
سادساً: إلقاء التحية والسلام ا ا ا ا 
الواجبات والتبعات الدينية ال ا ا 0 


حم أ 


الموضوع 
أولاً: الإعفاء من تكاليف الإسلام الثابتة قبل دخوله في الإسلام 5-5 
ثانياً: الالتزام بأحكام الإسلام والخضوع لتعاليمه 00000 
قائمة المحتويات ”3ط 


0 د ا 


إصدارات إدارة الإفتاء 


.)؟5-1١( مجموعة الفتاوى الشرعية‎ )١ 
. هيئة الفتوى الشرعية في الكويت (نشأتها - لجانها - عملها)‎ )” 
. فتاوى الحج والعمرة‎ )" 

) فتاوى المغتربين والمسافرين . 

6) فتاوى الزكاة والصدقات . 

؟) فتاوى المساجد والصلاة فيها. 

)٠١‏ الفهرس الشامل لمجموعة الفتاوى الشرعية. 

8) التسهيل في فقه العبادات . 

4) الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد. 

)٠١‏ نصائح للزوجين (مطوية). 

)١‏ طاعة ولي الأمر - فريضة دينية وضرورة وطنية (مطوية). 
؟7) وسطية الإسلام ونبذ التطرف (مطوية). 

١١‏ ) القروض الاستهلاكية ونظرة شرعية متعمقة (مطوية). 
5 العمالة المنزلية ضوابط شرعية وآداب اجتاعية (مطوية). 
)٠‏ الحجاب وأحكامه (مطوية). 

5) أحكام المريض في الطهارة والصلاة (مطوية). 

)١‏ السفر أحكام وآداب (مطوية). 

) خاتم الأنبياء يَكِةِ (مطوية). 


